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بيروت  ـ  «القدس العربي» 
من سعد الياس:

شـيعت بلـدة حاصبيـا ظهـر امس أحـد مشـايخ الطائفة 
الدرزيـة الشـيخ سـلمان توفيـق الحرفانـي بمـأتم شـعبي 
ورسـمي وديني كبير، في ظل موجه من الحزن والاسـتنكار 

عمت حاصبيا والقرى المحيطة كافة.
وقـد وجـد الشـيخ الحرفاني جثـة هامدة فـي محله لبيع 
الاقمشـة في حاصبيـا. وتبين بعد كشـف الطبيب الشـرعي 
على الجثة انها مصابة بخمس طلقات نارية من مسدس كاتم 

للصوت عيار 5 ملم 4 منها في صدره وواحدة في رأسه.
وفيما لم تُعرف دوافع الجريمة والجهة التي تقف وراءها 
وإذا كانـت مرتبطـة بالموقـف الـدرزي من الازمة السـورية، 
علمت «القـدس العربي» أن دوافع الجريمة ليسـت السـرقة 
لأنـه لـم تظهر سـرقة فـي المحـل، ولكـن لوحـظ أن الجريمة 
جـاءت قبل ايام على انطـلاق الاستشـارات النيابية الملزمة 
لتسـمية رئيس حكومة جديد بعد تحديـد الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان يومي 5 و6 نيسان لاجراء هذه الاستشارات 
التي سـيعقبها مشـاورات لتأليـف الحكومـة العتيدة حيث 
يُعتبـر موقف النائـب وليد جنبلاط مرجحاً لفريق سياسـي 

على آخر. 

وإثـر موجـة الغضب التـي عمّـت حاصبيا سـارع رئيس 
الحـزب التقدمي الاشـتراكي النائب وليد جنبـلاط ورئيس 
الحـزب الديمقراطـي اللبنانـي النائـب طـلال ارسـلان الى 
التدخـل وتـردّد أنهما حضرا شـخصياً الى مدينـة حاصبيا، 

وعملا على تهدئة الاوضاع والنفوس.
وشـارك فـي التشـييع العميد صـلاح عيد ممثـلاً النائب 
طلال ارسـلان، نواف التقـي ممثلاً الوزير وائـل ابو فاعور، 
كمـال ابو غيـدا ممثـلاً النائب انـور الخليل، رئيـس محكمة 
الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل ناصر الدين، رئيس 
مؤسسـة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين، قضاة 
المذهـب الـدرزي القاضي غاندي مـكارم، والقاضي يوسـف 
كمـال، والقاضـي نصـوح حيدر، وكيـل داخليـة حاصبيا - 
مرجعيـون فـي الحزب الإشـتراكي شـفيق علـوان، محمود 
مـرداس عـن الحزب القومي، وسـام شـروف ممثـلاً الحزب 
الديمقراطـي، مشـايخ البياضة الشـيخ غالب قيس الشـيخ 
فنـدي جمال الدين شـجاع والشـيخ سـليمان جمـال الدين 
شجاع، ووفود من قرى حاصبيا والعرقوب وراشيا والجبل 

وعاليه والشوف كافة.
 - الشـريف  الأزهـر  مشـايخ  اسـتنكر  الجريمـة  وغـداة 

البياضة الجريمة التي اودت بالحرفاني. 
وإسـتنكر رئيـس الحـزب الديمقراطـي اللبنانـي طـلال 
أرسلان إغتيال الشيخ سلمان الحرفاني معتبراً أنّها «حادثة 

خطيرة وجب على السلطات المعنيّة كشف ملابساتها وإنزال 
أشـد العقاب بمرتكبيهـا ليكونوا عبرة لمن تسـول له نفسـه 

الإعتداء على رجال الدّين الشرفاء أمثال الحرفاني». 

«الغارديان» تؤكد ان عائلة مبارك لا تزال تملك أصولا على الأراضي البريطانية
وضبط مقتنيات شخصية للزعيم المصري الراحل عبد الناصر  قبل تهريبها 

■ القاهـرة ـ وكالات: كشـفت صحيفـة «الغارديـان» امـس 
الخميس، أن عائلة الرئيس المصري السـابق، حسـني مبارك، لا 
تزال تملك أصولاً على الأراضي البريطانية بعد مرور نحو عامين 

على دعوة السلطات البريطانية إلى تجميدها.
وقالت الصحيفة إن شـركة «إي إف جي هيرميس» المسـاهمة 
فـي الصنـدوق الاسـتثماري، اعترفـت بـأن جمال مبـارك، نجل 
الرئيـس المصـري السـابق، يملـك حصـة مقدارهـا 17.5٪ فـي 
الصندوق المسـجل بجزر فيرجن البريطانية، بعد مرور 20 شهراً 

على إصدار سلطاتها أمراً يدعو إلى تجميد أصوله.
وأضافـت، نقـلاً عـن الشـركة، أن جمـال مبـارك كان يحصل 
على نحو 880 ألف دولار سـنوياً من الصندوق الاسـتثماري منذ 

انشائه عام 2002، لكنه لا يحتوي الآن على أي أصول قيّمة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن هذا الكشـف يثير تسـاؤلات حول 
استعداد الحكومة البريطانية للضغط على سلطات أراضيها في 
الخارج لتجميد أي أصول تعود لعائلة الرئيس المصري السابق، 
ويأتـي بعـد 6 أشـهر علـى كشـف تحقيق سـابق بأن مسـؤولين 
سـابقين في نظام مبارك يملكون أصولاً غير مجمّدة في بريطانيا 

قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية. 

وقالـت إن وزارات الخارجية والداخليـة والمالية البريطانية 
رفضـت التعليـق، لكـن الباحث فـي المبـادرة المصريـة للحقوق 
الشـخصية، أسـامة رجب، أكد بأن الحكومـة البريطانية «تلتزم 

الصمت حيال هذا الموضوع».
ونقلـت «الغارديان» عن رجب قوله «نسـمع بشـكل متواصل 
عـن وجود أصـول أخـرى غير مجمّـدة تعـود لعائلة مبـارك في 

بريطانيا، ولكن من دون أي تفسير عن أسباب عدم تجميدها».
وكان تحقيـق أجرتـه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
كشـف فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي، أن حكومـة المملكـة المتحدة 
فشـلت فـي التزامهـا بتجميـد أصـول نظـام الرئيـس المصـري 
السـابق، وأن ممتلكات وشركات مرتبطة بشخصيات بارزة فيه 

لم تتأثر بالعقوبات البريطانية.
مـن جهة اخـرى أعلنـت وزارة الدولة لشـؤون الآثـار بمصر 
امـس الخميـس إحبـاط محاولـة تهريـب مجموعـة نـادرة مـن 
المقتنيات الشـخصية للزعيم المصـري الراحل جمال عبد الناصر 
داخل طردين يضمان نياشين وآلة التصوير الخاصة به وبعض 
خطبـه وخطابـات إليه. وقالت فـي بيان إن وحـدة المضبوطات 
الأثرية بمكتب بريد العتبة بوسط القاهرة - وهي تابعة لوزارة 

الآثـار - أحبطت مسـاء أمس الأربعاء محاولـة تهريب الطردين 
«إلـى دولة الإمارات العربية» وأثبتت لجنة فنية شـكلت لفحص 
المضبوطـات أنها «قطـع أصلية تمثل قيمة تاريخية تجسـد حقبة 
مـن أهم حقـب التاريخ المصـري». وأضافت أنـه تم التحفظ على 
المضبوطـات وأوصـت اللجنة بإخطـار النيابة العامـة المختصة 

والأمن القومي المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال حسـن رسـمي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية 
بالموانئ المصرية في البيان إن القطع تضم آلة التصوير الخاصة 
بعبـد الناصر ومجموعة اسـطوانات من خطبه في فترة الوحدة 
بين مصر وسـوريا (1958-1961) ونياشـين مهداة من الحكومة 
المصرية إلى بعض الشـخصيات العامة ومجموعة من الشـارات 

الخاصة بالقوات المسلحة في عهد عبد الناصر.
وأضاف أن المضبوطات تشـمل أيضا خطابات من شخصيات 
سـورية بـارزة تطلب الجنسـية المصرية فـي فتـرة الوحدة بين 
البلدين و127 «صورة نادرة» تجمع عبد الناصر ببعض الزعماء 
العرب ويحمل بعضها توقيع الزعيم المصري إضافة إلى مجموعة 
من دعوات الزفاف والحفلات الخاصة تعود إلى عهد الملك فاروق 

آخر ملوك أسرة محمد علي (1952-1805). 

المحكمة العليا الفلسطينية ترد طعن دحلان
ضد رفع حصانته لعدم الاختصاص

العليـا  المحكمـة  قـررت  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها 
الخميـس عدم قبـول الطعـن المقـدم مـن النائب في 
المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح محمد 

دحلان بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية.
وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت 
الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، اسـتنادا 

للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمـة فـي قرارهـا أن قـرار رفـع حصانة 
دحلان «لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا 
حتى تبسـط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما 
يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا 
مـا تضمن قواعـد عامة مجـردة توجـه للكافة وهذه 

القواعد لا تقتصر على شخص بعينه».
وقـرر الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الذي 
يتزعم حركة فتح رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان 
بعد قـرار الحركة بفصله منها فـي حزيران (يونيو) 
2011 وتحويلـه إلـى النائـب العـام بتهمة «الفسـاد 

المالي وقضايا قتل».
وجـاء قرار الفصل بعد تشـكيل لجنـة من أعضاء 
اللجنـة المركزيـة لفتـح للتحقيـق مـع دحـلان فيمـا 

يخـص قضايـا جنائيـة ومالية منسـوبة إليـه، إلى 
جانـب إطلاقه سلسـلة تصريحـات تضمنت هجوما 
غير مسبوق ضد عباس وأولاده وأعضاء في اللجنة 

المركزية. (تفاصيل ص 4)

قيادية في حزب تونسي معارض تصف توريط 
فتيات تونسيات في «جهاد النكاح» بالعار

ليبيا تفجير ضريح صوفي في العاصمة الليبية

مسلحون يطلقون النار على معتصمين 
بميدان التحرير في وسط القاهرة

■ تونـس ـ يـو بـي اي: وصفـت القياديـة فـي 
حزب «حركة نداء تونس» المُعارض، سـلمى اللومي 
الرقيـق، توريـط فتيـات تونسـيات فـي مـا يُسـمى 
بـ»جهاد النكاح» في سـورية بـ»العار على تونس»، 
ودعت إلى ضرورة معالجة ظاهرة تدفق «الجهاديين 
التونسـيين» للقتال في سـورية بالحـوار الآن وقبل 

استفحالها.
وقالـت الرقيق ليونايتد برس انترناشـونال، إن 
أوضـاع المراة في تونس بدأت «تتردى، حيث تنامت 
الأخطـار المحدقـة بحقوقها التـي اكتسـبتها على مر 
السـنين مـن خـلال تزايد ما يحـاك جهرا وسـرا ضد 

مجلة (قانون) الأحوال الشخصية».
وأضافـت أن «المخاطـر التـي تهدد مكاسـب المرأة 
فـي بلادها مصدرها الدعـاة الوهابيـين الذين بدأوا 
يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية 
التـي أصبحـت تـروج لظواهـر غريبة علـى المجتمع 
الأطفـال،  أو  القاصـرات  تزويـج  منهـا  التونسـي، 

والزواج العرفي، وتعدد الزوجات».
وإعتبـرت ان أخطـر هـذه الظواهـر، مـا يسـمى 
بـ»جهـاد النكاح»،عمـلا بفتـوى الداعيـة الوهابـي 
تم  الشـديد  و»للأسـف  حيـث  العريفـي،  محمـد 
إلـى  وإرسـالهن  صغيـرات  تونسـيات  اسـتقطاب 
سـورية للجهـاد بالنـكاح من خـلال الـزواج لبضع 

ساعات مع الجهاديين هناك».
وقالـت الرقيقـي إن هـذا الأمـر «عار علـى تونس 
الجميـع  علـى  ويتعـين  التونسـي،  المجتمـع  وعلـى 
التصـدي لهـذه الظاهـرة الخطيـرة والغريبـة، كما 
يتعين أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسـيين 

الذين يتدفقون على سورية للقتال هناك». 
وكان الداعيـة الوهابـي محمـد العريفـي، أصدر 
فتوى تجيز ما يسـمى بـ»جهاد النكاح» في سـورية 
والتي تنص على «إجـازة أن يقوم المقاتلون من غير 
المتزوجـين أو مـن المتزوجين الذيـن لا يمكنهم ملاقاة 
زوجاتهـم بإبـرام عقـود نكاح شـرعية مـع بنات أو 
مطلقـات لمدة قصيـرة لا تتجاوز السـاعة أحيانا يتم 

بعدها الطلاق».

لهـا فـي تونـس،  الفتـوى صـدى  ولقيـت هـذه 
وأشـارت تقاريـر إعلامية إلـى أن عددا مـن الفتيات 
التونسيات سـافرن إلى سـورية عن طريق شبكات 

تروّج لـ»جهاد النكاح» في تونس. 
وحذرت الرقيق من تنامي ظاهرة تجنيد الشباب 
التونسـي للقتـال فـي سـورية، وقالـت «نحـن أمام 
ظاهرة مخيفة وخطر داهم وحقيقي يخطف شبابنا، 
لأن المسـألة لـم تُعالج مـن البدايـة، وبالتالي يتعين 
مضاعفة الجهود للكشـف عن المسـؤولين عن تجنيد 
الشباب التونسـي، وإجراء حوار مع الشباب المغرر 

بهم لإثنائهم عن مشاريعهم القاتلة».
وأعربت عن خشيتها من تأثير التطورات المرتبطة 
بالملـف السـوري على القضيـة المركزيـة للعرب، أي 
القضية الفلسطينية التي أشارت إلى أن الاهتمام بها 
تراجع كثيرا خلال العامين الماضين إرتباطا بالحراك 

الشعبي الذي تعيشه بعض الدول العربية.

■ طرابلـس ـ رويترز: قال مقيمـون في العاصمة 
الليبية طرابلس إن مجهولين نسفوا ضريحا صوفيا 
كبيـرا امـس الخميس فـي اول هجوم مـن نوعه منذ 

وقوع عدة هجمات العام الماضي.
واسـتهدف إسلاميون متشددون أضرحة لمشايخ 
الصوفيـة منـذ نهايـة الحـرب التـي أطاحـت بمعمر 
القذافـي فـي 2011. ووقع نحو عشـرة هجمات على 

أضرحة صوفية العام الماضي.
وقـال سـكان إن تفجيـر امـس وقـع فـي الصباح 
الباكـر ودمر ضريح سـيدي الأندلسـي فـي ضاحية 

تاجوراء في طرابلس.
والضريـح الذي يعـود إلى القرن الخامس عشـر 

محمي بموجب القانون كأثر وطني.
وقال شـاهد عيـان يعيش قـرب الضريح ورفض 

ذكـر اسـمه «كان هجومـا بقنبلـة. نسـفت الأبـواب 
والنوافـذ وتفحـم مـا بداخلـه». وأضـاف «أصابنـا 
الحزن جميعا لما حدث». وقال إن شخصا اعتقل فيما 

يتصل بالهجوم ويجري التحقيق معه حاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن السادات البدري 
رئيـس مجلس طرابلـس المحلـي أدان الهجوم وقال 
إنه يمثل «جهلا بالدين الإسلامي الحنيف وبثقافتنا 

وعاداتنا وبعرفنا وتراثنا».
وكان متشددون فجروا في تموز (يوليو) ضريحا 
لشـيخ صوفي يعود للقرن الخامس عشـر وأحرقوا 

مكتبة في بلدة زليتن.
وهدم مهاجمون مسجدا يضم أضرحة صوفية في 
وسـط العاصمـة الليبية في وضح النهـار أواخر اب 

(أغسطس). 

هاجـم  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مسـلحون مجهولون، قبـل فجر امس 
الخميس، معتصمين بميـدان التحرير 
فـي وسـط القاهـرة وأضرمـوا النـار 

بخيام أقاموها في وسط الميدان.
بـين  داميـة،  اشـتباكات  ودارت 
مسـلحين مجهولين يسـتقلون سيارة 
التحريـر،  ميـدان  اقتحمـت  نقـل 
وعشـرات الشـباب الذيـن يعتصمون 
بالميدان، أسـفرت عن إصابة شخصين 

بالرصاص وجرح آخرين. 
خيـام  برشـق  المسـلحون  وقـام 
المولوتـوف  بزجاجـات  المعتصمـين 
الحارقة فاشتعلت بها النيران وأطلقوا 
رصـاص خرطـوش علـى المعتصمـين 
الذيـن هاجمـوا المسـلحين بالهراوات 
والزجاجـات  بالحجـارة  ورشـقوهم 

الفارغة.
وكانت قـوات الأمن المصـري قامت 

صباح أمس، الأربعاء، بمهاجمة الميدان 
وأوقفت مجموعـة من الباعة الجوالين 
وأزالت خياماً أقاموها منذ عدة أشـهر، 
ودارت مناوشات محدودة حيث رشق 
الباعة بالحجارة والزجاجات الفارغة 
عناصـر الأمـن التي قامـت بمطاردتهم 
فـي الشـوارع الجانبيـة للميـدان بعد 
أن فتحـت مداخلـه أمـام حركـة المرور 

وأزالت التعديات عليه.
ويقوم عشرات من الباعة الجوالين 
بالتواجـد خـلال مظاهـرات يشـهدها 
يواصلـون  فيمـا  التحريـر،  ميـدان 
انتهـاء  بعـد  بالميـدان  التواجـد 

المظاهرات.

مقاتلون شيعة وسنة في سورية يبحثون هدنة.. وروسيا تهاجم الجامعة العربية

واشنطن تراقب «العناصر المتطرفة» في المعارضة السورية
قذائف هاون على كلية جامعية وسط دمشق تقتل 15 طالبا

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 15 طالبـا الخميـس في سـقوط قذائف 
هاون على كلية جامعية وسـط دمشق التي تشـهد منذ ايام تصاعدا في اعمال 
العنف وسـقوط قذائـف الهاون، بينما قالت الولايـات المتحدة انها تراقب عن 

كثب العناصر المتطرفة في المعارضة السورية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل خلال مؤتمر 
صحافي «نحن نراقب النشـاط المتطرف (في سـورية) بشـكل وثيق»، مضيفاً 
«نحـن نراقب بدقـة العناصر المتطرفة في المعارضة السـورية، ونحن حذرون 
بشأن تعزيز قوة المعارضة التي تريد بناء سورية حرة وموحدة وديمقراطية، 

وتمكين من يحملون رسالة إيجابية، ورؤيا سورية متسامحة وشاملة».
وشدد فنتريل على ان واشنطن تهمش من لا يحملون هذه الرؤيا، من دون 

إعطاء تفاصيل إضافية.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) عن رئيس جامعة دمشق 
عامر مارديني قوله ان «عدد الشـهداء الذين وقعوا جراء سقوط قذيفة هاون 
أطلقها ارهابيون على مقصف كلية الهندسـة المعمارية في دمشق ارتفع الى 15 

طالبا».
وعرضـت قنـاة «الاخبارية» السـورية صـورا مـن الكلية ومقصفهـا، بدت 
فيهـا آثـار دماء علـى الارض وكراس وطـاولات مبعثـرة، اضافة الـى لقطات 
من المستشـفى الذي نقـل اليه المصابون المضرجون بدمائهـم، حيث بدا اطباء 

يحاولون انعاش طالب ممد على سرير اسود اللون.
من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن اشتباكات عنيفة دارت 
صبـاح الخميس بين القـوات النظاميـة ومقاتلين من الكتائـب المقاتلة في حي 

«القابون» بالعاصمة دمشق.
وذكـر المرصـد، فـي بيـان تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه، أن 
الاشـتباكات تزامنـت مـع قصف مـن قبـل القـوات النظامية على أطـراف حي 

القابون، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وأضـاف المرصـد أن اشـتباكات عنيفـة دارت صبـاح الخميس في «شـارع 

الـ30» بين مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود بدمشق
وفي خبـر آخر قال المرصد ان مفاوضات ببادرة من اكراد، جرت في شـمال 
سـورية بين مقاتلين معارضين سنة ومسلحين شيعة بهدف التوصل الى هدنة 

ورفع حصار مفروض على قرى شيعية.
واوضح المرصـد ان «الجهود التي بذلتها وحدات حماية الشـعب الكردي» 
فـي محافظـة حلب «اسـفرت عـن مصالحة بين اللجان الشـعبية المسـلحة في 
بلدتي نبل والزهراء واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية ومقاتلين 
مـن الكتائـب المقاتلـة من بلدات وقـرى حريتان وحيـان وماير وعنـدان التي 

يطقنها مواطنون من الطائفة السنية».
مـن جهته صعـد وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف الخميس في 
تصريحاتـه بقولـه ان جامعة الدول العربية «تخلت» عن التسـوية السـلمية 
للازمة السورية وذلك بعد ان اسـندت مقعد الجمهورية السورية في الجامعة 
للمعارضة. واعتبر لافروف بالتالي ان وسيط الامم المتحدة والجامعة العربية 

لسورية الاخضر الابراهيمي لن يتمكن من متابعة مهمته.
مـن جهة اخـرى قالت الخارجية الروسـية الخميس إن هنـاك قوى تحاول 
اسـتغلال مجلـس حقـوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحـدة لتصفية حسـابات 
سياسـية. وأعرب ألكسـندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسـمي باسم الخارجية 
الروسـية عن أسـفه «لاستمرار اسـتغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة في الصراع السياسي» بين قوى دولية. (تفاصيل ص 5)

إغتيال غامض لأحد المشايخ الدروز في حاصبيا
وجنبلاط وأرسلان يهدّئان غضب الاهالي والنفوس

عباس يعفو عن صحافي 
فلسطيني بعد احتجاجات 

واسعة على اعتقاله
■ رام اللـه ـ يـو بـي اي: أصـدر الرئيـس 
امـس  مسـاء  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني 
الخميس، قرارا بالعفو عن صحافي فلسـطيني 
بعد سـاعات من اعتقاله إثر تثبت حكم بسجنه 

لمدة عام بتهمة الإساءة لعباس.
الرئيـس  إن  المحليـة،  معـا  وكالـة  وقالـت 
الفلسـطيني أصدر عفواً عـن الصحافي ممدوح 
حمامـرة، الـذي حكم امس بالسـجن لمـدة عام 
والـذم  الرئيـس،  لشـخص  الاسـاءة  «بتهمـة 
والقدح، ونشـر مـواد من شـأنها اشـاعة بذور 
الكراهيـة». وكان اعتقـال حمامـرة أثـار موجة 
احتجاجـات واسـعة فـي صفـوف الصحافيين 

والمؤسسات الحقوقية.
ونظـم صحافيون اعتصامـا احتجاجيا على 
الاعتقال في رام الله، مساء امس، رفعوا خلاله 
صور حمامرة مطالبين بإطلاق سراحه ونددوا 

بما وصفوه محاولات تكميم الأفواه.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أوقفت 
حمامـرة، ظهر امـس بعد قليل مـن تثبيت حكم 
اعتقـال بحقـه لمـدة عـام بدعـوى نشـر صورة 
على صفحته الشـخصية على شـبكة التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»اعتبرت مسيئة للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

محمد دحلان

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

مقاتلون سوريون يتنقلون في ضواحي العاصمة دمشق

سلمى اللومي الرقيق

وليد جنبلاط

معارض سوري: ادراج الداخل في الائتلاف سيفشلهالنسور: الأردن لا يريد أن يكون جزءا من حرب إقليمية
■ عمــان ـ يو بــي آي: أعلن رئيس الحكومــة الأردنية، عبد الله النســور، 
الخميــس، أن بــلاده لا تريد أن تصبح جــزءا من حرب إقليميــة في المنطقة 

بسبب الأزمة السورية التي وصفها بـ»البائسة».
وقال النســور في جلســة برلمانيــة خُصّصت لمناقشــة تأثيــرات الأزمة 
الســورية سياســياً، واقتصاديــاً، وصحيــاً، واجتماعيــاً علــى المملكة، إن 
الأردن «لا يريــد أن يصبح جزءا من حرب إقليمية في المنطقة بســبب الأزمة 

السورية.. والحذر الأردني هو أن لا ننجر إلى هذه الحرب».
ووصف موقف الأردن من الأزمة السورية بأنه «نجاح المستحيل».

(رأي القدس ص 19)

■ اسـطنبول ـ د ب أ: كشـف عضـو الائتلاف السـوري المعـارض احمد 
رمضـان بان «فكـرة جديدة يجـري التحضير لها ربما تـؤدي إلى الإضرار 
بالائتـلاف الوطنـي والحكومـة المؤقتـة معـا اذا تم تنفيـذ ادراج معارضة 

الداخل السوري في التوسعة المرتقبة للإئتلاف» على حد تعبيره .
وقـال رمضـان  إن «هناك مـن يحمل الفكـرة ويحظى بالأهميـة وهدفها 
إدخـال «هيئة التنسـيق» بلبوسـها الجديـد ومعارضة بناهـا النظام على 
عينـه ضمن إطـار مسـتحدث وإعـادة الاعتبـار لمبـادرة الحوار مـع نظام 
الاسـد». واضاف أن «الإشـارات تتوالى من قبل البعض.. عبارات توسعة 
الائتلاف وإعادة هيكلته تخفي وراءها الكثير من النوايا ولنتذكر دروسـا 

سابقة» في إشارة الى توسيع المجلس الوطني و تشكيل الائتلاف سابقا .
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امـس  باكسـتان  رأت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس ان جارتهـا افغانسـتان «بالغـت فـي رد 
فعلهـا» علـى اطـلاق نـار مـن قبـل باكسـتان على 

الحدود بالغائها زيارة لضباط.
وكان الجيش الافغاني الغى الاربعاء زيارة احد 
عشر من ضباطه للمشـاركة في تدريبات في كويتا 
(جنـوب غـرب) للاحتجـاج علـى اطـلاق قذائـف 

باكستانية عبر الحدود على الاراضي الافغانية. 
وقالـت وزارة الخارجية الافغانيـة في بيان ان 
«هذه الزيارة لن تتم بسبب تجدد اطلاق النار غير 
المقبول للمدفعية الباكسـتانية ضد مناطق مختلفة 

من ولاية كونار الاثنين والثلاثاء». 
وقال حاكـم المنطقة فضـل الله وحيـدي لوكالة 
اطلقـت  قذيفـة  خمسـين  نحـو  ان  بـرس  فرانـس 
من باكسـتان وانفجـرت فـي اقليمي ولايـة كونار 
الواقعة في شرق افغانستان غير المستقر والمحاذية 

لباكستان ما تسبب في اضرار مادية. 
وصـرح عزيـز احمـد شـودري الناطـق باسـم 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  الباكسـتانية  الخارجيـة 
«نعتبر ان افغانسـتان تبنت رد فعل مبالغ فيه على 
حـادث صغير»، موضحـا ان القوات الباكسـتانية 
«ردت بطريقـة مسـؤولة ومنضبطة» علـى «تدخل 
مـن الجانـب الافغاني».  واضـاف ان زيـارة الوفد 

العسـكري الافغانـي بدعـوة مـن باكسـتان، كان 
يهدف الـى تعزيز «التعـاون والثقـة المتبادلة» بين 

البلدين الجارين اللذين يقيمان علاقات متقلبة. 
تسـتمر  ان  «يجـب  النشـاطات  هـذه  ان  واكـد 

لمصلحة السلام في المنطقة». 
وكان الجيش الباكستاني دعا 11 ضابطا افغانيا 
للمشـاركة فـي تماريـن عسـكرية في مدينـة كويتا 

(جنوب غرب باكستان) بحسب بيان للخارجية. 
واذا كان صحيحا ان السياسـيين الباكستانيين 
سيخوضون معركة شرسة على طريق الانتخابات 
العامـة المرتقبـة فـي ايار/مايو المقبل، فان شـعورا 
يجمع بينهم وهو الخوف من اعتداءات تشل حملة 

بعض الزعماء.
ففي بلد يعج بقوات الامن وتنتشر فيه الاسلحة 
بوفـرة، يسـيطر على الاحـزاب مع دنو اسـتحقاق 
هاجـس  المقبـل  ايار/مايـو   11 فـي  الانتخابـات 
الاعتداءات التي تقوم بها جماعات اسلامية بشكل 
منتظم والخصومات السياسـية والاتنية والدينية 

المتفجرة وشبح العنف. 
وبعد اكثر من خمس سنوات على اغتيال زعيمة 
حزب الشـعب الباكسـتاني بنازير بوتو فان شبح 
رئيسـة الوزراء السـابقة ما زال يخيم على الطبقة 

السياسية الباكستانية. 

فمنذ ذلك الاعتداء يشـهد الوضع الامني تدهورا 
مسـتمرا في باكسـتان مـع تصعيـد اعمـال العنف 
الطائفيـة و»حرب العصابات» في مدينة كراتشـي 

(جنوب) وهجمات حركة طالبان الباكستانية. 
دولـة  باقامـة  المطالبـون  المتمـردون  وهـؤلاء 
اسلامية يكثفون الهجمات على قوات الامن المتهمة 
في نظرهم بمساعدة الولايات المتحدة في «الحرب 

على الارهاب»، وعلى الاحزاب العلمانية. 
وقـد هددت حركـة طالبـان الباكسـتانية حزب 
الشعب الباكستاني وحزب رابطة عوامي القومي، 
وهـو تشـكيل علمانـي يحظـى بدعـم تاريخي في 
اوساط البشـتون، الشـعب الذي يشـكل الغالبية 
داخـل طالبـان، والحركـة الوطنيـة المتحـدة، اول 
حـزب سياسـي فـي كراتشـي، والرئيس السـابق 

برويز مشرف الذي عاد من المنفى. 
ويفترض مبدئيـا ان يقود بلاوال بوتو زرداري 
(24 عاما) نجل بنازير بوتو وزوجها الرئيس اصف 
علـي زرداري، قـوات حـزب الشـعب الباكسـتاني 
خـلال هذه الحملة لكنـه غادر هذا الاسـبوع البلاد 

الى دبي. 
وصـرح المتحدث باسـم الحزب قمر زمـان كايرا 
لوكالـة فرانـس بـرس ان بيـلاوال سـيظهر عبـر 

الفيديو او الهاتف اثناء التجمعات. 

وسيبقى زعيم حزب عوامي الطاف حسين المقيم 
منـذ زمن طويـل في لندن، فـي بريطانيا وسـيلقي 

كلمات ايضا كعادته عبر الهاتف او الفيديو. 
امـا الرئيس السـابق برويز مشـرف الـذي عاد 
الاحد من منفاه للمشـاركة في الانتخابات فاضطر 
لالغـاء تجمـع كبيـر فـي كراتشـي بعـد تهديـدات 

طالبان المباشرة بقتله. 
واقتصـر الرجـل القوي السـابق في باكسـتان 
الذي حكم بـين 1999 و2008 علـى ارتجال تصريح 
مقتضـب في المطار قبـل مواكبته الى احـد الفنادق 

المحاطة بتدابير امنية مشددة. 
المواليـة  الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  وكانـت 
لتنظيم القاعدة اعلنت السـبت الماضي انها «اعدت 
وحدة كومندوس من الانتحاريين خصيصا (لقتل) 

مشرف» لدى عودته. 
وقـال السـناتور زاهـد خـان من رابطـة عوامي 
الحزب الذي اغتال الطالبان احد ابرز قادته بشـير 
بيلور في كانون الاول/ديسـمبر الماضي، متسـائلا 
«ان اسـتهدف احـد الاحـزاب ولـم يسـتطع القيام 
بحملتـه بحريـة فكيف سـنتمكن عندئذ مـن القول 
ان هـذه الانتخابات نزيهة وشـفافة؟ وما سـتكون 
مصداقيـة هـذا الاقتـراع؟».  وان كانـت الاحـزاب 
العلمانيـة فـي مرمـى المتمرديـن فـان التشـكيلات 

الاكثر محافظة تتوخى من جهتها الحيطة والحذر. 
ويجـوب بطـل الكريكـت السـابق عمـران خان 
الـذي يطلـق عليـه خصومه اسـم «طالبـان خان» 
ويأخـذون عليـه مواقفـه التـي يعتبرونهـا مائعة 
الـى حـد كبيـر ازاء المتمرديـن، البـلاد في سـيارة 

مصفحة. 
وقـد اوقفـت السـلطات شـبكة الهاتـف النقـال 
المسـتخدم لتفجيـر قنبلـة عن بعـد، اثنـاء تجمعه 
الضخـم فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي فـي لاهـور 
باسـم  المتحـدث  محمـود  شـفقة  وقـال  (شـرق). 
تشـكيله «انـه وضـع صعـب، علينـا المشـاركة في 
الانتخابـات والنظر بجدية الى الامن... ليس الامر 

سهلا لكن هذا هو الوضع». 
فـوز  الاخيـرة  الـرأي  اسـتطلاعات  وترجـح 
الرابطة الاسـلامية بزعامة نواز شريف التي تؤيد 
صراحة اجراء حـوار مع طالبان، وتحمل الحكومة 
مسـؤولية هذا التدهور للوضع الامنـي لانها قامت 
ب»خطوة الى الوراء» في «تعهداتها» التي التزمت 

بها مع المتمردين. 
وتوقـع صديـق الفـاروق المتحـدث باسـم هـذا 
الحـزب المحافـظ ان تتخلـل الانتخابـات «بعـض 
الاحـداث المعزولـة» لكـن الحملة سـتبقى سـلمية 

برايه. 

التخوف من اعمال العنف يسيطر على الحملة الانتخابية الباكستانية

اسلام اباد تعتبر الغاء زيارة للضباط الافغان الى باكستان «رد فعل مبالغ فيه»
المدفعية التركية تقصف مواقع لحزب
العمال الكردستاني في شمال العراق

■ اربيل (تركيا) ـ ا ف ب: شنت المدفعية التركية قصفا على مواقع لحزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق على الرغم من دعوة وقف اطلاق النار 

التي اطلقها زعيمه المسجون عبد الله اوجلان، كما افاد مصدر امني.
ولم تتسـبب عمليـات القصف بوقوع اي ضحايـا، وكانت تهدف الى منع 

المتمردين من التسلل الى الاراضي التركية، بحسب المصادر. 
وقـال مسـؤول اعلامـي من حـزب العمـال الكردسـتاني لوكالـة فرانس 
برس ان «المدفعية التركية شـنت عمليات قصف مسـاء الاربعاء على منطقة 

حفطنين الحدودية بين العراق وتركيا، لكنها لم تسبب بوقوع اصابات». 
واكد ان «عناصر حزبنا لم يكونوا في المنطقة لحظة وقوع القصف». 

مـن جانبه، اكـد مصدر امنـي تركي ان «قذائـف اطلقت من قريـة كوكركا 
اسـتهدفت مخابىء للمتمردين بهدف منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

من الدخول الى تركيا». 
وهـذا القصـف هـو الاول مـن نوعه بعد الرسـالة التـي اطلقها عبـد الله 
اوجـلان الخميـس الماضي بمناسـبة عيـد راس السـنة الكردية ودعـا فيها 
رجالـه الـى وقف اطـلاق النار مـن جانب واحد والانسـحاب مـن الاراضي 

التركية. 
واكـدت القيادة العسـكرية لحزب العمال الكردسـتاني السـبت رسـميا 
هـذه الهدنة، موضحة ان الانسـحاب لن يبـدأ الا بعد تحديـد آليات خاصة 

للاشراف عليه. 
واحيـت دعـوة الزعيـم التاريخـي لحـزب العمـال الكردسـتاني، والتي 
جاءت ثمرة اشـهر طويلة مـن المباحثات مع الحكومة التركيـة، المنبثقة عن 
التيار الاسـلامي المحافظ، الامل في انهاء هذا النـزاع الذي اوقع اكثر من 45 

الف قتيل منذ 1984. 

جدة ـ من انجوس مكدويل واسماء الشريف: 
فـي طريق ضيق في حـي الكرنتينا الفقيـر في جدة 
أقامت ثلاث نسـاء من السودان أكشاكا تعلوها مظلات 
والكركديـه  السـوداني  الفـول  لبيـع  الألـوان  زاهيـة 
والحبوب المجففة والسلال والبخور واليقطين وخشب 

الصندل.
يتضاحكـن ويتجاذبـن أطـراف الحديـث والنميمة 
تحت أشـعة الشـمس بينما تتسلل قطة سـوداء وسط 
كومة من القمامة. لكـن عندما اقترب منهن أحد الغرباء 

انتابهن القلق.
تجتـذب مدينـة جـدة الأجانـب لقـرون نظـرا لأنها 
الميناء الرئيسي لوصول المسلمين الذين يعتزمون أداء 
الحج أو العمرة. إنه تاريخ يمنح حي الكرنتينا في جدة 
شـهرته ويتذكر السكان الأقدمون عندما كان هذا الحي 

بالفعل حجرا صحيا (كرنتين) للحجاج.
لكن من يعيشون الآن في هذا الحي الفقير في جنوب 
ثاني أكبر المدن السعودية لم يأتوا إلى هذا المكان لمجرد 
الوازع الديني بل أيضا طلبا للرزق. إنهم يعيشـون في 

أزمة قانونية وفي بعض الأحيان يستمر ذلك لأجيال.
قال رجل سـوداني ملتـح في الأربعينـات من العمر 
«هـذه منطقـة منسـية تمامـا... يوجـد هنـا الكثيـر من 
أوراق  معهـم  ليـس  مشـروع  غيـر  بشـكل  المهاجريـن 

رسمية. الإشراف الحكومي نادر.»
لكن مئات الآلاف من المهاجرين بشـكل غير مشـروع 
نسـبتهم ضئيلة جـدا مقارنـة بملايين الأجانـب الذين 

يقيمون بشـكل قانونـي في الممكلة العربية السـعودية 
ويعملـون في مختلف المهن.. من الخدمة في المنازل إلى 

رئاسة المؤسسات المالية.
يعيـش هـؤلاء علـى الهامـش ولا يصلحـون للعمل 
الحكومي وهم خارج إطار القانون لكن يجري التجاوز 
التكلفـة  بسـبب  رسـمي  غيـر  بشـكل  أوضاعهـم  عـن 

والمعوقات الإدارية التي تحول دون طردهم.
لكن في الأشهر القليلة الماضية لفت وضعهم الانتباه 
في الإعلام السعودي الذي يطلق عليهم اسم المتسللين 
وحذر القـراء من علاقات مفترضة بينهم وبين الجريمة 

والمرض والتشدد.
قـال الصحفـي حمود أبـو طالب في مقـال للرأي في 
صحيفة عكاظ هذا الشـهر إن «آلاف المتسللين يشكلون 
خطـرا مسـتمرا علـى أمـن المجتمع بـكل أشـكاله لأن ما 
يتسـلل معهم وما يقترفونه مـن جرائم أمنية وأخلاقية 

أصبح كارثة على الجميع.»
وقـال منصـور التركـي وهـو متحـدث باسـم وزير 
الداخليـة إن وسـائل الإعـلام تبالـغ في عـدد الجرائم 
التـي يرتكبهـا هـؤلاء المهاجرون بشـكل غير مشـروع 
وأضاف ان المواطنين السـعوديين أنفسـهم يسـاهمون 
في استمرار المشـكلة من خلال الاستعانة بهم بوصفهم 

عمالة غير مكلفة.
يقيـم الآن كثيـر مـن هـؤلاء المهاجريـن بشـكل غير 
مشـروع في السـعودية منذ عشـرات السـنين ورزقوا 
بأبنـاء وأحفاد يعيشـون الآن دون جنسـية أو وثائق 
إقامـة ممـا يدفـع الحكومـة إلـى الحديـث عـن «أزمـة 

إنسـانية». بعضهـم غامـر بحياتـه في رحلـة محفوفة 
بالمخاطـر مـن الصومـال واليمـن فـي حـين أن آخرين 
تجاوزوا فترة الإقامة أو جاءوا لأداء الحج ولم يعودوا 

الى بلادهم قط.
سـعوديون  مسـؤولون  قـال   2008 عـام  وفـي 
لدبلوماسـيين امريكيـين إن نحـو عشـرة فـي المئة من 
الحجـاج يتجـاوزون فتـرة الإقامـة كل عـام وفقـا لمـا 
كشفت عنه برقية من السفارة الأمريكية سربها موقوع 
ويكيليكـس. وفي العـام الماضي جاء أكثر مـن مليوني 

شخص للحج من الخارج.
ولم يتسـن للتركي تقدير عدد المهاجرين بشكل غير 
مشـروع فـي البلاد. قالت فتـاة تبلغ من العمـر 15 عاما 
لرويترز في حي الكرنتينا بينما كانت تشـاهد مسلسلا 
تلفزيونيـا في غرفـة مليئة بالدخان إن أسـرتها جاءت 

من تشاد قبل ان تولد.
وأسـرة الفتـاة التـي تتكـون مـن الأم والأب والأخ 
وثـلاث زوجـات وأطفالهن مـن أوفر السـكان حظا في 

الكرنتينا إذ توزع المواد الغذائية على المحتاجين.
وقالت «انا سـعيدة. ليس هنـاك ما أحلم به أكثر من 

ذلك. والدي يوفر لي كل شيء. لدي تلفزيون.»
وشـأن هـؤلاء الأفـراد شـأن كل مـن تحدثـت اليهم 
رويترز فإنهم يرفضون ذكر أسمائهم خشية لفت أنظار 

السلطات وإجبارهم على الرحيل من البلاد.
يواجـه المهاجـرون الذين لا يملكـون وثائق الإقامة 
تضييقـا في الخدمـات الصحية وغيرها مـن الخدمات. 
وقـال سـكان الكرنتينا إن عليهـم أن يدفعوا مـالا أكثر 

للعـلاج الـذي لا يمكـن توفيـره طبقـا للقانـون إلا لمـن 
يتمكن من إبراز أوراق الهوية السليمة.

تدرس مدرسـة صغيرة خاصة في الكرنتينا القرآن 
للأطفـال فـي المنطقة لكنهـا لا تخضع للنظام الرسـمي. 
وقـال الامير خالـد الفيصل بن عبد العزيـز أمير منطقة 
مكة المكرمـة التي تضم جدة في العـام الماضي إن هناك 
نحـو مليـون مقيـم بشـكل غيـر مشـروع فـي الأحياء 

الفقيرة بالمنطقة.
لكـن العيش في السـعودية كمهاجر حتى مع حيازة 

وثائق الإقامة قد يكون صعبا.
قال صادق بشـير الصادق الذي جاء إلى السعودية 
بحرا للحـج عام 1970 وهو الآن رب أسـرة من 60 فردا 
«لـم أفكر قط في العودة إلى بوركينا فاسـو. كل أبنائي 
ولدوا هنا. الحمد لله نعيش بفضل مساعدة الخيرين.» 
وقال إنه وكل أفراد أسـرته منهم 15 ابنا وابنة من أربع 

زوجات معهم وثائق الإقامة.
وهم يعيشـون على قطعة أرض صغيـرة في منطقة 
الرويـس بوسـط جـدة وتغطـي غرفهـم أسـقف مـن 

الألومنيوم تفصل بينها ألواح خشبية وكتل أسمنتية.
أصبح صادق الذي يبلغ العمر 85 عاما متقاعدا الآن 
بعد أن كان عاملا للبناء في مكة وأصبح أبناؤه الآن هم 

الذين يعيلوه.
ولـد ابنه إبراهيم في السـعودية لكن ليس لديه أي 
أمل فـي الحصول على الجنسـية فـي البلد ممـا يؤهله 
للحصـول على مزايا تكفلهـا الدولة. وقـال «لم نحاول 

أصلا.»(رويترز) 

المهاجرون بشكل غير مشروع يثيرون المخاوف في السعودية 

■ الرياض ـ طهران ـ د ب ا: اسـتدعت وزارة الخارجية 
الإيرانية امس الخميس القائم بأعمال السفارة السعودية 
في طهران، على خليفة ما تردد عن كشـف وزارة الداخلية 

السعودية شبكة تجسس مرتبطة بإيران. 
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء ان رئيس الدائرة 
الاولـى للخليج بوزارة الخارجية الإيرانية «سـلم في هذا 
اللقاء القائم بالاعمال السـعودي مذكرة احتجاج شديدة 

اللهجة حيال هذه المزاعم والحملة الإعلامية بشأنها». 
ورفض رئيس الدائرة الاولى للخليج بوزارة الخارجية 
«رفضـا تاما مزاعـم وزارة الداخلية السـعودية» , مطالبا 
القائم بالأعمال السعودي «تقديم ايضاحات رسمية حول 

هذه المزاعم». 
وكان المتحـدث الأمنـي بـوزارة الداخليـة السـعودية 
اللواء منصور التركي قال إن أدلة إدانة «خلية التجسس» 

المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية ستعلن أمام القضاء. 
ونقلـت صحيفة «الرياض» السـعودية في عددها امس 
عـن التركـي قولـه إن «الأدلة التي أشـارت إليهـا الوزارة 
والتـي تثبـت ارتبـاط خليـة التجسـس المقبـوض عليها 

مؤخرا باستخبارات ايران سـتظهر عند عرض المتورطين 
على القضاء لإصدار أحكام بحقهم». 

وقال التركي إن المتورطين في شبكة الـ «18» التجسسية 
هم مـن اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بارتباطهم 
المباشـر بأجهزة الاسـتخبارات الإيرانية، مشـدداً على أن 

لهذه القضية أبعاداً خطيرة على أمن الوطن والمواطنين. 
يذكر ان السلطات السعودية أعلنت أمس الاول الثلاثاء 
أن لديهـا دليـلا بـأن الــ 18 شـخصا، وهـم 16 سـعوديا 
وايرانـي ولبناني، الذين تم القاء القبض عليهم الأسـبوع 

الماضي بتهمة التجسس يعملون لصالح ايران. 
رامـين  الايرانيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
مهمانبرسـت نفي مـا رددته السـعودية بخصوص علاقه 

ايران بشبكة التجسس في المملكة. 
ونفـى مصـدر فـي وزارة الخارجيـة الإيرانيـة أمس ما 
نقلته بعض وسائل الاعلام حول مغادرة السفير الايراني 
لـدى السـعودية «محمـد جـواد رسـولي» المملكـة عقـب 
احتجـاج ايران على قيام الرياض بربط شـبكة تجسـس 

بطهران. 

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال السعودي 
على خلفية شبكة تجسس  والرياض: أدلة إدانة

«خلية التجسس» المرتبطة بطهران ستعلن أمام القضاء

محكمـة  بـرأت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
 21 الخميـس  البحرينيـة  الاسـتئناف 
طبيبا وممرضـا بحرينيا من تهمة دعم 
المملكـة  شـهدتها  التـي  الاحتجاجـات 
 ،2011 شـباط/فبراير  فـي  الخليجيـة 
فيما سـقط حق متهمين في الاستئناف 
لعـدم تقدمهمـا بطلـب لذلـك، حسـبما 

اعلن مصدر قضائي.
محكمـة  حكـم  ان  المصـدر  وقـال 
الاسـتئناف جـاء بعدما قضـت محكمة 
ابتدائيـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
بادانـة 23 طبيبـا وممرضـا بالحبـس 
ثلاثة أشهر وحددت كفالة افراج قدرها 
200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت خمسة 
متهمـين ممـا نسـب اليهم مـن اصل 28 

متهما. 
ووفقا للنيابة العامة البحرينية فان 
«وقائع تلك القضية تعود الى الاحداث 
التـي شـهدتها البحريـن فـي شـباط/

فبراير واذار/مارس 2011». 
قامـوا  «المتهمـين  ان  واوضحـت 
بجرائم ومخالفـات عدة منتهكين بذلك 
أحـكام القانـون ومتجاوزين للأعراف 
التي نصت عليهـا المعاهدات والمواثيق 
الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما 
شـهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة 

اضطراب أمني». 
بعـض  ان  الـى  النيابـة  واشـارت 
الاتهامات المسندة اليهم تتعلق بجريمة 
الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها 

وانتهاك أحكام القانون. 
التهـم  كل  المحكمـة  أسـقطت  وقـد 
المتداخلـة نظريـا مـع ممارسـة حريـة 
الـرأي والتعبير بناء على ما سـبق أن 
أبدته النيابـة أثناء المحاكمـة من طلب 

إسقاطها تلك الاتهامات. 
وايدت محكمـة التمييـز البحرينية 
في تشـرين الاول/اكتوبر 2012 احكام 
السجن بين شهر وخمس سنوات بحق 
تسـعة اطبـاء ضمـن مجموعـة اخرى 

تضم 20 طبيبا لدعمهم الاحتجاجات. 
وبرأت المحكمة حينها تسـعة اطباء 
اخريـن، فيما هناك طبيبـان محكومان 
بالسـجن 15 عامـا، لـم ينفـذا الحكـم 

لأنهما هاربان.

محكمة الاستئناف البحرينية تبرئ 21 طبيبا 
وممرضا من تهمة دعم الاحتجاجات

ـ يـو بـي اي: حكـم  ■ نيويـورك 
بالسـجن 111 شـهراً علـى الأريتـري 
محمـد إبراهيـم أحمـد الـذي اعتـرف 
بذنبه فـي بالتآمر لتوفيـر دعم مادي 
وتلقـي تدريـب عسـكري مـن حركـة 
الشـباب المجاهد الصومالية المرتبطة 

بتنظيم «القاعدة».
وأعلن مدعي عام جنوب نيويورك 
بريـت براهـارا انـه صدر فـي محكمة 
منهاتن الفدرالية حكم بالسـجن 111 
شـهراً علـى أحمد علـى خلفيـة تآمره 
لتوفيـر دعـم مـادي وتلقـي تدريـب 
عسـكري من حركة الشـباب المجاهد، 
هي منظمة «إرهابية» مقرها الصومال. 
ولفـت إلى انـه يتوجـب ترحيل أحمد 

من امريكا ما أن ينهي محكوميته.
وذكر براهارا ان محمد «سافر آلاف 
الكيلومتـرات لينضـم غلـى صفـوف 
مسـاعدة  ويقـدم  الشـباب،  حركـة 
لحملـة الإرهـاب التي تشـنها، وتعلم 

سبل الحرب التي تتبعها».
رحلتـه  تنتهـي  «اليـوم  وأضـاف 
في السـجن في ما يعد نصـراً لجهدنا 
مـن  الامريكيـين  لحمايـة  المسـتمر 

الإرهاب داخلياً وحول العالم».
يشار إلى انه في العام 2009، غادر 
أحمـد منزله في السـويد وسـافر إلى 
الصومـال بغيـة دعـم وتلقـي تدريب 
المجاهـد»،  «الشـباب  مـن  عسـكري 
وتبرع بحوالـي 3 آلاف يورو للحركة 

وتفجيـر  صناعـة  علـى  تدريبـه  وتم 
القنابل، كما اشترى مسدساً ومجلات 
وقنبلتـين يدويتين سـلمها لأحد قادة 

حركة الشباب العسكريين.
مـن  سـنة)   38) أحمـد  ان  يذكـر 
مواليـد أريتريا وهو مواطـن قانوني 
فـي السـويد، واعتقـل فـي نيجيريـا 
ثـم   ،2009 الثاني/نوفمبـر  بتشـرين 
وضع في آذار/مـارس 2010 في عهدة 
الولايـات المتحدة ونقل إلى نيويورك 

لمحاكمته.
الخارجيـة  وزارة  وتصنـف 
الامريكيـة «حركـة الشـباب المجاهد» 
الصوماليـة على انها «منظمة إرهابية 

أجنبية».

الحكم بالسجن 111 شهرا على اريتري اعترف 
بالتآمر لدعم حركة الشباب المجاهد الصومالية

نجاد يضع حجر الاساس لما وصفته طهران 
بأعلى «سد خرساني مقوس» في العالم 

■ طهران ـ يــو بي اي: وضع الرئيس الإيراني محمــود أحمدي نجاد امس 
الخميس حجر الأســاس لبناء ما وصفته طهران بأعلى الســدود الخرسانية 

المقوسة في العالم بمحافظة لارستان بغرب البلاد .
وقالــت وكالة «فارس» ان ســد بختياري يقع على بعــد 80 كيلومترا جنوب 
شــرق خــرم  آبــاد كبرى مــدن محافظــة لارســتان وبــين مرتفعات سلســلة 

زاغروس. 
ويجري تصميم هذا السد الخرساني على شكل قوسين ويبلغ ارتفاعه 325 

مترا ويحتاج الى أربعة ملايين و800 ألف متر مكعب من الخرسانة . 
وكان الخبراء بدأوا دراســة بناء سد بختياري منذ العام 1992 وحتى العام 
2009 حيــث بلغت الاعتمادات الموظفة في هذا المشــروع حتى الآن 1500 مليار 
ريال رصدت لبناء مشــاريع البنــى التحتية كالطرق ومنظومــات تنظيم المياه 

ونفقات دراسة المشروع. 
وســيقام على الســد محطة طاقة تضم ســت توربينات قــدرة كل منها 250 

ميغاواط،وتولد 3000 غيغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا. 

■ سـيول ـ ا ف ب: قامـت طائرتـان خفيتـان من طراز 
بـي-2 تعتبـران مـن القطـع الاساسـية فـي قـوة الـردع 
الامريكية، بمهمة تدريبيـة الخميس فوق كوريا الجنوبية 
وسـط تصعيد كلامي مع النظام الكوري الشـمالي الذي لا 

يتوقع ان يبقى ساكنا ازاء هذا الامر.
واعلنـت قيادة القـوات الامريكية في كوريـا الجنوبية 
في بيان ان الطائرتين القاذفتين من طراز بي-2 سـبيرين 
انطلقتا من قاعدة وايتمن لسلاح الجو في ميزوري (وسط 
الولايـات المتحدة) واطلقتا ذخيرة وهمية على اهداف في 

الاراضي الكورية الجنوبية. 
وهـذه المهمة التـي تندرج في اطـار تدريبات مشـتركة 
واسـعة النطـاق وتنظـم كل سـنة بـين القـوات الامريكية 
والكوريـة الجنوبيـة «تـدل على قـدرة الولايـات المتحدة 
على القيام بضربات بالغة الدقة على مسـافة بعيدة بدون 

تأخير وبدون قيود». 
ويتوقـع ان يثير هـذا الاعلان رد فعل شـديد من بيونغ 
يانـغ التـي كانـت هـددت هـذا الشـهر بضـرب الاراضـي 
ردا  الامريكيـة  وهـاواي  غـوام  جزيرتـي  او  الامريكيـة 
علـى الرحـلات التدريبيـة لطائـرات بي-52 فـوق كوريا 

الجنوبية. 
وطائـرات بـي-2 التـي اسـتخدمت للمـرة الاولـى في 
صربيا (1999) ثم في افغانستان وليبيا (2011) خصوصا 
تعـد «عنصـرا هامـا فـي قـدرة الـردع (...) التـي تملكهـا 
الولايات المتحدة في منطقة آسـيا-المحيط الهادىء» على 

ما جاء في بيان الجيش الامريكي. 
ويشـكل تحليقهـا تحذيـرا الـى كوريـا الشـمالية التي 
امتعضت من تبني عقوبـات جديدة في الامم المتحدة على 
اثر تجربتهـا النووية فـي 12 شـباط/فبراير الماضي التي 
سـبقها اطلاق صاروخ فضائي في كانون الاول/ديسـمبر 

اعتبرته واشنطن تجربة لصاروخ بالستي. 
وتندد بيونـغ يانغ بالاسـتفزازات الامريكية والكورية 
الجنوبيـة وتؤكـد اسـتعدادها للـرد عليها مع مـا ينطوي 
عليـه ذلك من خطـر انـدلاع «حـرب حرارية-نووية» في 

شبه الجزيرة الكورية. 
وبـي-2 التـي يصل مـدى عملها الـى 11 الـف كلم تعد 
سـلاحا مخيفا معدا لمهمات خاصة للقصف الاسـتراتيجي 
الخطـوط  وراء  متـر)  الـف   15 (حتـى  مرتفـع  علـو  مـن 

المعادية. 
وهـذه الطائـرات المعروفـة بالشـبح لا يمكـن رصدهـا 
وتحلـق بسـرعة الصوت ويمكنهـا حمل حتـى 18 طنا من 
السـلاح التقليدي او النووي، منها 16 قنبلة بزنة 900 كلغ 
موجهة بواسطة الاقمار الصناعية او ثماني قنابل جي بي 

يو-37 «مضادة للتحصينات» البالغة الشدة. 
واكد وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل مجددا الاربعاء 
فـي محادثة هاتفية مـع نظيره الكوري الجنوبـي «التزام 
الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية» في 

وجه التهديدات الكورية الشمالية. 
وبحـث الوزيران خصوصـا في توقيع اتفاق عسـكري 
جديد الاسـبوع الماضي بين الحليفـين. وينص هذا الاتفاق 
على القيام برد مشـترك في حال اي اسـتفزاز ولو بسـيط 
مـن قبل كوريـا الشـمالية، مثل تسـلل «محـدود» للقوات 

الكورية الشمالية الى الجنوبية. 
ويعتبر خبراء في كوريا الجنوبية ان بيونغ يانغ تصل 
الى ذروة تهديداتها بدون ان يأتي ذلك بالنتيجة المرجوة، 
وهـي عـودة المجتمع الدولي الـى طاولـة المفاوضات وفق 

شروطها. 
وقال شـو هان بوم المحلـل في المعهد الكـوري للتوحيد 
دومـا  «يصعـدون  الشـماليين  الكوريـين  ان  الوطنـي 
اللهجـة الى اعلى مسـتوى لكن المجتمـع الدولي لا يرد كما 

يأملون». 
وحـدة اللهجـة الكورية الشـمالية تفسـر ايضـا برأيه 
بوصـول الشـاب كيـم جونـغ اون الـى الحكم فـي بيونغ 
يانغ في 2011 ما يرغمه على بسـط سـلطته على الجيش، 
وبانتخـاب زعيمـة الحزب المحافـظ الذي مـا زال مناهضا 
للنظام الشـيوعي منذ الحرب الكورية (1950-1953) الى 

الرئاسة الكورية الجنوبية. 

وزيرا الدفاع الامريكي والكوري الجنوبي يجددان 
التأكيد على قوة التحالف بين البلدين واشنطن تقحم 
قاذفاتها الشبح بي ـ 2 في الصراع مع كوريا الشمالية

ابراهيـم  يعيـش  ب:  ف  ا  ـ  (بلغاريـا)  كورنيتسـا   ■
بيالـك المسـلم البلغـاري منذ اربعـين عاما مـع رصاصة في 
ذراعه اطلقت عليه لانه رفض تغيير اسـمه باخر مسـيحي 
رغـم التعليمـات بالاندماج القسـري في ظـل الدكتاتورية 

الشيوعية.
وينتمـي هـذا الرجـل البالغ مـن العمر 65 عامـا صاحب 
البشـرة السـمراء والابتسـامة الماكـرة والـذي يتحدر من 
كورنيتسـا (جنوب)، الـى اقلية البوماك التـي تضم مئتي 
الف نسـمة وتتحـدث اللغـة البلغارية لكنهـا تعتنق الدين 

الاسلامي. 
فشـعب البومـاك بلغـاري اعتنق الاسـلام ابـان هيمنة 
السـلطنة العثمانيـة بـين القرنـين الرابع عشـر والتاسـع 

عشر. 
وفـي العـام 1973 اصبح البوماك هدفا لسياسـة اندماج 
قسـرية استمرت طيلة احد عشـر عاما واستهدفت ثمانمئة 

الف بلغاري من اصل تركي. 
وقـد اثار ختان الصبيـان حملة اضطهـاد وحظر ارتداء 
الملابـس التقليديـة كمـا كانت الاعيـاد التقليديـة لا تحظى 
بتأييد النظام الشـيوعي الذي كان يعتبر المسـلمين بمثابة 
«الطابور الخامس» لتركيا العدو اللدود والعضو في حلف 

شمال الاطلسي. 
الـذي كان يعمـل  واكـد الطبيـب سـيمون سـتوينوف 
انذاك في كورنيتسـا ان سياسـة «الاسـتيعاب بدأت مطلع 
السـبعينات (مـن القـرن الماضـي) بارغـام البومـاك علـى 
اعطاء كل مولود جديد اسما بلغاريا. وكانت النساء تخفي 
حملهـن وتلـد اطفالهـن فـي منازلهـن، ما تسـبب بحوادث 

مشؤومة عدة». 
وروى حسـين سـرنالييف الذي كان موظفا في تعاونية 
زراعيـة «طلب من مثقفينا تغيير اسـمائهم منذ نهاية العام 
1972»، مؤكدا «اعتبرت ذلك اهانة: الم اكن مواطنا بلغاريا 

مخلصا؟». 
واضـاف «في كورنيتسـا بدأنـا بالاحتجـاج اعتبارا من 
كانـون الثاني/ينايـر 1973. وكان نحـو عشـرة منا يبقون 
ليلا نهاريا في السـاحة الرئيسـية حول موقـد نار لاخطار 

الاخرين في حال تدخل الشرطة». 
وكان ابراهيـم بيالك من بين هـؤلاء ليلة 28 الى 29 اذار/

مارس 1973 عندما «وصل فرسـان وقفز كلب بوليسي على 
ظهـري. فتحـت الشـرطة النـار لكن ميـاه خراطيـم رجال 

الاطفاء هي التي فرقتنا». 

وروى الطبيب سـتوينوف ان «الشـرطة كانـت ترافقها 
سيارات اسعاف. وكان عناصر الشرطة يطلقون النار على 

الناس». 
وبعد انتشـار الخبر هرع مسـلمون من قريتي لاينيتسـا 
وبرزنيتسـا المجاورتـين مسـلحين بالعصي لانجاد سـكان 

كورنيتسا، لكن الشرطة صدتهم. 
ونقل الجرحى الى مستشفى غوتسي دلتشيف (جنوب) 
كما يتذكـر ابراهيم بيالـك قائلا «في غرفة المستشـفى ذات 
النوافـذ المقفلة اقـدم مدنيون على ضربنا وشـتمنا. وضمد 
الطبيـب جرحـي لكنه لم يشـأ اخـراج الرصاصـة التي لم 

تفارقني مطلقا». 
ودفـع ثمن حريتـه بقبوله تغيير اسـمه ليصبح ايفايلو 
بلكـوف. ومع هـذه الهويـة تم ترحيلـه الى الطـرف الاخر 
مـن بلغاريـا الـى منطقـة فيدين (شـمال) حيث بقي عشـر 
سـنوات. لكن زوجته التي لم تتلـق اي اخبار عن ابراهيم، 
فتم ترحيلها مع طفليها --احدهما كان في الشهر الخامس 

واليوم اصبح رئيس بلدية كورنيتسا-- الى مكان اخر. 
سـاقه.  فـي  برصاصـة  اصيـب  سـارنالييف  وحسـين 
وقـد حكم عليه بالسـجن لثماني سـنوات بتهمة «تشـكيل 

مجموعة بهدف زعزعة اقتصاد البلاد وقلب النظام». 
وتم ترحيل زوجته زينب مع طفليها الى فراتسـا (شمال 
غرب) للعمل في مزرعة بعـد مصادرة منزلهما. وقالت هذه 
السـيدة وهي تمسـح دمعة «لست آسـفة لما عانيته بسبب 
ايماني. ما اسـف لاجله هو انني لـم اتمكن من توفير تعليم 

جيد لاولادي». 
وتحمـل لوحـة تذكارية فـي كورنيتسـا اسـم الضحايا 

الستة للتغيير القسري للاسماء في هذه القرية. 
وبالرغـم مـن اعـادة اسـماء المسـلمين البلغـار الذيـن 
يشـكلون 13٪ من التعداد السـكاني في العام 1990 بعيد 
سـقوط النظـام الشـيوعي، فـان الريبـة والحـذر مـا زالا 

مستمرين. 
الاتنولوجيـا (علـم  ايفانوفـا برفسـور  ولفـت يفغينـا 
الشـعوب) فـي صوفيـا الـى ان سياسـة الاندمـاج التـي 
مورسـت غالبـا منـذ تحريـر جنـوب بلغاريـا مـن الهيمنة 
العثمانية في 1912، اتت بنتائج عكسية ولم تؤد سوى الى 

حصر المسلمين. 
وامام تنامي النزعة القومية في الوقت الحاضر يخشـى 
ابراهيـم بيالـك من تكرار محـاولات الاندمـاج «فقد اعيدت 

الكرة مرات عديدة». 

مبعوثون: الامم المتحدة تقترب من المسلمون البلغار ما زالوا يعيشون بهاجس ماضيهم
الاتفاق على معاهدة لتجارة الأسلحة 

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 

اقتربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من التوصل لاتفاق بشـأن أول 
معاهدة دولية تنظم التجارة العالمية للأسلحة التقليدية التي يصل حجمها 
الى 70 مليار دولار رغم أن بعض المندوبين وجماعات حقوق الإنسان قالوا 

إن الهند وإيران أو غيرهما يمكن أن تعرقلا الاتفاقية.
ويقول بعض المدافعين عن مراقبة الأسـلحة وجماعات حقوق الإنسـان 
إن شـخصا يلقى حتفه كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح 
وإن هنـاك حاجـة إلى معاهـدة لوقف التدفـق الكبير للأسـلحة والذخيرة 
التـي يقولون إنهـا تذكي الحروب والأعمال الوحشـية وانتهـاكات حقوق 

الانسان.
وبدأت الـدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاجتماع الأسـبوع الماضي في 
محاولة أخيرة لاستكمال مناقشات استمرت سنوات لإعداد معاهدة دولية 

ملزمة تنظم عمليات بيع الأسلحة التقليدية بين الدول.
وتلقـت الـدول الأعضاء وعددهـا 193 دولـة المراجعة النهائية لمسـودة 

المعاهدة قبل اليوم الأخير من مؤتمر صياغة هذه المعاهدة امس الخميس.
واسـتطلعت رويترز آراء مندوبي أكثر من 12 دولة وعبروا عن تفاؤلهم 

الحذر بشأن تبني المعاهد بالإجماع.
وقـال دبلوماسـي أوروبـي لرويترز طلب عدم ذكر اسـمه «ربمـا لا تزال 
الهند وسوريا وإيران تسبب مشكلة... لكني أراهن على أن المعاهدة ستنال 

الموافقة بالإجماع.»
ويقـول دبلوماسـيون إن إيران التـي تفرض عليهـا الأمم المتحدة حظر 
أسـلحة بسـبب برنامجهـا النـووي حريصـة علـى ضمـان عـدم الحد من 
وارداتها وصادراتها من الأسـلحة. وأضافوا أن سـوريا تشـهد حربا أهلية 
دخلت عامها الثالث وتأمل في استمرار تدفق الأسلحة الروسية والإيرانية 
إليهـا. لكـن المبعوثـين قالـوا إن البلدين تخضعـان لضغـط للموافقة على 

المسودة.
ورفض مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه القول ما إذا كانت واشنطن 

ستؤيد مسودة المعاهدة.
وقـال «ما زلنا نراجع النص مع الأخذ في الاعتبار ضمان أنه يلبي جميع 
أهدافنا بما فيها حماية الحق السـيادي للدول في ممارسة تجارة الأسلحة 
المشـروعة وأنـه بالطبـع لا ينتهـك الحـق الدسـتوري لمواطنينا فـي حمل 

السلاح.»
وتوقع دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن توافق واشنطن على المسودة.

وقال دبلوماسـيون إن عددا آخـر من الدول الكبرى المصنعة للأسـلحة 
مثل روسـيا والصين اللتين عارضتا المعاهدة في البداية مع ألمانيا وفرنسـا 

وبريطانيا يتوقع أن توافق على المسودة.(رويترز)
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السلطات اليمنية تطلق سراح سجينين 
على ذمة التخابر مع إيران 

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: أطلقت السـلطات اليمنية مسـاء الأربعاء 
السـجينين عبـد الكريم لاجي وهاني ديـن، عقب إلغاء حكـم ابتدائي 
بإعدامهـا والاكتفـاء بـ 5 سـنوات قضياها في السـجن اثـر اتهامهما 

بالتخابر مع إيران .
وقـال مصـدر امنـي يمنـي لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال» إن 
السـجينين أفـرج عنهما مسـاء الاربعـاء بعد أكثـر من اربع سـنوات 

وثمانية أشهر من الاعتقال في السجن المركزي .
ولفـت إلى ان الإفراج جـاء بعد يومين من إصـدار حكم ينص على 
إلغـاء حكم الإعدام والاكتفاء بالمدة التي كان السـجينان قد قضاياها 

في السجن .
وقرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة صنعاء، برئاسة 
القاضي أحمد المعلمي، في جلسـتها المنعقـدة الاثنين الماضي»الاكتفاء 
بمـدة حبس كل مـن عبد الكـريم اللاجـي، وهانـي الدين، منـذ العام 

.«2008
وكانـت محكمـة ابتدائية يمنيـة أدانـت المتهمين بالتخابـر لصالح 

إيران وجمع التبرعات لدعم الحوثيين، وقضت بإعدامهما .
وقالـت الناشـطة الحقوقيـة عليـاء الشـعيبي التي تولـت متابعة 
قصيـة محاكمـة المتهمـين، ليونايتـد بـرس إنترناشـونال، إن عملية 

الإفراج تمت لان «القضية كانت سياسية».
وكان مصدر أمني يمني أعلن يوم السـبت الماضي عن إطلاق سراح 
8 مـن المتهمـين بالتخابر مع إيران، في خطـوة وصفت بأنها تصب في 

خانة تحسين علاقات صنعاء بطهران.
وتمت عمليـة الافراج بعد سـاعات من عودة الرئيـس اليمني عبد 
ربـه منصـور هادي من المشـاركة في قمـة الدوحة بقطر فـي حين كان 
قرار المحكمة ينص على ان تكون عملية الافراج بعد شهرين من صدور 

الحكم الاثنين الماضي.

المعارض المصري علاء عبد الفتاح سيحاكم اثر تظاهرة عام 2012
المصـري  المـدون  يمثـل  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
البارز علاء عبـد الفتاح المعارض لجماعة الاخوان 
المسـلمين امام القضـاء بتهمة المشـاركة في هجوم 
لانتخابـات  السـابق  للمرشـح  العـام  المقـر  علـى 
الرئاسـية احمـد شـفيق، على مـا اعلـن الخميس 

لوكالة فرانس برس.
واوضح عبد الفتاح الذي سبق ان سجن بسبب 
نشـاطه في عهـد الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
عـام 2006، انه تلقى رسـالة تبلغه بانه سـيخضع 

للمحاكمة مع 12 شخصا اخر في هذه القضية. 
ومن بين المدانين شـقيقته منى عبد الفتاح سيف 
وهي ناشطة من اجل الحقوق المدنية، وهما متهمان 
بالمشـاركة في هجوم على مكاتب احمد شـفيق في 

ايار/مايو الماضي. 
ووقع الهجـوم على مكاتب احمد شـفيق رئيس 
الوزراء السابق في عهد حسني مبارك بعد انتقاله 
الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسـية التي 

فاز فيها محمد مرسي. 

وقال عبد الفتـاح «من الواضح انهم اسـتهدفوا 
جميع انواع الناشـطين» مضيفا ان الرسـالة تشير 
الى ان قرار مثوله امام القضاء اتخذ في الثالث من 

اذار/مارس. 
وكانـت النيابـة العامـة فـي مصر قررت مسـاء 
الثلاثاء «الافراج الموقت» عن الناشـط بعدما سلم 
نفسـه غداة قرار النيابة بتوقيفه مع اربعة اخرين 
مـن ابـرز الناشـطين المعارضـين للرئيـس مرسـي 
لاتهامهم ب»التحريض على احـداث العنف» التي 
جـرت مؤخـرا قرب المقـر العـام لجماعـة الاخوان 

المسلمين في القاهرة. 
ووضـع معارضـون اخرون لمحمد مرسـي تحت 

المراقبة القضائية. 
واحمـد شـفيق غـادر البلاد بعـد هزيمتـه امام 
مرسـي وسـوف تجـري محاكمتـه غيابيـا بتهمـة 

الفساد. 
وكان عبـد الفتاح مـن ابرز المعارضـين للرئيس 

مبارك وانضم الى الاصوات المطالبة برحيلة. 

وسـجن في عهد المجلس العسـكري الذي تولى 
المرحلـة الانتقاليـة بعـد اطاحـة مبـارك وانتخاب 

مرسي في حزيران/يونيو. 
ووجهـت الى علاء اتهامـات عدة، نفاهـا تماما، 
منهـا التحريض علـى الهجوم على قـوات الجيش 
خـلال الاشـتباكات التـي وقعـت فـي التاسـع من 
تشـرين الاول/اكتوبـر فـي القاهرة بعـد ان فضت 
القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسيحيين بالقوة 

ما اوقع 25 شخصا قتيلا معظمهم من المسيحيين. 
وكان المسـيحيون الاقباط يحتجون في التاسع 
من تشـرين الاول/اكتوبر على هجوم على كنيسـة 
عندمـا اندلعت اشـتباكات امـام مبنـى التلفزيون 
الحكومـي فـي منطقة ماسـبيرو (وسـط القاهرة) 

الذي كانت قوات الجيش والامن منتشرة حوله. 
وعلـى اثـر احـداث العنـف الجمعـة امـام مقـر 
الاخـوان المسـلمين، هدد محمد مرسـي المنتمي الى 
الجماعـة الاحد باتخـاذ اجـراءات صارمة ضد من 

شاركوا في الاشتباكات. 

مصر تلقي القبض على غطاسين
اثناء قيامهم بقطع كابل بحري للانترنت 

■ القاهرة ـ رويترز: قال الجيش المصري 
إن خفـر السـواحل ألقى القبـض على ثلاثة 
غطاسـين اثناء محاولتهم قطـع كابل بحري 
للانترنـت الاربعاء في أول إشـارة لاحتمال 
تـورط مجرمين فـي قطـع وتعطيـل خدمات 

الانترنت لايام.
وقال العقيد اركان حرب أحمد محمد علي 
المتحـدث باسـم القـوات المسـلحة المصريـة 
في صفحتـه الرسـمية على موقـع التواصل 
الاجتماعي فيسـبوك إن دورية اوقفت قارب 
صيـد قـرب مدينـة الاسـكندرية السـاحلية 
حيث ألقت القبض على ثلاثة غطاسين كانوا 

على متنه.
ولم يدل المتحدث باسم الجيش بتفاصيل 
حول الدافع المحتمل لمحاولة الغطاسـين قطع 
الكابـل الذي قـال إنه تابع للشـركة المصرية 
للاتصـالات التـي تحتكـر خدمـة الهواتـف 

الثابتة في مصر.
وقال «نجحت القوات البحرية في احباط 
محاولـة لثلاثة غواصين اثنـاء قيامهم بقطع 
الكابـل البحري الخـاص بالاتصال بشـبكة 

الانترنت.»
ولم يتضح علـى الفور ما اذا الحادث 

شـركة  عنهـا  أبلغـت  باعطـال  مرتبـط 
قبالـة  البحريـة  للكابـلات  سـيكوم 
الماضـي  الاسـبوع  المصـري  السـاحل 
والتي قالت إنهـا ضربت بضعة خطوط 
تربط اوروبا بافريقيا ومنطقة الشـرق 

الاوسط وآسيا.
ولم تقدم الشركة اي تفسير للاعطال التي 
قالـت إنها ضربت الكابلات وانظمة شـبكات 

اخرى في ساعات مبكرة يوم الجمعة.
وأفـاد مسـتخدمو الانترنـت بتباطـؤ في 
الخدمـة في انحاء متفرقة فـي مصر منذ ذلك 

الحين.
تحـت  الاتصـالات  كابـلات  وتعرضـت 
البحر المتوسـط لاعطال في السنوات القيلة 
الماضية. واشـارت بعض الشـركات المشغلة 
إلى ان دواسـر الدفع لسفن عابرة اصطدمت 

بالكابلات.
وفـي وقت سـابق مـن اليوم نقلـت وكالة 
انباء الشـرق الاوسـط المصرية عن الشركة 
المصريـة للاتصـالات قولها إن أحـد كابلاتها 
حدث بـه قطع على بعد 750 مترا من سـاحل 
الخدمـة  أن  الشـركة  وقالـت  الاسـكندرية. 

ستعاد ليل الاربعاء. 

اعتقال 14 من عناصر القاعدة بالكوت جنوب شرق بغداد
ومقتل جندي وإصابة ضابطي شرطة في حادثي عنف بالعراق

تشكيل وفد سني للتفاوض مع الحكومة العراقية
بشأن مطالب المتظاهرين 

■عواصم ـ وكالات: ذكر اللواء حسين عبد 
الهـادي قائد شـرطة مدينـة الكـوت العراقية 
امس الخميـس أن قوات الشـرطة اعتقلت 14 
شـخصا لانتمائهـم لتنظيـم القاعـدة بمدينة 

الكوت/ 180 كيلومترا جنوب شرق بغداد/. 
وقـال عبـد الهادي فـي مؤتمـر صحافي إن 
«قـوات الشـرطة اعتقلـت خلال عمليـة أمنية 
نفذتهـا اليـوم فـي قضـاء الصويـرة شـمالي 
الكـوت 14 مطلوبا لانتمائهـم لتنظيم القاعدة 
لعـدد  اغتيـال  عمليـات  بتنفيـذ  متورطـين 

مـن الشـخصيات باسـتخدام أسـلحة كاتمـة 
للصوت والهجوم على مركز شرطة الصويرة 

عام 2004». 
وأضـاف «عمليـة الدهـم والتفتيـش تمـت 
تنفيذا لمذكـرات قبض صادرة مـن قبل قاضي 

تحقيق الكوت وفق قانون الإرهاب». 
وقتل جنـدي عراقي وأصيـب ضابطان في 
الشـرطة بجـروح فـي حادثي عنـف بالعراق 

امس الخميس.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة إن «مسـلحين 

مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة، في 
سـاعة متأخرة مـن ليل أمـس، باتجاه جندي 
أثناء مروره في منطقة الطارمية شـمال بغداد 

«ما أدى إلى مقتله.
مـن جهـة أخـرى قـال مصـدر فـي شـرطة 
كانـت  ناسـفة  «عبـوة  ان  نينـوى  محافظـة 
مزروعـة على جانـب طريق في حـي المنصور 
جنوب الموصل، انفجرت صباح اليوم بدورية 
للشرطة الاتحادية، ما أسفر عن إصابة ضابط 

برتبة عقيد وآخر برتبة ملازم أول».

■ الأنبار(العـراق) ـ د ب ا: قـال متحـدث 
عراقي امس الخميس إن وفدا يضم 15شخصا 
سـيجري مفاوضـات مـع الحكومـة العراقيـة 
لانهاء أزمة مطالب المتظاهرين في مدن السنة 

التي انطلقت قبل أكثر ثلاثة أشهر متواصلة. 
وقـال عبد الرزاق الشـمري رئيـس اللجنة 
فـي  الأنبـار،  اعتصـام  لسـاحة  السياسـية 
تصريح صحافي، تم الاتفاق على تسـمية» 15 

ممثـلا عن المتظاهرين للتفـاوض مع الحكومة 
العراقيـة سـيحملون مطالـب المتظاهرين في 
سـت محافظات هـي بغداد والأنبـار ونينوى 
وصلاح الدين وكركوك وديالى التي انتفضت 

ضد الحكومة للمطالبة بحقوقها المسلوبة». 
وأضـاف أن «الوفـد ضم أسـاتذة جامعات 
وأطبـاء وضباطا متقاعديـن تم اختيارهم من 
قبـل اللجان المنسـقة والجمهـور المتواجد في 

سـاحات الاعتصام التي مضـى عليها أكثر من 
ثلاثة اشـهر وأن أسـماء الوفـد اصبحت لدى 
الحكومة وننتظر مجيء ممثليها للانبار للبدء 

بالتفاوض». 
ودعا الحكومة «إلى اسـتثمار هذه الفرصة 
الاخيرة لكـي تنهي خلافاتها مع الشـعب والا 
فان التداعيات سـتكون ليست في صالحها لو 

لجأت لاسلوب الممطالة والتسويف». 

مظاهرة تطالب بمحاكمة علي صالح في صنعاء امس

إخلاء سبيل وزير البترول الاسبق في مصر
في قضية تصدير الغاز لاسرائيل 

■ القاهـرة ـ دب ا: قضـت محكمـة 
مصريـة بإخـلاء سـبيل سـامح فهمي 
أي  «بـدون  الأسـبق  البتـرول  وزيـر 
ضمانـات» بعـد صـدور حكـم محكمة 
النقض بإعـادة محاكمته من جديد فى 

قضية تصدير الغاز لإسرائيل. 
امـس  الأهـرام»   » بوابـة  وذكـرت 
الخميـس أن محكمة جنايـات القاهرة 
الخامـس  بالتجمـع  جلسـتها  عقـدت 
عـادل  المستشـار  برئاسـة  اليـوم 
عبدالسلام جمعة داخل غرفة المداولة، 
حيث حضر سـامح فهمى من محبسـه 
فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية 

مشددة. 
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع وزير 
البتـرول الأسـبق الذي طلـب بإخلاء 
سـبيله بعـد قيامهمـا بتقـديم شـهادة 
رسـمية صـادرة مـن محكمـة النقـض 
تفيـد بصـدور حكـم بإعـادة محاكمـة 
جميع المتهمين فى قضية «تصدير الغاز 

لإسرائيل»، وبينهم سامح فهمى. 
كما قـدم الدفاع شـهادة مـن جدول 
التـى  المختصـة  والنيابـة  الجنايـات 
تفيـد بـأن المتهـم قـد قضـى 23 شـهرًا 
فـى الحبـس الاحتياطي وبعـد صدور 
الحكم عليه بالسـجن المشـدد عاما فى 

حين أن المـادة «143» فقرة 4 من قانون 
الإجراءات الجنائية، قد نصت على أنه 
فى جميـع الاحوال لا يجـوز أن تجاوز 
مـدة الحبـس الاحتياطـى فـى مرحلة 
التحقيـق الابتدائـي وجميـع مراحـل 

و18  الجنحـة،  فـى  أشـهر   6 الدعـوى 
شـهرًا فى الجنايات وسـنتين إذا كانت 
السـجن  بالجريمـة  المقـررة  العقوبـة 

المؤبد أو الإعدام. 
القاهـرة  جنايـات  محكمـة  كانـت 

أصـدرت حكمهـا فـي حزيران/يونيـو 
الماضـي بمعاقبـة كل مـن سـامح فهمي 
وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 
15 عامـا ومحمـود لطيـف عامـر نائب 
رئيس الهيئـة المصرية العامة للبترول 
سـابقا  الغـازات  وتصنيـع  لمعالجـة 
وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة 
والإنتـاج  للبتـرول  العامـة  المصريـة 
إسـماعيل  حامـد  وإسـماعيل  سـابقا 
كـرارة نائـب رئيـس الهيئـة المصريـة 
سـابقا  للتخطيـط  للبتـرول  العامـة 

بالسجن المشدد سبع سنوات. 
 10 المشـدد  بالسـجن  قضـت  كمـا 
سـنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة 
رئيـس مجلس إدارة الشـركة المصرية 
القابضـة للغازات سـابقا، والمشـدد 3 
سـنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود 
رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المصرية 
والسـجن  سـابقا،  للبتـرول  العامـة 
المشـدد غيابيـا 15 عاما لرجـل الأعمال 
وتغريمهمـا  سـالم،  حسـين  الهـارب 
جميعـا 2 مليـار و3 ملايـين و519 ألـف 
دولار ورد مبلـغ 499 مليونا و862 ألف 
دولار وذلـك لاتهامهـم بتصديـر الغاز 
الطبيعي إلى إسرائيل والإضرار بالمال 
العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار. 

سامح فهمي وزير البترول الأسبق

سودانيون خلال مؤتمر حول وضع اللاجئين في دارفور 

العفو الدولية تتهم قوات الحكومة السودانية 
والميليشيات المسلّحة بمهاجمة المدنيين في دارفور 

بعد التوصل لاتفاق.. لا يزال هناك الكثير 
الذي يفرق بين السودانيين 

العفـو  منظمـة  اتهمـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الدولية، امس الخميس، قوات الحكومة السـودانية 
حة التابعـة لهـا بشـن هجمـات  والميليشـيات المسـلّ
واسـعة النطـاق ضد المدنيـين في شـمال دارفور، في 
مـا اعتبرتـه أسـوأ مثـال على العنـف في السـنوات 

الأخيرة.
لسـلطة  الخاضعـين  الحـدود  حـرس  إن  وقالـت 
المخابرات العسكرية السودانية شاركوا في الهجمات 
التـي أدّت إلـى مقتل مـا يزيد على 500 شـخص حتى 

د ما يقرب من 100  الآن خلال العام الحالي، فيما تشـرّ
ألف شخص منذ اندلاع أعمال العنف في الخامس من 

كانون الثاني/يناير الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.
ودعت المنظمة الحكومة السودانية إلى ضمان 
إجـراء تحقيق فـوري ونزيـه وفعّال بشـأن هذه 
المزاعـم، كما دعت الأمم المتحـدة أيضاً إلى مراقبة 
مـا يجـري عـن كثـب فـي دارفـور وتقـديم تقرير 
عـن مزاعم شـن القـوات الحكوميـة هجمات ضد 

المدنيين. 

وقـال نتسـانت بيـلاي مديـر برنامـج أفريقيا في 
منظمـة العفـو الدولية، إنـه «يتعيّن على السـلطات 
السودانية إيقاف أي جندي من قوات حرس الحدود 
يشـتبه في تورطه بارتـكاب هجمات ضد المدنيين في 
دارفور عن الخدمة فوراً، وتوجيه تهم بحقه وتقديمه 

للعدالة في محاكمات عادلة». 
وأشـارت منظمـة العفـو الدوليـة إلـى أن القوات 
الحكومية والميليشـيات المسلّحة ما تزال منتشرة في 

المنطقة وتسببت بانعدام الأمن فيها.

جاو (جنوب السودان)
 ـ من هيروارد هولاند:

يظهـر اتفاق جنـوب السـودان الذي أعلـن الاربعاء 
لبيـع النفط لشـركة ترافيجورا ومقرها سويسـرا كيف 
يسـهم الوفاق الجديد مع السودان في تنشيط التجارة 
لكـن لا تزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه اتفاقا 
يسـتهدف إنهاء العداء على طول الحدود المتنازع عليها 

بين البلدين. 
ومن المقـرر ان يسـتأنف جنوب السـودان الحبيس 
الـذي انفصـل عـن الشـمال منـذ عـام 2011 بعـد عقود 
مـن الحـرب الاهلية صـادرات النفـط التـي توقفت قبل 
14 شـهرا بسـبب خـلاف على رسـوم النقل مـع حكومة 
الخرطـوم. ويعد الاتفاق مع ترافيجورا لضخ النفط الى 

ميناء بورسودان مؤشرا على ذلك.
لكـن من بـين المخاطـر التي تهـدد الاتفاق الـذي وقع 
بين السودان وجنوب السـودان الشهر الحالي لسحب 
القوات من منطقة الحدود تمرد في الشـمال تسـبب منذ 
فتـرة طويلة في توتر العلاقات. وتتهم الخرطوم زعماء 
جنوب السودان في جوبا بدعم التمرد. وينفي الجنوب 

ذلك ويتهم الخرطوم بدعم المتمردين على أراضيه. 
ويواجه الجانبان ايضا ضغوطا من السكان المحليين 
على طول الحدود التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر. وعلى 
سـبيل المثال فان سـكان قرى جنوب السودان التي تقع 
داخـل المنطقة الجديدة المنزوعة السـلاح يخشـون من 
ان مهاجمـي الماشـية والمتشـددين ربمـا يسـتغلون أي 
فراغ أمني مما قد يجبر السياسـيين في جوبا على الدفع 

بقواتهم الى المنطقة من جديد. 
وقـال كوانـق شـول قائد قـوات الجنوب المنسـحبة 
في بلدة جـاو الحدودية وهو يراقب القوات المنسـحبة 
قرب الخنادق التي هجرها الجنود «إذا حدث أي شـيء 
فأعتقد أننا سـنعود لان المراقبـين والمجتمع الدولي غير 

موجودين.» 
المـدى  إنـه علـى  ويقـول محللـون ودبلوماسـيون 
القريـب فان وعود الدولارات التـي تدرها تجارة النفط 
أغـرت الجانبـين - اللذيـن اتسـمت العلاقـات بينهمـا 
اساسـا بانعـدام الثقة والعداء وسياسـة حافة الهاوية 
- بالتوصل الى اتفاق سـيخفف من اجراءات التقشـف 
التـي تكبل الحركة ويقلـل كثيرا من دوافـع العودة الى 

الحرب. 
وينتـج جنوب السـودان الذي لا يطل علـى أي منفذ 
بحري نحـو 350 ألف برميل نفط يوميا بعد الاسـتقلال 
- اي نحو ثلاثـة ارباع اجمالي نفط السـودان بالكامل 

خـلال فتـرة مـا قبـل الانفصـال - لكنـه أوقـف الانتاج 
بالكامـل في ينايـر كانـون الثاني العام الماضي بسـبب 

نزاع مع الخرطوم بشأن الرسوم. 
وأدى فقدان ايرادات النفط - وهي المصدر الرئيسي 
يسـتخدمها  التـي  الصعبـة  والعملـة  الدولـة  لدخـل 
الجانبان في اسـتيراد الغذاء والوقود - الى انخفاض 
كبير فـي قيمة عملتيهمـا وارتفاع معـدل التضخم الذي 

أضر بشعبيهما اللذين أنهكهما الصراع. 
كمـا تسـبب فـي توتـر شـبكات الرعاية التـي يعتمد 
عليهـا الحزبـان الحاكمـان لـدى الجانبـين فـي ابقـاء 
قبضتيهما على السلطة والتي تعتمد بدرجة كبيرة على 

أموال النفط. 
وقالت سـارة بانتوليانو من معهد التنمية الخارجية 
البريطاني وهو مؤسسـة بحثيـة «الجانبان يخضعان 
لضغـوط لاعادة مـلء خزائنهمـا. النفط مهـم للغاية اذ 
يمكنـه ان يوحـد الجانبـين معـا اذا أبقيا علـى معقولية 

مطالبهما.» 
وانفصـل جنوب السـودان عن السـودان في يوليو 
تمـوز 2011 بموجـب اتفـاق سـلام تم توقيعـه فـي عام 
2005 أنهى حربا أهلية اسـتمرت عـدة عقود لكن العديد 

من القضايا التي تتعلق بالاستقلال ظلت دون حل. 
كان كثيرون يأملون في ان حل مشـكلة رسوم النفط 
يمكن ان يبقي الجانبين بعيدا عن خوض صراع مباشر. 
لكـن بعـد ان اوقفـت جوبا انتاجهـا بعـد الانفصال لمدة 
سـتة اشـهر اقتـرب الجانبان مـن خوض حرب شـاملة 
بشـان حقل نفط هجليج الذي يقع علـى الحدود بينهما 

في ابريل نيسان من العام الماضي. 
وتوسـط الاتحـاد الافريقـي فـي محادثـات بـدا انه 
لا طائـل مـن ورائها لكـن الانفراجـة جاءت هذا الشـهر 
عندمـا وافق الجانبـان على اطار زمنـي لتنفيذ صفقات 
اقتصاديـة وامنيـة واقليميـة وقعـا عليها في سـبتمبر 

ايلول لكنها لم تنفذ على الاطلاق. 
وفي الشـهور القليلة الاخيـرة أدى تصاعد التضخم 
فـي  النقديـة  الاحتياطيـات  وتضـاؤل  السـودان  فـي 
الجنوب الـى اصابة الحكومتين بالتوتـر وجعلهما أكثر 

قبولا لفكرة التوصل الى اتفاق مع الطرف الاخر. 
لكن ثمة عوامل كثيرة يحتمل ان تفسد الامور. 

فعلـى بعـد بضعـة أميـال جنوبـي بلـدة جـاو التي 
انسـحبت منهـا القوات عبر السـكان عـن مخاوفهم من 
ان الميليشـيات يمكـن ان تسـتغل غياب جيـش جنوب 
السـودان لمهاجمة القرى. وقال ميالوال جاو وهو زعيم 
محلـي «تتمثـل مخاوفي فـي انهم اذا سـمعوا ان جيش 
جنوب السـودان انسـحب مـن المنطقة فانهم سـيأتون 
ويقتلـون.»  وأضاف «اننا نحتاج الى قوة حفظ سـلام 

يمكنها حماية المدنيين.» 
واتفـق السـودان والجنوب على الاحتفاظ بشـرطة 
غير مسلحة في «منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح» 
والسـماح لقوة حفظ سـلام تابعة للامم المتحدة قوامها 
مراقبـا   90 مـن  مشـترك  فريـق  بحمايـة  جنديـا   1126

حدوديا. 
لكن هـذه القوة لن تغطي سـوى شـريط من الارض 
 2000 طولهـا  حـدود  بامتـداد  كيلومتـرا   20 عرضـه 

كيلومتر. 
وقـال يونـاه ليـف وهـو محلـل اقليمي بهيئـة رصد 
الاسلحة الصغيرة ومقرها جنيف وهي مؤسسة بحثية 
الرئيسـي للمعلومـات  الدولـي  مسـتقلة تعـد المصـدر 
العامة عن جميع الجوانب المتعلقة بالاسـلحة الصغيرة 
والعنـف المسـلح «هـذا مجرد جـزء ضئيل مـن المطلوب 

لمراقبة جانبي الحدود.» 
ان  ومحللـون  واكاديميـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
التمـرد في ولايـات الجنوب بالسـودان التـي تقع على 
الحـدود مـع جنوب السـودان يمكـن ان يقـوض اركان 
الاتفاق مع الجنوب رغم ان الخرطوم كانت أكثر تصالحا 

نحو المتمردين منذ توقيع الاتفاق مع جوبا. 
والمقاتلـون الذيـن تحالفوا في وقت مـن الاوقات مع 
متمردي جنوب السودان اثناء الحرب الاهلية يقاتلون 
جيـش السـودان فـي ولايتـي جنـوب كردفـان والنيل 

الازرق منذ ان انفصل الجنوب في نهاية الامر. 
وفي مؤتمـر صحافي نـادر يوم الثلاثـاء وجه نائب 
الرئيس السـوداني علـي عثمان طه دعـوة للمتمردين 
للاشتراك في صياغة دستور جديد للبلاد مشيرا الى ان 

الاتفاق مع الجنوب جعل مثل هذه المشاركة أيسر. 
لكن السـفير البريطاني المنتهية فترته لدى الجنوب 
الستير ماكفيل قال ان احتمال فشل الاتفاق لا يزال قائما 
اذا أصـرت الخرطـوم على ان جوبا تدعـم التمرد. وقال 
«جنوب السـودان سـيصاب باحباط كبير اذا لم يتدفق 

النفط.» 
والسياسـة المحليـة أيضا يمكن ان تعرقـل التقدم مع 
وجـود زعماء يتعرضون لضغوط من متشـددين داخل 
دوائرهم لا يريدون ان يروا سلاما مع الدولة المجاورة. 

وقـال ماثيـو لوريتشـي زميـل كلية لنـدن للاقتصاد 
«يشـير التاريخ الى ان الهجمات المسـتمرة والمواجهات 
عند الحدود لن تتوقف ومن الصعب ان ترى كيف يمكن 

ان تظهر علاقة سلمية.. على الاقل كنقطة بداية.» 
وأضاف «حتى اذا أمكن التوصل الى حل وسـط على 
المدى القريب فان قيـام علاقة ترتكز على مجرد الحاجة 
الملحة المشـتركة لاموال النفط ليس اساسـا قويا لسلام 

دائم على المدى البعيد.» (رويترز)

تظاهرات في جنوب اليمن إحتجاجا
على إعتقال أربعة من «الحراك الجنوبي»

الأمن المصري يعتقل متسللا فلسطينيا
في معبر رفح قادما من ليبيا 

■ العريـش ـ د ب ا: ألقـى الأمـن المصـري بمحافظـة شـمال سـيناء 
القبض على فلسطيني متسلل قادم من ليبيا، بطريقة غير شرعية أثناء 

عبوره من معبر رفح. 
وقال مصدر أمني مصري، لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأمن 
في معبر رفح ضبط متسللا فلسطينيا قادما من ليبيا وتم تحرير محضر 

بالواقعة. 
يذكـر أن الأمـن المصـري ضبط خـلال شـهر آذار/مارس الجـاري 19 

متسللا فلسطينيا في سيناء. 

أقباط مصريون يتوجهون إلى إسرائيل
لزيارة الأراضي المقدسة 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: غـادر القاهـرة امـس الخميـس، مجموعة من 
الأقباط المصريين متوجهين إلى إسـرائيل لزيارة الأراضي المقدسة، احتفالاً 
بأعياد القيامة،وذلك للعام الثاني على التوالي منذ وفاة بطريرك الكنيسـة 

القبطية الأرثوذكسية البابا شنودة الثالث. 
وأقلعت طائرة تابعة لإحدى شـركات الطيران الخاصـة، اليوم، تُقل 73 
من المسيحيين المصريين باتجاه تل أبيب لزيارة الأراضي المقدسة للاحتفال 
بأعياد القيامة التي تبدأ في 15 نيسان/أبريل المقبل. ثم غادرت بعد ساعات 

طائرة ثانية تقل العدد نفسه.
يشار الى أن البابا شنودة الثالث،الذي توفي في مارس/آذار الماضي كان 
حظر على الأقباط السـفر إلى مدينة القدس بسـبب الاحتلال الإسـرائيلي، 

وقال «إن الأقباط لن يسافروا إلى القدس إلا بصحبة إخوانهم المسلمين».

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: نظمت تظاهـرات في عدة مدن 
وبلـدات بجنـوب اليمـن امـس الخميـس احتجاجـاً على 

اعتقال أربعة من عناصر « الحراك الجنوبي «.
وقال مصـدر محلـي ليونايتد برس انترناشـونال»إن 
الآلاف مـن أنصـار الحـراك الجنوبـي نظمـوا تظاهـرات 
حاشـدة فـي محافظـات وبلـدات أبـين والضالـع ولحـج 
شـبوة» . وأوضـح المصـدر بـان المتظاهرين رفعـوا أعلام 
دولة الجنوب السـابقة والرئيس الجنوبي السـابق علي 
سـالم البيض، وطالبـوا بمحاكمة المتسـببين فـي اعتقال 
أربعة مـن عناصر الحراك أمـس الأربعاء فـي مدينة عدن 

كبرى مدن الجنوب خلال العصيان المدني.

يشـار الـى ان «الحـراك الجنوبي»ينظـم تظاهرات كل 
يوم خميس أحياء ليوم «الأسير الجنوبي».

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برد الاعتبار للجنوب 
أمـام الفتـاوى الدينيـة التـي تكفر مـن يطالـب بانفصال 
جنـوب اليمـن عن شـماله اثـر فتـوى أصدرها الأسـبوع 

الماضي أحد أقطاب السلفية في اليمن محمد الإمام.
و دعوا إلى إطلاق سراح المئات من الأسرى الجنوبيين 

في سجون «المحتل اليمني».
يشـار الى أن الحراك الجنوبي يطالب باستعادة دولة 
الجنـوب السـابقة التي توحدت مع الشـمال في 22 مايو / 

أيار 1990.
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غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

رفعت ســلطات الاحتلال الطوق الامنــي الذي كانت تفرضه 
على قطاع غزة، واعادت فتح المعابر التجارية المغلقة منذ ســبعة 
ايــام، لكنهــا نفذت توغــلا بريا على الحدود الشــرقية لوســط 

القطاع.
واعــادت ســلطات الاحتــلال فتــح معبــري كرم ابو ســالم 
التجاري المخصــص لنقل البضائع ويقع جنوب القطاع، وكذلك 
معبــر بيت حانــون «ايرز» المخصــص لنقل الحالات الانســانية 

الواقع شمال القطاع، بعد سبعة ايام من الاغلاق.
وجــاء الاغلاق بناء على قرارات من قيــادة جيش الاحتلال، 
وكان المعبران اغلقا في اعقاب زعم اســرائيل اطلاق نشطاء من 
غزة الاســبوع الماضي قذائــف صاروخية على احــدى بلداتها 
الجنوبية. وتتخذ اســرائيل منذ فترة سياســة تشديد الحصار 

بغلق المعابر في اعقاب الزعم بسقوط صواريخ.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنســيق ادخــال البضائع لغزة 
انــه من المقــرر ان يتم ادخــال 360  شــاحنة محملــة بالبضائع 
للقطاعين التجــاري والزراعي من معبر كرم ابو ســالم، اضافة 
الى ادخال مواد انشــائية للمشــاريع الدوليــة ومعدات للقطاع 
الخاص، اضافة الى الســماح بتصدير شــاحنتين مــن الزهور 

والتوابل الخضراء.
ومعبــر كــرم ابو ســالم هو المعبــر التجــاري الوحيــد الذي 

يستخدم لنقل البضائع لسكان غزة.
وفي اعتداء اسرائيل توغلت قوات الاحتلال بشكل محدود، 
صبيحة يوم امس على منطقة حدودية تقع شرق مخيم المغازي 

وسط القطاع.
وقــال ســكان مــن المنطقة ان عــددا مــن الآليات العســكرية 
ترافقها جرافــات كبيرة دخلت المنطقة، تحــت غطاء من اطلاق 

النار، وشرعت على الفور بأعمال تمشيط وتجريف.
وبحسب السكان فان التوغل لم يسفر عن وقوع اصابات في 
صفوفهم، غير انه احدث اضرارا وخرابا في المنطقة، خاصة انه 

طال اراضي زراعية.
والتوغل البري مناف لاتفاق التهدئة الذي ابرمته اســرائيل 
مــع الفصائل الفلســطينية فــي 21 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الماضــي، برعايــة مصرية، والــذي ينص على وقــف الهجمات 
المتبادلة بين الطرفين، لكن اسرائيل ومنذ التهدئة نفذت عشرات 
التوغلات البرية، ولم تلغ بحســب الاتفــاق المنطقة العازلة التي 

تقيمها على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
الى ذلك، استشــهد ناشــط من حركة حماس واصيب ثلاثة 
اخرون بجراح جراء انهيار نفق تستخدمه المقاومة الفلسطينية 

في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وقالت كتائب القســام ان الناشط محمد احمد السرحي (20 

عاما)، من حي الزيتون استشهد في انهيار نفق للمقاومة.
واعلن الدكتور اشــرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة 
بغزة، وصول جثمان شهيد وثلاث اصابات الى مجمع الشفاء 

الطبي، ووصف حالة الاصابات بالمتوسطة.

استشهاد ناشط من حماس في انهيار نفق للمقاومة

جيش الاحتلال يعيد فتح معابر غزة التجارية 
ويتوغل وسط القطاع

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
سـورية،  فـي  مسـتمرة  الحـرب 
واستمرارها يمثل مشكلة للدول المجاورة 
الخائفـة علـى امنها مـن وصول شـرارة 
الحرب اليها، وتخشى ايضا من استمرار 
تدفـق اللاجئـين اليهـا، ولهـذا فموضوع 
اللاجئـين السـوريين يثيـر فـي كل مكان 
نقاشـا وبـرز علـى السـطح فـي اليومين 
الماضيين في الجدل الحـاد داخل البرلمان 
اللاجئـين  بـين  والمواجهـات  الاردنـي، 
انفسـهم والشـرطة التركية التي اطلقت 
كان  حيـث  للدمـوع،  المسـيلة  القنابـل 
اوضاعهـم  علـى  يحتجـون  اللاجئـون 

المزرية.
ولـم تختف الازمة عن نقاشـات القمة 
العربية التي انتهت يـوم الثلاثاء، حيث 
طالب الرئيس اللبناني ميشـيل سليمان 
توزيـع اللاجئين السـوريين علـى الدول 
العربيـة والا فعدد السـوريين سـيصبح 
نصـف عـدد السـكان اللبنانيـين بنهاية 

العام الحالي.
وفـي الوقت الذي يبلـغ عدد اللاجئين 
المسجلين في سـجلات الامم المتحدة 370 
الـف لاجـىء الا ان المقيمـين فـي لبنـان 
مليـون  بحوالـي  يقـدر  السـوريين  مـن 
نسـمة والعدد مرشـح للارتفاع في ضوء 
اسـتمرار تدفـق السـوريين اليومـي عبر 

الحدود الى لبنان.
ويصـل يوميـا الالاف منهـم حيـث لا 
يجدون مخيمات تسـتوعبهم ويبحثون 
عـن اماكـن مؤقتـة للاقامة فـي البنايات 
ويثيـر  والمغـاور.  والخيـم  المهجـورة 
والاحتـكاكات  الخلافـات  وصولهـم 
اللبنانيـة  القـرى  اهالـي  لان  اليوميـة 
الفقراء يشـعرون بمنافسـة من القادمين 
تواجـه  فيمـا  ارزاقهـم،  علـى  الجـدد 
فـي  جديـدة  اعبـاء  الدولـة  مؤسسـات 
مجـال توفير المياه والكهربـاء والتعليم. 
ونقلت صحيفـة «اندبندنت» البريطانية 
عن رمزي نعمان، منسـق خطة الحكومة 
اللبنانيـة للنازحين اللبنانيـين ان تدفق 
450 الـف لاجىء سـوري يشـبه وصول 
4.5 مليون لاجىء لبريطانيا مرة واحدة، 
و»نحن نتحدث الان عـن اربعة اضعاف 
هـذا العدد»، مضيفا انه مـن العدل القول 
ان علـى البقية المشـاركة في حمل العبء 

للحفاظ على استقرار البلد».
واشـار نعمـان الـى الوضـع الامنـي 
المتقلب في البلاد، حيث يعيش انقسـاما 

الاهليـة  الحـرب  انـدلاع  قبـل  طائفيـا 
السـورية، ويعـرف فيه كل طرف نفسـه 
مـن خلال  موقفه مما يجري في سـورية، 
وقال «هنـاك الكثير من التوتر ونخشـى 
ان يعبـر عـن نفسـه مـن خـلال نـزاع» 
و»ان يصبـح نصـف عـدد سـكان لبنان 
من السـوريين بنهاية العـام الحالي فهذا 
يعتبـر مشـكلة خطيـرة تهـدد مسـتقبل 

لبنان».
وعلى الرغم من تحذيراتها من المخاطر 
الديمغرافية التي تشكلها الازمة السورية 
علـى البـلاد  الا انهـا تعتـرف فـي الوقت 
نفسـه انهـا لا تتوقع الكثير مـن الاخرين 
المشـاركة في حمل وتوزيـع العبء، لكن 
التصريحـات من المسـؤولين هي اشـارة 
اخرى عـن الوضـع المالـي اليائس حيث  
لم تتلق الحكومة الكثير من الاموال التي 
تعهـدت بهـا الـدول المانحـة  (1.6 مليـار 
دولار) لمسـاعدة اللاجئين السـوريين في 
دول الجوار والمشردين منهم في الداخل. 
لمفوضيـة  الاقليميـة  الممثلـة  عـن  ونقـل 
اللاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة نينت 
كيلي قولها ان  خطة السـتة الاشهر  للرد 
علـى الازمـة تعمـل بنسـبة 38 بالمئـة من 
قدرتها الماليـة واكدت ان قدرات لبنان لم 
تعد تحتمل مثل اي بلد اخر، حتى وصلت 

الى مرحلة نقطة حرجة». 

زوار مهمون

وكانت حرم رئيس الوزراء البريطاني 
مخيمـات  زارت  قـد  كاميـرون  سـامنثا 
اللاجئين السـوريين في البقـاع اللبناني 
وتحدثـت مـع الاطفـال الذيـن شـاهدوا 
العنف وموت ابائهم واقاربهم، وقالت ان 
ما سمعته منهم  يصعب احتماله. وزارت 
السـيدة كاميرون لبنان بصفتها سـفيرة 
البريطانيـة،  الاطفـال  انقـذوا  لمنظمـة 
وقالت ان ما سـمعته كان «صادما»، ومن 
الصعـب احتماله «هنا طفـل عمره ثلاثة 
اعوام اطلق قناص عليه النار عند حاجز 
للجيـش، قناص يصوب على سـيارة كل 
ركابهـا اطفال، وانـت لا تسـتطيع تخيل 
ما سـيحدث بعـد» اطلاقه النـار. وقالت 
انها تحدثت مـع صبية عمرهاو 10 اعوام 
راقبـت امها وهي تموت امامها بعد قصف 
الجيش لبيتهما وقالت الصبية «لقد رأيت 
امـي تمـوت، والبيت وهـو ينهـار عليها، 

والدي مفقود لا ندري مكانه».
وعلقـت على رحلتهـا بالقـول ان «كل 
يوم يمـر، يقتـل اطفـال وآبـاء، وطفولة 
بريئة تختطف وتمـزق لقطع». ولا يكفي 

السـوريون والاطفـال منهـم مـا حملـوه 
معهـم مـن ذكريات ومآس فهـم في اماكن 
اللجـوء يعانون مـن اسـتغلال ومعاملة 
سـيئة، وقـد اشـار تقريـر الـى المصاعب 
التـي يواجههـا السـوريون فـي  الماليـة 

لبنان وهي التي توقعهم في الديون.

من العنف للاستغلال

فقد تحدثـت «اندبندنت» عن فردوس 
التـي هربـت مـع عائلتهـا من حمـاة ولم 
تتوقـع يومـا ان تدفـع اجـرا للسـكن في 
خيمة، وتعتاش مما يحصل عليه ابناؤها 
من بيـع الحديد المسـتعمل الذي يقضون 
يومهـم في البحث عنه. وعلـى الرغم من 
كل هذا الا انها تواجه اخطار الخروج من 
الخيمة. وفردوس ليست وحدها فالكثير 
مـن السـوريين اجبـروا على دفـع اجور 
مبالـغ فيهـا. وبحسـب لاجئـين زارتهـم 
الصحيفـة فهـم يدفعـون مبلـغ 150 الف 
ليرة لبنانية كأجـر للارض التي يقيمون 
عليها خيامهـم. وليسـت الارض وحدها 
التي يسـكن فيها السـوريون بـل المغاور 

والمقابر والبنايات المهجورة.
فكـرة  اللبنانيـة  الحكومـة  وترفـض 
اقامة مخيمات  للسوريين وتعتبرها خطا 
احمـر. وتقول فـردوس انها اسـتقرضت 
مبلـغ 300 الـف ليـرة لبنانيـة مـن قريب 
لهـا لبنـاء خيمـة بلاسـتيكية واعمدتهـا 
الخشـبية في بلدة سعدنايل قرب زحلة، 
ولا تعرف كيف سـتوفر المبلغ الاخر وهو 
500 الـف ليـرة اي الايجار. وتقـول انها 
يصبـر  ان  الارض  صاحـب  مـن  طلبـت 
الحيـاة  توفيـر  علـى  وتعتمـد  عليهـا. 
اليومية على مـا يجمعه ابناؤها من مواد 
المنيوم حيث يحصلون على كل كيس منه 

كمية من الخبز.
وتقـول انهـا تطلب مـن اولادهـا عدم 
المبالغـة فـي الاكل وعليها ديـن  120 الف 
ليرة لصاحـب محل في القرية وافق على 
بيعها بالدين. ونقل عن ناشط في جمعية 
«وورلـد فيشـين» التي تسـاعد اللاجئين 
قولـه ان كل عائلـة  تعيـش في السـهول 
تعاني من مصاعب مالية. ويرى لاجئون 

ان الاجور ارتفعت بنسبة 25 بالمئة.

العراق ايضا

فـي العـراق حـذر مسـؤولون فيه من 
ان الحرب السـورية اصبحت عاملا يهدد 
اسـتقرار البـلاد وتهـدد بتوسـيع حـدة 
الانقسـام الطائفي في بلد يعيش فوضى 

الغزو الامريكي التي لم يتخلص منه على 
الرغم من مرور 10 اعوام عليه. ويخشـى 
المسـؤولون فـي الحكومـة العراقيـة من 
تطـور الانتفاضـة السـنية والتظاهرات 
فـي منطقة الانبار الى ثورة تسـتلهم مما 
يحـدث فـي سـورية. ووجه الخـوف  ان 
القبائل  السـنية التي لها امتدادات داخل 
سـورية تدعـم الان بشـكل كامـل الثورة 
السـورية بعـد عـام او اكثر مـن الوقوف 

على الحياد.
ونقلت  صحيفة «واشـنطن بوست» 
عـن علـي الموسـوي، المتحـدث باسـم 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي قولـه 
حالـة  فـي  المتأثريـن  اكثـر  «سـنكون 
توسع العنف بطريقة لن نكون قادرين 
علـى السـيطرة عليه»، واضـاف ان ما 
يقلـق الحكومـة هو عـدم وجـود خطة 
للسـيطرة علـى الوضـع فـي سـورية 
والتوصل لحل سياسي او تغيير يمكن 
التحكـم بـه. وقد اتخـذ العـراق موقفا 
فـي القمـة العربيـة متحفظا علـى منح 
السـورية،  للمعارضـة  سـورية  مقعـد 
فنـوري المالكـي يخشـى مـن انتصـار 
الاخيـرة وانهيار الاسـد لانه سـيكون 
هزيمـة للمصالـح الايرانيـة، فقد غض 
الطـرف عن نشـاطات طهـران في دعم 
الايرانيـة  الطائـرات  ومـرور  الاسـد، 
فـوق الاجواء العراقيـة. وقد حمل  هذا 
الموضوع جـون كيري، وزير الخارجية 
الامريكـي لبغـداد كـي يوجـه رسـالة 

للمالكي بهذا الشأن.

الطائفية والقاعدة 

الطبيعـة  الـى  التقريـر  ويشـير 
الطائفيـة التـي يتخذهـا الصـراع فـي 
سـورية والتـي اصبـح العـراق جـزءا 
منها. فقد وضع النزاع ايران وحلفاءها 
الخليـج.  ودول  تركيـا  مواجهـة  فـي 
وتقـول باحثة فـي معهـد بروكينغز ان 
النـزاع فـي سـورية اعـاد دول الخليج 
لجزء من منطقة الشـرق الاوسط ومنذ 
حـرب الخليج ولكـن بطبيعـة طائفية. 
وقالـت ان النـزاع يمثـل فرصة للسـنة 
العراقيـين للحصول علـى دعم ورعاية 
ولكن في سـياق يأخذ وبشـكل متزايد 

طابعا طائفيا وهذا امر خطير.
ان  امريكـي  دبلوماسـي  ويشـير 
«الحراك» السني تعبير عن  جرأة منهم 
ويشـعرون ان امامهم فرصـة واضاف 
ان هذا الحراك «يضع ضغوطا متزايدة 
على بغداد، ويقولون لانفسهم «الموجة 

فردوس تستأجر خيمة في لبنان وتتراكم ديونها... واحمد اصغر مقاتل ببندقية وسيجارة 

الصحوة السنية وعلاقة القاعدة بجبهة النصرة تقلق بال العراق وتدفعه لطلب اسلحة ثقيلة من امريكا
لبنان يخشى من الاثار الديمغرافية للحرب في سورية ويتوقع ان يصبح نصف سكانه من السوريين

طفل سوري في مخيم عفرين  للاجئين على الحدود التركية السورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشف داود الدرعاوي محامي النائب في المجلس 
العربـي»  لـ»القـدس  دحـلان  محمـد  التشـريعي 
الخميس بان الاخير يدرس امكانية التوجه للقضاء 
الدولـي لاسـتعادة حصانتـه البرلمانية التـي رفعها 

عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واوضـح الدرعـاوي لـ»القـدس العربـي» بانـه 
والطاقـم القانونـي معـه اسـتنفدوا كل الاجـراءات 
لاسـتعادة  الفلسـطيني  المسـتوى  علـى  القانونيـة 
حصانـة دحـلان خاصـة بعـد قـرار المحكمـة العليا 
الفلسطينية بصفتها الدستورية الخميس وبأغلبية 
أعضائهـا عـدم قبـول الطعـن المقـدم مـن النائب في 
المجلـس التشـريعي محمـد دحلان بخصـوص قرار 
رفـع الحصانـة البرلمانيـة عنـه، وقـد ردت المحكمـة 
الطعـن لعـدم اختصاصهـا، اسـتنادا للمـادة 24 من 

قانون المحكمة الدستورية العليا.
واضـاف الدرعـاوي قائـلا «هـذا القـرار كشـف 
عن اسـتنفاد وسـائل الانصاف المحلية وهذا شـرط 
ضروري ولازم لطرق باب القضاء الدولي، وبالتالي 

صدور هـذا القـرار بهذه الدرجـة القطعيـة يفتح له 
- دحـلان - بابا واسـعا وكبيـرا فـي المقاضاة على 
المسـتوى الدولـي»، منوهـا الـى ان الاخير اسـتنفد 
الفلسـطيني  القضـاء  مسـتوى  علـى  الوسـائل  كل 

لاستعادة حصانته البرلمانية.
وتابـع الدرعاوي قائلا «وبالتالي لم يبق الا طرق 
بـاب القضاء الدولي فـي هذه الحالـة»، موضحا ان 
ذلـك الخيـار قيد الدراسـة مـن قبل دحـلان وطاقمه 
القانونـي، مضيفا «وهـذا الامر موضع دراسـة لديه 

وسيقرر وسيعلن عن ذلك بشكل رسمي».
الخميـس  الفلسـطينية  العليـا  المحكمـة  ورأت 
برفضها قبول طعن دحـلان أن القرار المتخذ من قبل 
عبـاس برفع الحصانة عنه تمهيـدا لملاحقته قضائيا 
بشـأن التهم الموجه لـه لا يرقى إلى كونـه قانونا أو 
نظاما أو تشـريعا حتى تبسـط المحكمة الدسـتورية 
رقابتهـا عليـه، لأن مـا يميـز القانون- أو مـا هو في 
حكمـه كالقرار بقانـون - إذا ما تضمـن قواعد عامة 
مجـردة توجه للكافـة وهذه القواعـد لا تقتصر على 

شخص بعينه.
ومن جهتـه اعتبر الدرعاوي قـرار المحكمة خطير 
كونـه حصن قـرارات عبـاس مـن الطعن فيهـا امام 
المحاكم وحتى امام المجلس التشـريعي الفلسطيني، 

محـذرا مـن ان قـرار المحكمة يشـكل سـابقة خطيرة 
لضرب دولة القانون التي يأمل الشـعب الفلسطيني 

الوصول اليها.
واضاف «القرار حمل في طياته عدة مسـائل على 
درجـة عالية مـن الخطـورة، واهمها تخلـي المحكمة 
العليـا عـن صلاحياتهـا الدسـتورية بالرقابـة على 
اي عمـل يصدر عن اي من سـلطات الدولة الثلاث»، 
مضيفـا «نحـن امـام حالـة مـن التغـول والانفـراد 
والتفـرد في ادارة الحكم بشـكل يهدم الاسـس التي 
تقـوم عليها دولـة القانون، وباعتقـادي هذا يتطلب 
وبشـكل جدي ضـرورة اعـادة الاعتبار للمؤسسـة 
التشريعية، لان غياب المجلس التشريعي هو ما دفع 

الامور الى هذه الهاوية».
واشار الدرعاوي الى ان قرار المحكمة الفلسطينية 
لـم يحصـن قرار عبـاس برفع الحصانـة عن دحلان 
امـام الجهـات القضائية فقط بل ايضـا حصنه حتى 
امام المجلس التشـريعي، وقال «المجلس التشـريعي 
بموجب قرار المحكمـة لا يملك ان يعيد النظر في قرار 

الرئيس رفع الحصانة فيما لو عقد جلسة قريبة».
الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  رئيـس  وكان 
الدكتـور عزيـز الدويـك رفـض قـرار عبـاس برفـع 
الحصانـة عن عضـو في المجلـس التشـريعي بعيدا 

عن المجلـس ، معتبرا ذلك مسـا بالقانون الاساسـي 
وصلاحيات المجلس.

وكان عبـاس وقّع في العام 2011 بصفته رئيسـا 
لفتـح قـرارا بفصـل دحلان مـن الحركـة، وإنهاء أي 
علاقـة رسـمية لـه بهـا، وإحالـة القضايا المتهـم بها 

سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء. 
وكان الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس 
التشـريعي صـرح بـأن قضية دحـلان يغلـب عليها 
طابع الخلافات الفتحاوية الداخلية، وأي قرار برفع 
الحصانـة البرلمانيـة عنه يجـب المصادقـة عليها من 

المجلس التشريعي. 
وكان عبـاس أصـدر قـراراً نهائيـاً بدايـة العـام 
الماضـي برفع الحصانة البرلمانيـة عن دحلان، وذلك 
بعـد ان تم فصلـه مـن حركـة فتـح التي كان يشـغل 

منصب عضو في لجنتها المركزية. 
وجاء قرار عباس بصفته رئيسـاً لدولة فلسـطين 
واللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» 
و»السلطة الوطنية الفلسطينية»، حيث طلب عرض 
هـذا القـرار بقانـون علـى «المجلس التشـريعي» في 
أول جلسـة، كمـا طلب مـن الجهات المختصـة العمل 
بمضمون القرار فـوراً، وأن يُلغى كل ما يتعارض مع 

أحكام هذا القرار. 

دحلان يدرس التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية بعد ان رفضت 
المحكمة العليا الفلسطينية قبول طعنه في قرار عباس برفع الحصانة عنه

تسير  بصالحنا». ويشـير التقرير الى 
عامـل القاعـدة وعلاقة جبهـة النصرة 
التي حققت انتصارات عدة في الميدان، 
وعلاقتها بتنظيـم القاعدة في العراق،  
حيث تشير النقاشات على الانترنت ان 
الجبهة هـددت  المالكي وقالت ان الدور 
سـيأتي عليـه بعـد رحيـل الاسـد وان 
مقاتليهـا سـيزحفون نحو بغـداد بعد 
دمشـق. ويلخص الهجوم الذي اعلنت 
القاعـدة مسـؤوليتها عنـه فـي  بدايـة 
الشـهر الحالـي عندمـا هوجمـت قافلة 
كانت تحمل جنودا سوريين وبحراسة 
عراقية داخل العـراق. وحدث الهجوم 
في بلدة الرابية التي تعيش فيها قبيلة  
شـمر، حيث قال شـيخها ان اقاربه في 
داخـل سـورية انضمـوا للثـورة لانهم 
يريدون ان تكـون للجميع. وبعيدا عن 

التعاطـف السـني ـ السـني فالعـراق 
يخشـى من القاعدة وامكانيـة تأثيرها 
علـى الوضـع فـي سـورية ممـا يعنـي 

خطرا على العراق.
وينقل عن فلاح الفياض ـ مستشـار 
الامـن الوطنـي قوله ان تطـور الحرب 
في سـورية الى حرب اهلية تؤدي الى 
تفككهـا بنـاء على الخطـوط الطائفية، 
فـان هذا سـيكون فـي صالـح القاعدة 
الوطنيـة.  بالحـدود  تعتـرف  لا  التـي 
ويطالـب العراق امريـكا بالتعجيل في 
بيعـه اسـلحة ثقيلـة لمواجهـة القاعدة 
على طول الحدود مع سـورية، ومنعهم 
مـن اقامة مخيمات داخـل العراق. ومع 
ان هنـاك تعاونـا امنيا تم بـين البلدين 
حـول الموضـوع الا ان الخلافـات حول 

الموقف من سورية لا تزال واسعة.

اصغر مقاتل

احمـد (7 اعـوام)  يبـدو فـي الصورة 
ويـده اليمنـى على كعـب البندقيـة  (اي 
كـي -47) التـي يعلقهـا على كتفـه  وفي 
اليد الاخرى سـيجارة  يتصاعد دخانها، 
وربما كان اصغر مقاتل يقاتل في صفوف 
ان اسـتخدام  المعارضـة المسـلحة، مـع  
الاطفـال ليس جديدا فـي الانتفاضة لكن 
ليـس للاغراض القتاليـة. يقف احمد في 
الصـورة امام ثكنـة لاسـتراحة المقاتلين 
فـي حـي صـلاح الديـن،  وهو ابـن احد 
المقاتلين. وقـد التقطها المصـور الايطالي 
المقيم فـي نيويورك سيبسـتيانو تومادا 
بيكولوميني في رحلته الثانية لسـورية 
منـذ اندلاع الثورة السـورية. وقد التقط 
المصـور عـددا مـن الصـور التـي اظهرت 

ويقـول  مزدهـرة.  كانـت  مدينـة  بقايـا 
بيكولومينـي انـه اسـتطاع الاقتراب من 
موضوعـات صـوره حيـث قـال «عندمـا 
تكون على الجبهة فمن السـهل ان ترتبط 
بمن هم حولك»، ويضيف «لقد اعتبروني 
واحدا منهم،  لقد زحفت، قفزت وشـممت 
يموتـون  ورأيتهـم  شـيء  كل  رائحـة 
امامـي». ويقـول فـي لقـاء مـع صحيفـة 
«التايمـز» ان يجد في النزاع في سـورية 
حـرب  هنـاك  «كانـت  وغرابـة  بشـاعة 
قاسـية للمقاتلين وبالنسـبة للصحافيين 
اصدقائـي».  مـن  واحـدا  فقـدت  حيـث 
وقـرر بيكولومينـي التحول مـن تصوير 
الازيـاء الـى تغطية الحـروب لان اجواء 
الازيـاء مثيـرة للاسـى، وغطـى الحرب 
فـي افغانسـتان وهـو فـي عمـر الثانيـة 

والعشرين. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فـي  الفلسـطينية  الفصائـل  توافقـت 
قطاع غزة على تشكيل وفد يضم عددا من 
قياداتهـا للذهـاب إلى العاصمـة المصرية 
القاهرة، وعقد لقاءت هناك مع الأحزاب، 
فـي محاولـة لإنهـاء التوتـر الحاصل في 
أعقاب شن بعض وسائل الإعلام المصرية 
هجمات ضـد حركة حمـاس وقطاع غزة، 

وهو أمر رحب فيه السفير المصري. 
وجـاء اتفـاق الفصائـل الفلسـطينية 
فـي ختام اجتماع لها عقد مسـاء الأربعاء 
في مدينة غزة، شـاركت فيـه حركتا فتح 
وحماس، وجـرى في أعقابه الاتفاق على 
إرسـال الوفـد للقـاء الأحـزاب المصرية، 
والتأكيـد لهـم علـى «عمـق العلاقـة بـين 
الشـعبين، والوقوف على مسـافة واحدة 

من القوى المصرية».
زهـري،  أبـو  سـامي  الدكتـور  وقـال 
الناطق باسـم حماس، وممثل الحركة في 
اللقاء ان الاجتماع دام لسـاعتين، وجرى 
خلاله التركيز على «مناقشـة الإشـاعات 
الإعلاميـة الأخيـرة التـي تمـس بصورة 
الشـعب الفلسـطيني والتي تقـف خلفها 

بعض وسائل الإعلام في مصر».
وأضـاف أبو زهـري في تصريـح نقله 
الموالـي  للإعـلام»  الفلسـطيني  «المركـز 
عمـق  علـى  أكـد  الجميـع  أن  لحمـاس 
العلاقة التاريخية بين الشـعبين المصري 
والفلسـطيني، وضـرورة الحفـاظ علـى 
للقيـادة المصريـة  ذلـك وتقديـر شـعبنا 

والجيش المصري.
أن  أكـدت  الفصائـل  أن  إلـى  وأشـار 
الشـعب الفلسـطيني وقـواه يقفون على 
القـوى السياسـية  مسـافة واحـدة مـن 
المصرية، مشددين على أن أحداً غير معني 
بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بأي 

حال من الأحوال.
وبحسـب أبو زهري فقـد تم في المقابل 
توجيه دعـوة للقيادات المصريـة لزيارة 
السـكان،  معانـاة  علـى  والاطـلاع  غـزة 
إلى جانب إرسـال وفد فصائلـي للقاهرة 
المصريـة  الأحـزاب  بقيـادات  للالتقـاء 
المختلفـة للتباحـث فـي آلية وقـف حملة 

الإشاعات.
وفـي بيـان صـدر عـن الفصائـل عقد 
الاجتماع وتلقت «القدس العربي» نسخة 
منه فقد ذكر أن المجتمعين أكدوا على أهمية 
العلاقـات التاريخيـة مع مصر وأشـاروا 
إلـى الدعم المصري للشـعب الفلسـطيني 

وقضيته خلال السنوات الماضية، وأكدوا 
العظيمـة  بالتضحيـات  اعتزازهـم  علـى 
التـي قدمهـا الشـعب المصـري مـن أجـل 
القضيـة الفلسـطينية، مدركـين أن هـذه 
التضحيـات جـاءت فـي إطار قيـام مصر 
بدورهـا القومي على أسـاس أنها الدولة 

الرئيسية في العالم العربي.
كمـا أكد المجتمعـون على أهميـة الدور 
الـذي تلعبـه مصـر لتحقيـق المصالحـة 
الوطنيـة الفلسـطينية، مشـيرين إلى أن 
هذا الدور المحوري والقومي «يثمن عالياً 
مـن قبـل الشـعب الفلسـطيني وقـواه»، 
وطالبـوا مصـر بمواصلـة دورهـا حتـى 

إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام.
العالـي  الـدور  الفصائـل  وقـدرت 
للجيـش المصـري، ووصفوه بأنـه «أكبر 
وأهم الجيوش العربية»، من خلال دوره 
الهام في «حفظ التوازن الإستراتيجي مع 

عدونا الصهيوني».
وأكـدت الفصائـل فـي البيـان على أن 
الوطنيـة  وقـواه  الفلسـطيني  الشـعب 
والإسـلامية «لا يمكن أن تتدخل بأي حال 
من الأحوال في الشـأن المصري الداخلي، 
وأي شـخص يقـوم بذلك فهو خـارج عن 
الإجماع ومنبوذ من الشـعب الفلسطيني 
وقـواه». وطالـب المجتمعون المسـؤولين 

فـي مصـر والـدول العربيـة بـذل المزيـد 
مـن الجهد الجـاد من أجل إنهـاء الحصار 
الظالـم عـن قطـاع غزة فـي إطـار وحدة 

الأراضي الفلسطيني.
وسـائل  مـن  المجتمعـون  طالـب  كمـا 
الإعـلام المصرية توخـي الدقة عند تناول 
الموضـوع الفلسـطيني وموضـوع قطـاع 
غزة بشـكل خاص، والابتعاد عن تأجيج 

الرأي العام المصري.
ومنذ فترة تتعرض حركة حماس التي 
تحكم قطاع غزة لحملة انتقادات واسـعة 
من بعض وسـائل الإعلام المصرية، حيث 
جـرى اتهامها مؤخـرا بالمشـاركة في قتل 
الجنود المصريين الـ 16 في اب (أغسطس) 
الماضي، وإرسـال مسـلحين لحماية قصر 

الاتحادية ومساندة الإخوان المسلمين.
وكل هـذه التهـم نفتها حركـة حماس، 
وأكـدت أنها لم تتلق أي اتهام من الجهات 

المصرية الرسمية.
وكان الدكتـور محمـود الزهـار عضو 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس اقترح 
إرسـال وفد فلسـطيني إعلامي وشـعبي 
السياسـية  المكونـات  كل  لمقابلـة  لمصـر 
والحزبيـة المصـري، بهـدف العمـل علـى 
تصحيـح الرؤيـة الخاطئـة لدى وسـائل 
حمـاس  ان  وقـال  المصريـة،  الإعـلام 

مسـتعدة لأن تكـون «الجـزء الأصغر من 
هذا الوفد».

وجـاءت أقـوال الزهـار خـلال نـدوة 
سياسية شـارك فيها هو من غزة، إضافة 
إلـى السـفير المصـري المقيم فـي رام الله 
ياسـر عثمـان، الـذي شـارك عبـر تقنية 

«الفيديو كونفرنس».
أن  المصـري  السـفير  أكـد  حيـث 
الجنـود  مقتـل  حادثـة  فـي  التحقيقـات 
المصريين في رفح لا تزال مستمرة من قبل 
الجهـات المختصـة، وقـال ان الملـف ليس 
منحصـرًا فـي تشـكيل لجنـة والخـروج 

بنتيجة خلال أيام أو أسابيع.
وذكـر أن الجهـات القضائيـة المصرية 
تعمـل وتبحـث بـكل جـد فـي القضيـة، 
نتيجـة  هنـاك  تكـون  «عندمـا  وأضـاف 
رسـمية معتمدة وموثقة بالدلائل سيعلن 

عنها».
وأشـار إلـى أن قطـاع غـزة «كان ومـا 
يـزال جبهـة متقدمـة للحفاظ علـى الأمن 
القومي المصري، وهو ما يجب العمل على 

الحفاظ عليه».
وأيد السـفير المصـري مقتـرح الزهار 
مـع  للتحـاور  فلسـطيني  وفـد  بإرسـال 
القيادات المصرية، بالقول «هذا أمر جدير 

بالبحث والدراسة». 

السفير المصري في رام الله رحب بالمقترح وقال انه أمر جدير بالبحث والدراسة

الفصائل الفلسطينية بغزة تتفق على إرسال وفد للقاهرة لإنهاء التوتر
وتدعو الإعلام المصري للابتعاد عن تأجيج الرأي العام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

افتتحت جهات يهودية تنشط في 
نشــر أســطورة الهيكل المزعوم أمس 
ما يُســمى بمعهد الهيــكل وذلك قبالة 
ســاحة المغاربة فــي الجهــة الغربية 
وســط  المبــارك  الأقصــى  للمســجد 
مشــاركة فاعلة من قبل المســتوطنين 

والسياح.
والــى جانب المتحــف أقامت إدارة 
معهد الهيــكل معرضا ضم كتبا حول 
تاريخ الهيكل المزعوم ورموزا يهودية 
تُســتخدم في تأدية شــعائر تلمودية 
فيه ومجسمات له وقصص للأطفال 

تحكي خرافته المزعومة.
ينــوون  أدوات  المتحــف  ويضــم 
إدخالهــا للهيــكل المزعــوم حــين يتم 

بناؤه على حســاب المسجد الأقصى 
وملابــس للكهنة وغيرهــا، كما تُقدم 
إدارة معهــد الهيــكل شــرحا للــزوار 
ومحتوياتــه  الأخيــر  تاريــخ  حــول 
طاقــم  حــاول  وبــدوره  المزعومــة. 
مؤسســة الأقصى الدخول إلى قاعة 
المتحف للاســتماع إلى الشــرح الذي 
محتويــات  ومعاينــة  للــزوار  يُقــدم 
المتحــف غيــر أن إدارة الأخيــر منعته 

من ذلك.
وقالت مؤسسة الأقصى إن افتتاح 
المعهــد يأتــي في وقــت حــرج للغاية 
مخططــات  وجــود  مــع  وبالتزامــن 
يهوديــة خبيثــة تســتهدف المســجد 
الأقصى المبارك. وأشــارت المؤسسة 
إلــى أن المتحف يســاهم في تســويق 
الروايــة اليهوديــة المزعومــة للهيكل 
ويشــوه التاريخ الحقيقــي في كل ما 

يتعلق بالمسجد الأقصى.

مــكان  مــن  المؤسســة  وحــذرت 
إقامــة المعهد قبالة المســجد الأقصى 
وبمحاذاة الشمعدان اليهودي الضخم 
الذي نصبته الجماعات الناشطة في 
ســبيل الهيكل المزعوم مؤخرا، وذلك 
بهدف جلب الأنظار إليه وحشــد أكبر 

عدد من اليهود حوله.
ودعت المســلمين وأصحاب القرار 
مــن الزعماء والمســؤولين العرب إلى 
وضع قضيــة المســجد الأقصى على 
رأس أجندتهــم واتخاذ قرارات جادة 
تســاهم فــي حفظــه وحمايتــه مــن 

مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكــدت المؤسســة أن كل محاولات 
الاحتــلال الإســرائيلي لطمــس مكانــة 
بالفشــل  ســتبوء  الأقصــى  المســجد 
وســتذهب فــي مهــب الريح وســيبقى 
الأقصــى منارة شــامخة فــي الحاضر 

العربي والإسلامي، على حد تعبيرها.

جهات يهودية تفتتح معبد 
الهيكل المزعوم قبالة المسجد الأقصى
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روسـيا  قالـت  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
الخميس ان قرار الجامعة العربية منح مقعد 
للمعارضـة السـورية فـي القمـة العربية في 
الدوحـة هذا الاسـبوع يلقي بالشـكوك على 
تكليـف الاخضـر الابراهيمـي مبعـوث الامم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة بشـأن الازمـة 

السورية.
وقـال وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف «يبـرز سـؤال هائـل فيمـا يتعلـق 
بتكليـف الاخضـر الابراهيمي» بعدما شـغل 
ممثـل المعارضة معاذ الخطيب مقعد سـورية 

الشاغر في القمة العربية يوم الثلاثاء. 
ومـن جهته اعتبر لافـروف، الخميس، أن 
القـرارات التـي اتخذتهـا قمة جامعـة الدول 
العربيـة بالدوحـة بشـأن سـورية، تشـكّل 

رفضاً للتسوية السلمية للأزمة في البلاد.
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن لافروق 
قولـه «تلقينا نتائج قمة الجامعة العربية في 
الدوحة بأسف، وأقول ذلك بصراحة. ونرى 
أن جوهر القرارات التي اتخذت هناك يتمثل 

في أن الجامعة رفضت التسوية السلمية».
وتابـع أن «قرارات الجامعة العربية تلغي 
فـي حقيقـة الأمر بيـان جنيـف الـذي يدعو 

للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة».
كما أشار لافروف الى أن «تساؤلات كبيرة 
تظهـر بشـأن تفويـض الأخضـر الإبراهيمي 
الـذي كان قبل قمة الجامعـة العربية مبعوثاً 
لـلأمم المتحدة والجامعـة لتفعيل الاتصالات 
بين الحكومـة والمعارضـة بهـدف إيجاد حل 

مقبول النسبة الى الطرفين».
وقال بعد «إعـلان أحد مقدّمـي التفويض 
(أي الجامعة العربيـة) أن الائتلاف الوطني 
الوحيـد  الشـرعي  الممثـل  هـو  المعـارض 
(للشـعب السـوري)، وأنـه لن تكـون هناك 
أي مفاوضات، بل سـيكون تسليح من يرغب 
في الإطاحة بالنظـام، فأنا لا أرى كيف يمكن 
للسـيّد الإبراهيمـي أن يعتبـر مبعوثـاً ليس 
لـلأمم المتحدة فقـط بـل وللجامعـة العربية 

أيضاً».
وفي ما يتعلق بقرار الجامعة الذي يسمح 
بتوريد السـلاح الى المعارضة السورية، قال 
لافروف إنه «حتى من دون التطرّق الى مدى 
تناسبه مع القانون الدولي، يمكن الاستنتاج 
بأنه يهدف الى تشـجيع المجابهة، وتشـجيع 
طرفي النزاع على الاستمرار في الحرب حتى 

الانتصار.

روسيا: تكليف الابراهيمي محل 
تساؤل بعد خطوة القمة العربية

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قتـل 15 
طالبا واصيب عدد آخر بجروح في سقوط 
قذائف هاون على كلية الهندسـة المعمارية 
التابعـة لجامعة دمشـق وسـط العاصمة 
السـورية، بحسـب ما نقلت وكالة الانباء 
الرسـمية السـورية (سـانا) عـن رئيـس 

الجامعة عامر مارديني.
اطـراف  شـهدت  ذلـك،  غضـون  فـي 
القـوات  بـين  اشـتباكات  العاصمـة 
النظامية ومقاتلـين معارضين، مع تواصل 
اعمـال العنـف فـي مناطـق مختلفـة مـن 
البـلاد، بحسـب ما افـاد المرصد السـوري 
عـن  الوكالـة  ونقلـت  الانسـان.  لحقـوق 
«ارتفاع عدد الشـهداء  تأكيـده  ماردينـي 
الذين وقعوا جراء سـقوط قذيفـة هاون أ
طلقها ارهابيون على مقصف كلية الهندس

ة المعمارية في دمشق الى 15 طالبا».
وكان الاعـلام الرسـمي افـاد فـي وقت 
سـابق عن مقتـل 12 طالبا جـراء الهجوم 
الـذي اسـتهدف الكلية القريبة من سـاحة 
الامويين، مشـيرا الى ان القذيفة «سـقطت 

على مقصف الكلية».
طـلاب  سـتة  ان  الـى  سـانا  واشـارت 

اصيبوا بجروح.
من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق 
اشـخاص  عشـرة  مقتـل  عـن  الانسـان 
علـى الاقل، مشـيرا الى ان «العدد مرشـح 
للارتفاع بسـبب وجود جرحى في حالات 

خطرة».
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
فـي اتصال هاتفي مع وكالـة فرانس برس 
فـي بيروت ان الضحايا مـن الطلاب، وان 
ثلاثـة قذائف سـقطت داخل حـرم الكلية، 

وقذيفتان بالقرب منها.
وعرضـت قنـاة «الاخبارية» السـورية 
صـورا مـن الكليـة ومقصفهـا، بـدت فيها 
آثار دمـاء على الارض وكـراس وطاولات 

مبعثرة.
كمـا عرضـت القناة نفسـها صـورا من 
المستشـفى الـذي نقل اليـه المصابون، من 
دون ان تحدد اسـمه. وبدا في الصور عدد 

مـن المصابين المضرجـين بدمائهم، في حين 
يحـاول اطبـاء ومسـعفون انعـاش احـد 
المصابين الذي بدا ممدا على سـرير اسـود 

اللون.
رامـي  السـوري  المرصـد  مديـر  وقـال 
عبـد الرحمن فـي اتصال هاتفـي مع وكالة 
فرانـس بـرس فـي بيـروت انـه «بسـبب 
تزايـد سـقوط قذائف الهـاون على منطقة 
البرامكة واحياء اخرى من دمشق، لم يعد 
السـكان يشـعرون بالامان وهم يتنقلون 

في الشوارع او في حياتهم اليومية».
واضـاف ان «النظام امضى اشـهرا في 
اقناع سكان دمشق ان العاصمة آمنة، لكن 

هؤلاء باتوا يخشون الخروج».
وتابـع ان ثمة العديد من المراكز الامنية 
فـي المنطقـة «لكـن هـذه القذائـف عمياء، 
وغالبيـة الضحايـا فـي دمشـق هـم مـن 

المدنيين».
ان  امـس  السـوري  المرصـد  وافـاد 
اطـراف  علـى  تـدور  عنيفـة  اشـتباكات 
العاصمة، لا سيما في حي القابون (شمال 

شرق) والاحياء الجنوبية.
وقال المرصد في بريد الكتروني «دارت 
اشـتباكات عنيفـة فجر امس بـين القوات 
النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة في 
حي القابون» في شـمال شـرق العاصمة، 
مشـيرا الـى ان الاشـتباكات «ترافقت مع 
قصف من القـوات النظاميـة على اطراف 

الحي».
وافـاد المرصـد عـن اشـتباكات عنيفـة 
فجـر امس في شـارع الثلاثـين الواقع بين 
مخيـم اليرمـوك للاجئـين الفلسـطينيين 
في جنـوب دمشـق وحي الحجر الاسـود 
المجـاور له، اضافة الى حـي القدم القريب 

منهما، بحسب المرصد.
«مسـلحين  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
مجهولين اسـتهدفوا حافلة تقـل عمالا في 
المؤسسـة العامـة للاتصـالات كانـوا فـي 
طريقهـم الى حي مزة 86» الواقع في غرب 
العاصمـة، والـذي تقطنه غالبيـة علوية، 
وهـي الاقليـة الدينيـة التـي ينتمـي اليها 

الرئيس السوري بشار الاسد.
واسـفر الهجوم عـن «استشـهاد طفلة 
فـي العاشـرة من عمرهـا هي ابنة سـائق 
الحافلـة وموظـف في مركز هاتـف المزة»، 

بحسب المرصد.
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي للهيئة 
العامـة للثورة السـورية احمـد الخطيب 
لوكالـة فرانـس بـرس عبـر سـكايب ان 
«الاشـتباكات على اطراف دمشـق تشـهد 

تصعيدا في الايام الاخيرة».
«اشـتباكات  عـن  الخطيـب  وتحـدث 
مسـتمرة فـي محيط سـاحة العباسـيين» 
الواقعـة في شـرق العاصمة، علـى مقربة 
من حي جوبر الذي يشـهد اشـتباكات في 

شكل دائم.
واشـار الى «التصعيـد زاد بعدما التف 
مقاتلو المعارضة من بلـدة عدرا» في ريف 
دمشـق، والتي يتسـللون منهـا الى داخل 

العاصمة.
وتشـن القوات النظامية السـورية في 
الفترة الاخيرة حملة عسكرية واسعة في 
محيط العاصمة السـورية للسيطرة على 
معاقل لمقاتلـي المعارضة يتخذونها قواعد 

خلفية لهجماتهم.
وفـي ريـف دمشـق، افـاد المرصـد عن 
الشـرقية  الغوطـة  فـي  مناطـق  تعـرض 
لقصـف مـن القـوات النظاميـة ادى الـى 

سقوط جرحى.
والـى الجنـوب الغربي مـن العاصمة، 
قتـل خمسـة مقاتلـين معارضـين «خـلال 
اشـتباكات في مدينة داريـا» التي تحاول 
القوات النظامية منذ فترة فرض سيطرتها 
الكاملة عليها. واشـار المرصد الى تعرض 
مناطق عدة فـي ريف العاصمـة للقصف، 

منها مدينتا زملكا وحرستا ودوما.
قـال  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  فـي 
سـيطروا  المعارضـة  مقاتلـي  ان  المرصـد 
علـى حاجز العميد في بلدة داعل في ريف 
المحافظة «اثر اشتباكات عنيفة مع القوات 
النظامية، ادت الى اسـر عدد من جنودها 
والسـيطرة على بعض الآليات العسكرية 

وخسائر بشرية».
وفـي محافظـة حمص (وسـط)، شـن 
الطيـران الحربـي السـوري غـارات على 
الحـدود  مـن  القريبـة  القصيـر  مدينـة 

اللبنانية، بحسب المرصد.
بلـدة  الحربـي  الطيـران  قصـف  كمـا 
الهول في ريف الحسكة (شمال)، بحسب 
المرصد. وادت اعمـال العنف الاربعاء الى 
مقتـل 148 شـخصا فـي مناطـق سـورية 
مختلفـة، بحسـب المرصد الـذي يتخذ من 
بريطانيـا مقـرا ويقـول انـه يعتمـد على 
شبكة من الناشـطين والمصادر الطبية في 

كل مناطق سورية.
واودى النـزاع السـوري المسـتمر منذ 
عامين بحياة نحو سـبعين الف شـخص، 

بحسب الامم المتحدة.
الى ذلك قال عضو في مجلس الشـعب 
السـوري عن درعـا ان مقاتلـي المعارضة 
باتوا يسـيطرون على مسـاحات واسـعة 
مـن هـذه المحافظـة الجنوبيـة الحدودية 
مـع الاردن، وخصوصـا الطريق السـريع 
الذي يصلها بدمشـق، بحسـب ما جاء في 

مداخلة القاها الخميس.
«مـا  ان  الزعبـي  وليـد  النائـب  وقـال 
يجـري حاليـا فـي سـورية يفـوق الازمة 
اثرا وتأثيرا. لقد اصبحنا نعيش في حالة 
حرب ممنهجـة، وعندما يعم الارهاب تعم 
الفوضـى وهـذه معادلـة يعرفهـا جميـع 
السـوريون»، بحسب ما قال خلال جلسة 
شاشـة  علـى  مباشـرة  نقلـت  للمجلـس 

التلفزيون الرسمي.
واضـاف «هكـذا اصبحـت حـال جميع 
المـدن والبلـدات فـي محافظة درعـا التي 
مزقـت اوصالهـا منذ ايـام من غربهـا الى 
المواقـع  بعـض  اخليـت  عندمـا  شـرقها 
العسـكرية ربما لامور تكتيكيـة لا نعلم ما 
هـي، وحل محل هذه المواقع ارهابيون من 

النصرة قتلة عاثوا في الارض فسادا».
اضـاف «هنـاك من يرسـل تقاريـر بان 
اوتوسـتراد درعـا آمـن. ان اوتوسـتراد 
درعـا من نقطـة خربـة غزالة حتـى معبر 

اشتباكات عنيفة في حي القابون ومخيم اليرموك وحي الحجر الاسود

مقتل 15طالبا في سقوط قذائف هاون على كلية الهندسة المعمارية بدمشق
نائب سوري: مقاتلو المعارضة يسيطرون على اجزاء واسعة من درعا

اطباء سوريون يسعفون احد الطلبة الذين اصيبوا بالقصف على كلية الهندسة في دمشق

■ بيـروت ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديدة أن عدد النازحين الفلسـطينيين من 

سورية الى لبنان بلغ 30 ألف نازح.
المسـاعدة  «جمعيـة  مديـرة  وقالـت 
الأمريكية للاجئي الشـرق الأدنـى ـ أنيرا» 
سـمر اليسـير، خـلال مؤتمـر صحافي في 
بيـروت اليوم الخميس، إن الدراسـة التي 
اللاجئـين  أوضـاع  عـن  الجمعيـة  أعدتهـا 
الفلسـطينيين النازحـين مـن سـورية الـى 
لبنان، أظهـرت أن عددهم في لبنان بلغ 30 

ألف لاجىء.
وأشـارت الـى أنهم بحاجة الـى التدفئة 
والـى  الشـتوية،  والملابـس  والبطانيـات 
اللـوازم المتعلقة بالميـاه والصرف الصحي 

والنظافـة، فـي حـين أن نفقات الغـذاء هي 
العبء الأكبر على الأسر النازحة.

وقـال نائـب مديـر (الأونـروا) روبـرت 
هيـت، إن «مأسـاة الفلسـطيني تتكرر منذ 
أن طُـردوا مـن أراضيهـم، وهـا هـم اليـوم 
يطردون من سوريا»، واصفاً حالتهم بأنها 

«مزرية».
ولفـت الى أن الحدود مع لبنـان ما تزال 
مفتوحـة أمامهم «في حين أنهـا صعبة على 
الحـدود مـع الأردن، وهنا فـي لبنان ورغم 
يجـدون  والقاسـية  الصعبـة  الظـروف 
ملجـأ أمـان»، مشـدداً علـى أن النازحـين 
الفلسطينيين من سـورية يؤكدون لنا أنهم 

يرغبون بالعودة الى سورية».

عدد النازحين الفلسطينيين 
من سورية الى لبنان بلغ 30 ألفاً

■ اسـطنبول ـ رويترز: نفـت تركيا الخميس 
أنهـا اعتقلت ورحلت مئات اللاجئين السـوريين 
بعد وقـوع اضطرابـات في مخيم حـدودي فيما 
يسلط الضوء على اعباء الدول المجاورة بسبب 
النزوح الجماعي من الحرب الاهلية في سورية.

وقـال شـهود ان مئـات السـوريين نقلـوا في 
حافـلات الى الحـدود بعـد اشـتباكات الاربعاء 
التـي القى خلالهـا لاجئـون في مخيم سـليمان 
شاه قرب بلدة أقجة قلعة التركية الحجارة على 
الشرطة العسكرية التي استخدمت الغاز المسيل 

للدموع وخراطيم المياه.
ونفت وزارة الخارجية التركية انه تم ترحيل 
أي لاجـيء سـوري قسـرا قائلة ان بـين 50 و60 
شخصا عادوا الى سورية في الليلة قبل الماضية 
وان بعضهم ربما تورط فـي الاضطرابات لكنهم 

غادروا تركيا طواعية.

وعبـرت المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة لـلأمم المتحـدة عـن قلقهـا البالـغ مـن 
التقارير الخاصـة بالترحيل وقالت إنها تحدثت 

مع السلطات التركية بهذا الشأن.
وقالـت لاجئـة سـورية تحدثـت هاتفيـا مـع 
رويتـرز مـن مخيم سـليمان شـاه اكتفـت بذكر 
اسـمها الأول سـحر «جرت عملية ترحيل كبيرة 
هنـا وتخلصـوا مـن كثير مـن النـاس. وطردوا 
اثنين من ابنائي وثلاثة من أبناء شقيقي. جاءوا 
من أجـل اولادي فـي الليلـة الماضيـة وأبلغوهم 

بحزم حقائبهم».
وأضافت «واليوم جاء عدد كبير من الحراس 
بـدروع وتجولـوا فـي أنحـاء المخيـم وأجبـروا 
الناس علـى الخروج. أعتقد ان نحو 300 اسـرة 

غادرت اليوم.»
وقـال مسـؤول في المخيـم انـه تم ترحيل بين 

600 و700 شـخص مع اسـرهم بينهم اشـخاص 
أظهرت لقطات لكاميرات الامن انهم شـاركوا في 

أعمال العنف في المخيم.
وقال المسـؤول «لا تزال قـوات الأمن تفحص 
اللقطـات المصـورة وإذا رصـدت المزيد سـتقوم 

بترحيلهم.»
وقـدر مسـؤول تركي ثان فـي المنطقـة العدد 
بأنه أقـل قائلا ان نحو 400 شـخص أعيدوا الى 

بلدهم.
وقالـت وزارة الخارجية التركية ان الترحيل 
القسـري يتعـارض مـع القواعد التـي وضعتها 
تركيـا للايـواء المؤقـت للسـوريين الفاريـن من 

الحرب الاهلية.
باسـم  المتحـدث  جومروكجـو  لفنـت  وقـال 
الـوزارة اليوم الخميس «عـاد بعض الناس منذ 
الليلـة قبـل الماضيـة .. الأعداد تقترب مـن 50 أو 

60 وربما شـارك بعضهم في اسـتفزازات الأمس 
لكنهم عادوا بإرادتهم الحرة.»

وتقـول المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة لـلأمم المتحـدة إن أكثـر مـن 1.2 مليون 
سـوري فروا مـن العنف فـي بلادهم منـذ بدأت 
الانتفاضـة قبـل نحـو عامين وسـجلوا كلاجئين 
أو ينتظرون التسـجيل في دول مجاورة وشمال 
افريقيـا. ومن بين هـؤلاء 261635 في تركيا يقيم 

أغلبهم في 17 مخيما معظمها مكتظ.
وقالت ميليسا فليمنج كبيرة المتحدثين باسم 
المفوضية لرويترز «تشـعر المفوضيـة بقلق بالغ 
إزاء تقاريـر عن حادث خطيـر ومزاعم بعمليات 
ترحيـل محتملـة من مخيـم بلدة أقجـة قلعة في 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.»
وأضافت أن مكتب المفوضية في تركيا يسـعى 
للحصول على مزيد من المعلومات بشـأن حادث 

أمـس الأربعـاء وعمليـات الترحيـل المزعومـة. 
وذكـرت أن المفوضيـة علـى اتصـال مباشـر مع 

السلطات التركية.
حجـارة  بالقـاء  المحتجـين  عشـرات  وقـام 
وهشـموا زجـاج نوافـذ شـاحنة اطفـاء اثنـاء 

الاضطرابات التي وقعت امس الاربعاء.
وقـال مقيمـون فـي المخيـم ان شـبانا بـدأوا 
الاحتجـاج بعـد أن تسـببت محاولـة لتوصيـل 
التيـار الكهربائي في اشـتعال حريـق في خيمة 
مما أدى الى إصابة ثلاثة إخوة أعمارهم سـبعة 

أعوام و18 عاما و19 عاما.
لكـن مسـؤولا تركيـا قـال إن سـكانا غضبوا 
عندما أبعد الحراس نحو 200 سوري يحاولون 
دخـول المخيم المكتـظ بالفعل والـذي يعد واحدا 
من أكبر مخيمات اللاجئين في تركيا ويستضيف 

35 ألف سوري. 

تركيا تنفي القيام بعمليات ترحيل جماعي للاجئين سوريين

نصيـب مسـيطر عليـه تمامـا مـن جميـع 
المسلحين».

وحقـق مقاتلو المعارضـة مؤخرا تقدما 
واسـعا فـي مناطق جنـوب البلاد، شـمل 
السـيطرة علـى شـريط حـدودي بطـول 
25 كيلومتـرا يمتـد مـن الحـدود الاردنية 
حتى الجزء السـوري من هضبة الجولان 
واسـعة  اجـزاء  اسـرائيل  تحتـل  التـي 

منهـا، بحسـب المرصـد السـوري لحقوق 
الانسان.

«قطـع  ان  الزعبـي  قـال  واليـوم، 
الاوتوسـتراد ادى الى سـقوط اهم نقطة 
عسـكرية ولا اريـد ان اسـميها كوني على 
الهـواء مباشـرة. لقد اصبحنا مكشـوفين 
من جهة الجنوب تماما ولم يعد لنا سـوى 

غطاء واحد غربا هو اللواء 61».

سـيئة  بحالـة  الآن  «المواطـن  اضـاف 
درعـا  محافظـة  فـي  النـاس  ومعنويـات 
علـى  وذلـك  تمامـا»،  منهـارة  اصبحـت 
وقـع اعتراضـات مـن اعضـاء آخرين من 
المجلـس، ما دفع الزعبي الـى الطلب منهم 

«عدم المقاطعة».
وتوجه الزعبي الى رئاسة الجمهورية 
ان  «فـي  آمـلا  السـوريتين  والحكومـة 

يصـل كلامنـا هـذا الـى الجهـات المعنية. 
منـذ عشـرين يومـا وانـا اعطـي الجهات 
المسـؤولة بعض المواقع التي يتواجد فيها 

المسلحون، ولم نحصل على نتيجة».
واكـد ان «هنالك من يرسـل بـان درعا 
امنة»، لكن بالنسبة اليه «الوضع في درعا 
مزر جـدا (...) هناك قطع طرقات، ويوجد 

موظفون لا يصلون الى دوائرهم».

■ نيويورك ـ يو بي آي: أعرب مجلس 
الأمـن الدولـي عـن القلـق البالـغ نتيجة 
وجود قوات حكومية ومعارضة سـورية 

داخل المنطقة العازلة في الجولان.
وأصـدر المجلـس بيانـاً عبـر فيـه عـن 
قلقه الشـديد مـن جميع انتهـاكات اتفاق 
فك الاشـتباك بـين القـوات الإسـرائيلية 

والسورية المتعلق بمرتفعات الجولان.
قـوات  لوجـود  قلقـه  المجلـس  وأكـد 
الجيـش السـوري وجماعـات المعارضـة 
المسـلحة داخل المنطقة العازلة بالجولان 
التي تخضـع لمراقبة قوات حفظ السـلام 

الدولية منذ العام 1974 .
وقـرأ رئيـس المجلـس للشـهر الحالي 
السفير الروسي فيتالي تشوركين البيان 
وجـاء فيه «أعـرب أعضاء مجلـس الأمن 
عـن القلـق بشـأن المخاطـر التـي تمثلهـا 
جميـع الأنشـطة العسـكرية فـي المنطقة 
العازلـة مـن قبـل أي طـرف علـى وقـف 
إطـلاق النار المطبـق منذ أمـد بعيد وعلى 

السكان المحليين».

أعضـاء  «شـدد  تشـوركين  وأضـاف 
التهديـدات  المجلـس أيضـاً علـى زيـادة 
الناجمـة عـن الوضـع علـى عناصر الأمم 
المتحـدة علـى الأرض مثلمـا أظهـر ذلـك 
اعتقـال عناصـر مسـلحة مـن المعارضـة 
السـورية لواحـد وعشـرين عنصـراً من 
قـوة فـك الارتبـاط الدولية «أونـدوف»، 
وإطـلاق النار الذي اسـتهدف أفراد الأمم 
المتحـدة ومنشـآتها واختطاف سـيارات 

تابعة لها.»
الحكومـة  ان  علـى  البيـان  وشـدد 
السـورية مسـؤولة بشـكل رئيسـي عـن 
سـلامة وأمن قـوات «أونـدوف»، مطالباً 
العناصـر  فيهـا  بمـا  الأطـراف،  جميـع 
المسلحة للمعارضة السورية، إلى احترام 
حريـة حركة قـوة «الأوندوف» وسـلامة 

وأمن عناصرها.
وحـث أعضـاء المجلـس عناصـر قـوة 
«أوندوف» على أن تعمد بشكل مؤقت إلى 
اسـتخدام مرافئ بديلة لدخـول وخروج 

عناصرها بأمان.

ويأتي البيـان بعد يوم واحد على عقد 
مجلس الأمن مشـاورات مغلقة حول قوة 
«أوندوف» اسـتمع خلالها إلـى إفادة من 
كيـل الأمين العـام لعمليات حفظ السـلام 
إرفيه لادسـوس، الذي ذكـر ان جماعات 
المعارضة المسـلحة تدخل المنطقة العازلة 
الممنـوح  التفويـض  وإن  الجـولان،  فـي 

للقوات الدولية لا يسمح لها بإيقافها.
وأنشـئت قـوة «الأوندوف» فـي العام 
1974 عقـب فض الاشـتباك الـذي اتفقت 
والسـورية  الإسـرائيلية  القـوات  عليـه 

بشأن مرتفعات الجولان.
القـوات  بـين  المواجهـات  أن  يذكـر 
النظامية السورية والمعارضة امتدت إلى 

الجولان في الأشهر الماضية.
وتحتـل إسـرائيل مرتفعـات الجولان 
السـورية منذ حرب عام 1967، ولا يسمح 
للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة 
بموجـب اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار تم 
التوصّـل إليـه عـام 1973، وتراقب قوات 

تابعة للأمم المتحدة المنطقة الفاصلة.

مجلس الأمن قلق من وجود قوات حكومية 
ومعارضة سورية في المنطقة العازلة بالجولان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نقلت الإذاعة الإســرائيلية الرسمية باللغة 
العبريــة (ريشــيت بيــت)، أمــس الخميــس 
عــن وزيــر الاقتصــاد ورئيــس حــزب البيت 
اليهــودي المتطــرف، نفتالــي بينيــت، قولــه 
تعقيبًا علــى الاعتذار الإســرائيلي لتركيا في 
بداية الأســبوع الحالي إنه علــى ما يبدو فإن 
رئيس الــوزراء التركي طيب رجــب أردوغان 
يعمل كل ما بوسعه من أجل تراجع إسرائيل 
علــى الاتفاق الذي توصل إليــه الطرفان على 
حســاب كسب المزيد من شعبيته في أوساط 
الشــعب التركي ولا سيما في الوطن العربي، 

على حد تعبيره.
وأضــاف بينيــت، خــلال حديــث أدلى به 

للإذاعــة الرســمية إنــه يجب علــى أردوغان 
ا أن رد إســرائيل على أي أعمال  أن يعــي جيدًَ
إرهابية قد تســتهدفها في المستقبل لن يكون 
أقــل صرامة مما كان عليه فــي حادث مرمره 
في أيار (مايــو) من العام 2010، مشــيرا إلى 
أن الاعتذار جاء من أجل المصالح الإسرائيلية 
في ســورية. بالإضافة إلى ذلك، قالت القناة 
الثانية فــي التلفزيون الإســرائيلي إن بينيت 
قام بنشــر رســالة على صفحته عبــر الموقع 
الاجتماعــي الـ(فيســبوك) أعــرب فيهــا عن 
تأييــد الجمهور الإســرائيلي لكل مــا يقوم به 
جنود الاحتلال في كافة أنشــطته في إشارة 
إلــى مهاجمة ســلاح البحريــة الإســرائيلية 
لقافلة مرمره التركية فــي أيار (مايو) 2010، 
داعيــا إياهم إلى مواصلــة جهودهم من أجل 

الحفاظ على أمن إسرائيل، على حد تعبيره.
وكان رئيــس الــوزراء التركــي رجب طيب 

أردوغــان قــد حــذر فــي تصريــح له مــن أن 
العلاقات لن تعود إلى طبيعتها إلا إذا التزمت 
إسرائيل بما تعهدت، مشــيرا إلى أن الجانب 
التركي ينتظر ماذا ســيظهر على الميدان قريبًا 
وهل سيقوم الإسرائيليون بخطوات ايجابية، 

على حد قوله.
صحيفــة  نقلــت  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
«يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الخميس 
عن أردوغان قوله لأعضاء كتلته البرلمانية من 
حــزب العدالــة والتنمية إنه بموجــب الاتفاق 
الــذي تم إبرامــه مع إســرائيل، فــإن الأخيرة 
تعهدت بإشــراك تركيا في ما يُسمى بالعملية 
السلمية مع الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المعادلة 
في منطقة الشرق الأوسط ستتغير بعد دخول 
تركيا علــى مســار المفاوضات بــين الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني، وساقت الصحيفة 
تفاخــر  التركــي  الــوزراء  رئيــس  إن  قائلــةً 

وتباهى بأنه قام بتســجيل المحادثة الهاتفية 
مع نتنياهو، والتــي تم خلالها تقديم الاعتذار 
الإسرائيلي الرسمي، كما قال إنه حصل على 
وثائق رســمية من الحكومة الإسرائيلية، لكي 
يكــون الاتفاق بــين الدولتــين مضمونًا، على 
حــد تعبيــره. وأضــاف أن الانتصــار التركي 
الدبلوماســي علــى الدولــة العبريــة أســعد 
الكثيــر مــن الأصدقــاء العــرب، وذكــر منهم 
رئيس الدائرة السياســية فــي حركة المقاومة 
الإســلامية (حماس)، خالد مشعل، موضحًا 
أنه بعد الاعتذار الإسرائيلي بدأت حقبة جديدة 
في منطقة الشــرق الأوســط. وقال المراســل 
للشــؤون السياســية فــي الصحيفــة، أيتمار 
آيخنــر، إن صناع القرار في تــل أبيب صُعقوا 
من تصريحــات أردوغان، وأكدوا عدم وجود 
أي تعهــد إســرائيلي بإدخــال تركيــا كطرف 
في المفاوضات المســتقبلية مع الفلسطينيين، 

ولفتت المصادر عينها إلى أنه مع بداية الشهر 
القادم ســيبدأ الطرفان التركي والإســرائيلي 
بالمفاوضــات حول قيمــة التعويضــات التي 
يجب على إســرائيل دفعها لعائلات الضحايا 
الأتــراك، الذين قُتلــوا خلال عمليــة اعتراض 
الســفينة التركية (مافي مرمــرة) التي كانت 

متوجهةً إلى قطاع غزة لكسر الحصار.
على صلة بما ســلف، أفادت القناة الثانية 
في التلفزيون العبري أن السياح الإسرائيليين 
باشــروا بالعودة إلى الاســتجمام في الحزر 
التركيــة، مشــيرةً إلــى أن المئــات منهــم قــد 
وصلــوا خلال عطلة عيد الفصــح لدى اليهود 
إلــى جزيرة أنطاليا، وقال أحد الإســرائيليين 
للتلفزيــون إن الاعتــذار الإســرائيلي لتركيــا 
والأســعار الرخيصة التي عرضتها شــركات 
السياحة مكنته وعائلته من السفر إلى أنطاليا 

لقضاء إجازة العيد، على حد قوله.

تل أبيب تنفي رسميا تعهدها لتركيا بإشراكها بالمفاوضات مع الفلسطينيين
ووزير إسرائيلي يُهدد أنقرة بأن رد بلاده على الأعمال الإرهابية سيكون صارما

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال رئيـس سـابق 
لبعثـة مراقبة تابعـة للأمم المتحـدة حاولت 
دون جـدوى ترتيـب اتفـاق لوقـف لإطـلاق 
النـار في الحـرب الأهلية السـورية إنه حان 
الوقـت للتفكيـر في منطقـة لحظـر الطيران 

فوق الأراضي السورية.
وجـاءت تصريحات الجنـرال النرويجي 
روبرت مود بعد استبعاد الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن تدخلا 
عسـكريا غربيـا ودعونـه إلى حل سياسـي 
للأزمة المسـتمرة منـذ عامـين وأودت بحياة 

نحو 70 ألف شخص.
وقـال مود الذي رأس بعثـة الأمم المتحدة 
في سـورية حتى تمـوز (يوليـو) الماضي في 

مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.سي) البريطاني 
الاربعـاء «توصلت إلى نتيجـة مفادها أنه لا 

بد من وجود تكافؤ في الملعب.»
وتابـع قائلا «تحقيـق التكافؤ فـي الملعب 
الآن بالمعنـي العسـكري يعنـي بحـث فرض 
مناطـق لحظر الطيـران وبحث مـا إذا كانت 
منظومـة صواريـخ باتريـوت فـي تركيـا قد 
تلعـب دورا أيضـا فـي الاضطـلاع بقـدر من 
المسؤولية في المناطق الشمالية من سورية.» 
وأضاف أنه لا يوافق على تسليح المعارضة.

أن  اعتقـد  وقـال «كوجهـة نظـر مبدئيـة 
المزيـد من الأسـلحة لن يقلل معاناة النسـاء 
والأطفال في أحياء دمشق وحلب وفي المدن 

الاخرى في سورية».

مراقب الأمم المتحدة السابق
 في سورية يدعو إلى فرض 

منطقة لحظر الطيران

■ لندن ـ يو بـي آي: اتهمت منظمة الهلال الأحمر 
السـوري الحكومات الأجنبية بالفشـل في الرد على 
محنـة النازحـين السـوريين الذيـن تركـوا بيوتهـم 
بسـبب الأزمة الدائرة، والتسـبب في النقص الهائل 

في المساعدات.
وقال خالد عرقسوسـي مدير العمليات في منظمة 
الهلال الأحمر العربي السوري في مقابلة مع صحيفة 
«الغارديان» نشرت الخميس إن الحكومات الأجنبية 
«سـلّمت 30 بالمئة فقط من مجموع المسـاعدات المالية 
التـي تعهـدت بتقديمهـا والبالغـة 1.5 مليـار دولار 

لمساعدة أربعة ملايين سوري نزحوا داخل البلاد».
فـي  النـاس  إلـى  الوصـول  «نسـتطيع  وأضـاف 
90 بالمئـة مـن الأراضـي السـورية لكننا نحتـاج إلى 
مسـاعدة مالية، وهناك 4 ملايين نازح داخلياً ونحن 
قادرون فقط على تلبية احتياجات نصفهم»، مشـدداً 
علـى أن النقص فـي التمويل اللازم «يمكـن تجاوزه 
فـي حـال أوفـت الحكومـات الأجنبيـة بوعودها في 
مؤتمـر المانحـين بالكويت في كانـون الثاني (يناير) 

الماضي».
المانحـين  مؤتمـر  فـي  المشـاركة  الـدول  وكانـت 
بالكويـت تعهـدت بتقـديم 1.5 مليار دولار لمسـاعدة 

السـوريين المتضرريـن بالأزمة الدائرة فـي بلادهم، 
لكنهـا لـم تسـلم حتـى الآن سـوى 30٪ مـن أموال 

المساعدات، والتي جاءت معظمها من دول عربية.
وقال عرقسوسـي «لا يمكن لهذه الـدول أن تدعي 
أنها مشـاركة فـي المسـاعدات الإنسـانية إذا كانت لا 

تعطي المال».
ووصف اتهام جماعات المعارضة السورية لمنظمة 
الهـلال الأحمـر العربي السـوري بأنها غيـر حيادية 
ب «الغبـي وينبـع من دوافع سياسـية»، مشـيراً إلى 
أن تسـعة متطوعـين يعملـون في المنظمـة «تعرضوا 
للاعتقـال من قبل أجهـزة الأمن السـورية، وبعضهم 

محتجز منذ أكثر من عام».
وأضاف عرقسوسـي أن «إثارة مثل هذا الضجيج 
لا تكلف شـيئاً بالنسـبة لأمثال هؤلاء النـاس، لكنها 
تكلّـف الأرواح بالنسـبة لنـا، ومـن المفتـرض ألا يتم 

خلط السياسة بالمساعدات الإنسانية».
وقـال إن الحكومـات الأجنبيـة «إذا كانـت راغبة 
فعلاً في مسـاعدة الشعب السـوري، عليها أن تسأل 
عن الجهـة القادرة على إيصال هذه المسـاعدة بأكبر 
قـدر من الكفاءة، ونحن القناة الوحيدة القادرة على 

فعل ذلك في 90 بالمئة من الأراضي السورية».

الهلال الأحمر السوري يتهم الحكومات 
الأجنبية بالفشل في الرد على محنة النازحين
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

سـارع عدد من مستشـاري العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس الى نفـي تقارير عن دور 
لعبـوه، خلف السـتارة، فـي اعداد الدسـتور 
الذي اسـتفتي عليه المغاربة في تموز (يوليو) 
2011، واشاروا الى امكانية المتابعة القضائية 

للصحيفة التي نشرت هذه التقارير.   
مديـر  المنصـوري،  ياسـين  مـن  كل  ونفـى 
والمسـتندات»  للدراسـات  العامـة  «الإدارة 
اللطيـف  وعبـد  الخارجيـة)  (المخابـرات 
اللجنـة  ورئيـس  الملـك  مستشـار  المانونـي، 
الاستشـارية التـي أنيطـت بها مهمـة مراجعة 
الدسـتور٬ ومحمـد المعتصـم مستشـار الملـك 
والرئيس السـابق للآلية السياسية للمتابعة 
وتبادل الرأي بشـأن مراجعة الدستور وحمد 
الملكـي،  الديـوان  مديـر  الشـرايبي  رشـدي 
نفيـا قاطعا أية علاقـة لهما بمـا ورد في تقرير 
نشـرته صحيفة «أخبار اليوم» حـول اللجنة 

الاستشارية لإعداد مشروع الدستور.
وقالت صحيفة «أخبار اليوم» يوم الثلاثاء 
الماضـي علـى صـدر صفحتهـا الأولـى  تحـت 
عنوان «هذه بعض أسـرار لجنة المانوني»٬ أن 
«لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش اللجنة 
الاستشـارية لمراجعة الدسـتور٬ قصد الحسم 
في قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك 

وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط». 
وأضـاف التقرير أن عبد اللطيـف المانوني 
اللجنـة  أعضـاء  بطريقتـه  يوجـه  «كان 
الاستشـارية التـي كان يرأسـها٬ فـي الاتجاه 
الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية 

والذي كان يحضر اجتماعاتها».
وابدى ياسـين المنصوري مديـر المخابرات 
الخارجية اسـتغرابه من اقحام اسـمه في هذا 
الملـف وقـال محاميه في بيـان حقيقـة موجه 
إلـى توفيق بوعشـرين مديـر «اخبـار اليوم» 
عمتته وكالـة المغربية الرسـمية أن موكله «إذ 
يسـتغرب إقحـام اسـمه في هـذا المقـال٬ فإنه 
يعتبـر أن ذلك يندرج في إطـار «الافتراء عليه 

وإقحامه في موضوع لا علاقة له به».

وقال محامي المنصوري مخاطبا بوعشرين 
أنه يؤكد نفيه «القاطع» لأي علاقة له بموضوع 
مقالكـم لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد باعتبار ما 
نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة 
لـه و لا المهام المنوطة بـه» ويؤكد أنه «يحتفظ 
بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية 

اسمه وحقوقه». 
كمـا نفـى عبـد اللطيـف المانوني فـي بيان 
حقيقة مماثل عممتـه، نفس الوكالة٬ ما ذكرته 
«أخبـار اليوم» مـن أنه كان يوجـه «بطريقته 
كان  التـي  الاستشـارية»٬  اللجنـة  أعضـاء 
يرأسـها٬ فـي الاتجـاه الـذي كان يتـم الاتفاق 

عليه في اللجنة الموازية.
وقالـت الوكالـة ان المانونـي فنـد مـا جـاء 
فـي التقريـر واكـد أن هـذه الهيئـة التـي كان 
مرجعهـا الوحيـد هو الخطـاب الملكي لتاسـع 
اذار (مارس) 2011، مارسـت مهمتها بدون أي 

تدخل.
وأضـاف المانونـي فـي بـلاغ لـه أن اللجنة 
الدسـتور  بمراجعـة  المكلفـة  الاستشـارية 
«اشـتغلت باسـتقلالية وبحرية ودون تدخل 

مـن أي كان، وقرارتهـا اتخـذت داخلهـا بعـد 
مشاورات واسعة وبشكل ديمقراطي»، مضيفا 
أنه وباعتباره رئيسـا كان «يوجـه بطريقته، 
الخاصـة أعضـاء اللجنة الاستشـارية لوضع 
الدسـتور فـي الاتجـاه الـذي اتفـق عليـه في 

اللجنة الموازية». 
وتوعد المستشار الملكي بجر جريدة «أخبار 
اليوم»، «للقضاء بسبب «مس» الخبر بـ»كرامة 

وسمعة اعضاء اللجنة الاستشارية».
واعـرب المستشـار الملكـي محمـد معتصـم 
الرئيـس السـابق للآلية السياسـية للمتابعة 
وتبـادل الرأي بشـأن مراجعة الدسـتور٬ عن 
اسـتغرابه واسـتنكاره لمـا ورد فـي صحيفـة 
«اخبار اليوم»، وأعلن كل من ياسين المنصوري 
وعبداللطيـف المانونـي ومحمـد معتصم أنهم 

يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
وقال الكاتب والصحافي توفيق بوعشرين 
الصحيفـة  ان  اليـوم»  «اخبـار  يوميـة  مديـر 
ستنشـر اليـوم الجمعة توضيحـات وبيانات 
المنصوري والمانوني ومعتصم والشرايبي، الا 
انه ابدى دهشته من رد فعل هؤلاء المسؤولين 

على ما ورد في التقرير.
واعرب بوعشـرين في اتصـال مع «القدس 
العربـي» عن قلقه من ردة الفعل وقال «لم اكن 
اتصـور رد الفعـل هذا علـى خبر لـم يتضمن، 
مضمونا وعبارات، أي اتهام ولا سـب او قذف 

بحق هؤلاء المسؤولين».
معلومـة  التقريـر  فـي  ورد  مـا  واوضـح 
سياسـية تحتمل الخطأ والصواب وكان يكفي 
توضيـح مـن رئيـس اللجنـة اما تسـييس رد 
الفعـل الى هـذه الدرجة فهو امـر مقلق خاصة 
وان هؤلاء المسؤولين لا اتصال لهم مع وسائل 
الاعلام وهواتفهم لا ترد وليس لديهم مكلفون 
بالاعلام للتأكد من صحـة اية معلومة نحصل 

عليها. 
التـي  الكيفيـة  عـن  بوعشـرين  وتسـاءل 
يمكن ان تشـتغل بها الصحافة عامة وصحافة 
التحقيق خاصة، لان أي خبر او تقرير بحاجة 
ليتضمـن وجهـات نظـر المعنيـين بما يـرد في 
التقريـر، وقـال «لا يمكـن لنـا ان نتحـول الى 
ملاحـق لاعلام الدولـة ونكتفي بما يـرد علينا 

من وسائل الاعلام الرسمية».

توفيق بوعشرين مدير يومية «اخبار اليوم» لـ«القدس العربي»: التقرير معلومة سياسية تحتمل الخطأ والصواب

مستشارون للعاهل المغربي ينفون لعب اي دور
الرباط ـ «القدس العربي»:في صياغة دستور 2011... ويتوعدون بمقاضاة صحيفة

قالت تقارير صحافية ان معتقلا إسلاميا 
حاول وضع حدا لحياته في احد الســجون 
المغربيــة احتجاجــا علــى اســتفزاز بعــض 

موظفي السجن له.
وقــال موقع «لكم» ان المنتحــر عبد الرزاق 
العمــاري الــذي المعتقــل بســجن عــين علي 
مومن بســطات، حــاول وضع حــد لحياته 
بقطــع وريد يــده بآلة حــادة، احتجاجا على 
«استفزازه من طرف بعض موظفي السجن» 
بعد خوضه إضرابا عن الطعام منذ 17يوما، 
مــن أجل الدفــع بإصدار قــرار لترحيله نحو 

السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
ونقل عن المكتب التنفيذي للجنة المشتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإســلاميين، أنه توصل 
بما يفيد محاولــة العماري الانتحــار غير أن 
إدارة السجن لم تبال بذلك، واكتفت بعرضه 
علــى ممرض هو مــن تكلــف بخياطة جرحه 
دون أن يتــم نقلــه نحــو المستشــفى لتلقــي 
العلاجــات الضروريــة خاصــة وأن أمعاءه 
خاوية بســبب الإضــراب عن الطعــام الذي 

دخل فيه منذ 11 اذار (مارس) الجاري.

واكد انس الحلوي أن العماري يعاني من 
مرض نفسي، وأنه يهدد بقطع وريد عنقه في 
محاولة انتحار ثانية، مع تواصل استفزازه 
من لدن بعض موظفي المؤسســة الســجنية 

عين علي مومن بسطات.
وقالت اللجنة انس الحلوي بالاضافة الى 
زكريــاء الزهــور وخالد لحميــدي ورضوان 
أجروش ورضوان الرمضانــي معتقلي فرع 
فــاس للجنة المشــتركة المتواجدين بســجن 
الزاكــي بســلا دخلوا فــي إضــراب مفتوح 
عــن الطعام ابتــداء من يوم الاثنــين  الماضي 
احتجاجــا علــى عــدم تنفيــذ أمــر قاضــي 
التحقيق القاضي بإيداعهم بالســجن المحلي 
ســلا 2 مطالبين بترحيلهم للجناح المخصص 

للمعتقلين الإسلاميين بالسجن المذكور.
واكــدت مصادر أن ســجن ســلا 2 شــهد 
يومي  الإســلاميين  للمعتقلــين  اعتصامــات 
الاثنــين والثلاثــاء احتجاجا علــى «التعامل 
معهم ومع عائلاتهم بشــكل مهين وحاط من 
الكرامــة الإنســانية» مضيفــا أن «العائلات 
تضطر للانتظار أمام أبواب السجن ساعات 
طويلــة لدرجــة إصابتهم بالإرهاق الشــديد 
بالإضافة كثرة الاستفزازات عبر التفتيش».

المغرب: معتقل اسلامي يحاول الانتحار احتجاجا 
على «استفزازه من بعض موظفي السجن»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تتزايـد الأصـوات التـي ترتفـع هنا 
الجزائـري  الرئيـس  مطالبـة  وهنـاك 
عبد العزيز بوتفليقة بالترشـح لولاية 
رابعة، وهذا على الرغم من تصريحات 
منسـوبة  الصحافـة  فـي  منشـورة 
يكشـف  (لـم  الرئاسـة  فـي  لمسـؤول 
فيهـا عـن هويتـه) والتي قـال فيها إن 
بوتفليقة لا يريد الاستمرار في الحكم، 
لكن هـذا لم يمنـع مؤيديه مـن دعوته 
إلى الترشـح لولاية رابعة، الأمر الذي 
زاد فـي حيرة «منافسـيه» أو الراغبين 

في الترشح لرئاسة الجمهورية.
رغـم أنـه لـم يعـد يفصلنا إلا سـنة 
الانتخابـات  موعـد  عـن  واحـدة 
الرئاسية في الجزائر، إلا أن الغموض 
وأن  خاصـة  الموقـف،  سـيد  يبقـى 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة لم يقل 
كلمتـه الأخيـرة بعـد، ومن المسـتبعد 
أن يقولهـا فـي الوقت الحالي، سـواء 
كانـت له النيـة في الترشـح مجددا أم 
لا، وهو ما أدخل الراغبين في الترشـح 
للرئاسة في حيرة من أمرهم، وجعلهم 
يفضلـون الصمـت وترقـب التطورات 
التي تعرفها السـاحة السياسـية، قبل 
الإعلان عـن موقفهـم الأخيـرة، لأن لا 
أحد مـن الأوزان الثقيلة يريد أن يلعب 
دور «الكومبارس» في مسـرحية معدة 
سـلفا، ولا أحـد لـه الاسـتعداد ليكون 

«أرنـب» فـداء لولايـة رابعة قـد تكون 
محسومة سلفا، لذلك ينتظرون خروج 
الدخان الأسـود من قصر المرادية (مقر 
الرئاسـة) ويتأكـدوا أن بوتفليقـة لن 

يترشح مجددا.
ورغـم المقـال الـذي نشـر قبـل أيام 
فـي صحيفة «الخبـر» والمنسـوب إلى 
فضـل  الرئاسـة،  فـي  كبيـر  مسـؤول 
عـدم ذكـر اسـمه، والذي يفتـرض أنه 
جـاء ليطمئن الذين يخشـون ترشـح 
بوتفليقة لولاية رابعـة، بالتأكيد على 
أن هـذا الأخير لا ينوي الاسـتمرار في 
الحكـم، وأنـه غيـر راض عـن حصيلة 
حكمـه، وعن أداء وزرائـه أيضا، وأنه 
تأثـر كثيـرا بفضائـح الفسـاد التي تم 
الكشف عنها في شركة سوناطراك، إلا 
أن المقـال تضمن جملة واحدة يعتبرها 
بأنهـا  السياسـي  للشـأن  المراقبـون 
«مفتاح»  المقال، وهي استعداد الرئيس 
الترشح إذا طالبه الشعب بذلك، وهي 
إشارة ضمنية للجان المساندة والدعم 
(وما أكثرها) من أجل الشروع في قرع 
طبـول الولايـة الرابعـة، يضيف ذات 

المراقبون.
كمـا أن لويـزة حنـون زعيمة حزب 
العمل الـذي كان يصنف مع المعارضة، 
الصعـب  مـن  اليـوم  أضحـى  لكـن 
تصنيـف هـذا الحـزب، لأنـه أضحـى 
يهاجـم المعارضين الذيـن يفترض أنه 
يقـف معهم فـي نفس الصنـف، حنون 
النـار  وفتحـت  صمتهـا  عـن  خرجـت 
على أحمد بن بيتـور، رئيس الحكومة 

أعلـن  أول مـن  الأسـبق، والـذي كان 
ترشـحه للرئاسـة، متهمـة إيـاه بأنه 
يقـف وراء الاحتجاجـات التي عرفتها 
مدينـة غردايـة، جنـوب البـلاد، كمـا 
اتهمت حزب جبهة القوى الاشـتراكية 
(المعـارض) بأنـه متورط فـي تحريك 
مـدن  تعيشـها  التـي  الاحتجاجـات 
الجنوب، كما دعت بوتفليقة للترشـح 
إلـى ولايـة رابعة، وأبدت اسـتعدادها 

لمساندته في حملته الانتخابية.
 ورغـم أن ترشـح بوتفليقـة مجددا 

يبـدو صعبا نظريا، إلا أنـه يبقى قائما 
ولا يمكـن اسـتبعاده من الحسـابات، 
لكن هنـاك بضعـة عوامل تعقـد المهمة 
نوعـا مـا، أولهـا قضايـا الفسـاد التي 
انفجـرت على نطـاق واسـع، وتورط 
وزراء سابقين محسوبين على الرئيس 
فيها، كما أن الاحتجاجات التي تعرفها 
عدة مدن في البلاد منذ أسابيع، والتي 
من المرشـح أن تتسـع رقعتهـا، خاصة 
وأن الحلـول التي اقترحتهـا الحكومة 

حتى الآن، أثبتت محدوديتها.

المؤسسـة  موقـف  يبقـى  وأخيـرا   
العسـكرية، التـي فضلـت الصمت منذ 
فترة، لكنها ستقول كلمتها في الأخير، 
لولايـة  بوتفليقـة  ترشـح  أن  رأت  إذا 
رابعة سـتكون فاتورته غالية، خاصة 
وأن مـا يتـردد فـي الكواليـس يشـير 
إلـى أن الجيـش يفضـل وقـوع تغيير 
علـى مسـتوى الرئاسـة، خاصـة فـي 
ظـل تزايد فضائـح الفريق الرئاسـي، 
ووصولـه إلى طريق مسـدود على كل 

المستويات.

الجزائر: تزايد الاصوات المطالبة بولاية رابعة لبوتفليقة 
و«منافسوه» ينتظرون خروج «الدخان الأسود» من قصر المرادية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: انتقد حزب 
العمـال الجزائـري المعـارض (27 نائبـا 
العربيـة  الجامعـة  أداء  البرلمـان)  فـي 
بشـأن ما يحدث في المنطقـة العربية من 
تحـولات معتبـرا بأنهـا أصبحـت «وكرا 

للإنقلابيين».
وقالت رئيسـة الحزب، لويزة حنون، 
في تصريـح نقلته صحـف محلية، امس 
الخميـس، «إن الجامعـة العربية صارت 
وكرا للانقلابيين، وتحولت الجمهوريات 
ذات العضويـة فـي هـذه الجامعـة إلـى 
هـدف للمملـكات» فـي إشـارة إلـى دعم 
الجامعـة لتوجه الإطاحـة بأنظمة الحكم 

التي ثارت عليها شعوبها.
ووجهت حنون اللوم إلى قطر ودورها 

في المنطقة.
للأمـوال  بحاجـة  «لسـنا  وقالـت 
القطرية المسـمومة، والتي سـتتدخل بها 

فـي شـؤوننا الداخلية»، في إشـارة الى 
العقود الإقتصادية التي وقعتها الجزائر 
مع قطر أخيـرا والتي بلغـت قيمتها نحو 

5.7 مليارات دولار.
ومـن ناحيـة أخـرى، أشـارت حنون 
إلى وجـود تمويل لوكالة الاسـتخبارات 
الأمريكيـة لمنظمـات غير حكوميـة تعمل 
الجنـوب  فـي  الحـراك  اختـراق  علـى 
الجزائري، مسـتغلة مناضلين في أحزاب 
حقـوق  عـن  الدفـاع  ورابطـة  سياسـية 
الإنسـان. وقالـت «إن التقارير موجودة 

ونحن نعرف هذه الأطراف».
الجنـوب  ولايـات  بعـض  وتشـهد 
مـن  شـعبية  احتجاجـات  الجزائريـة 
حـين لآخـر تطالـب بتحسـين الوضعية 
فـي  الفسـاد  ومحاربـة  الإجتماعيـة 

المؤسسات العمومية.
ودفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية 

إلـى عقـد اجتمـاع وزاري طـارئ لاتخاذ 
سلسـلة من الإجـراءات لمصلحـة منطقة 
الجنـوب بالصحـراء والتـي تتألـف من 
13 ولاية من أصـل 48 محافظة جزائرية، 
الإجماليـة  المسـاحة  مـن   ٪80 تشـكل 
للجزائر، وهـي محافظات نفطية بامتياز 
إلا أنهـا متأخـرة مـن حيـث التنمية على 

نظيرتها في الشمال.
وتخشـى الحكومة من تحول المطالب 
لسـكان  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
الجنـوب إلـى مطالـب سياسـية تغذيها 
جهات خارجية في ظل اضطراب الوضع 
الأمني على الحـدود الجنوبية للبلاد مع 

مالي والساحل ككل.
وكان الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
بوتفليقة حـذر من خطورة تعرض الأمن 
للخطـر جـراء الوضع الأمنـي المتأزم في 

مالي.

حزب جزائري معارض ينتقد أداء الجامعة العربية 
ويقول إنها أصبحت «وكرا للإنقلابيين»

■ الجزائـر ـ ا ف ب: احيـل 17 شـخصا على الاقـل على القضاء 
في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائر) اثر صدامات عنيفة 
جرت الاسـبوع الجاري بين شـرطيين وشـبان عاطلين عـن العمل، 

على ما افادت الخميس الصحف الجزائرية.
واسـفرت المواجهات التي وقعت الثلاثاء بمناسبة افتتاح «عيد 
الزربية» (السـجاد) الذي يقام سـنويا في مدينـة غرداية المعروفة 
بصناعاتها التقليدية، عن سـقوط 14 جريحا بين قوات الامن، على 

ما افادت صحيفة ليبرتيه. 
وكان المحتجـون يريـدون بتظاهرتهـم لفـت انتبـاه السـلطات 
لوضـع العاطلـين عن العمل فـي المدينة وهي عاصمـة منطقة وادي 

مزاب، التي تستفيد من استثمارات كبيرة بالمناسبة. 
وافـادت وكالة الانباء الجزائريـة ان الموقوفين اتهموا خصوصا 
باثـارة اعمل شـغب وتدميـر ممتلـكات عمومية وخاصـة واضرام 

حرائق. 

وافادت الصحف ان معظم الموقوفين من الشـبان الناشـطين في 
مجال حقوق الانسـان والمنتمين الى لجنـة الدفاع عن العاطلين عن 
العمـل، وهي جمعية تنشـط كثيرا في جنـوب الجزائر حيث نظمت 

خلال الاسابيع الاخيرة عدة تظاهرات ضد البطالة. 
وافادت صحيفة المجاهد ان عدة وزراء بمن فيهم وزير الداخلية 
دحو ولـد قابلية توجهـوا الاربعاء الـى غرداية لاجراء مناقشـات 

حول التشغيل مع السلطات المحلية. 
واعلن وزير العمل والتشـغيل والضمـان الاجتماعي طيب لوح 
الخميس ان الحكومة تعكف على اعداد امتيازات ضريبية لتشجيع 
المؤسسات على الاستثمار في الجنوب وهي منطقة فقيرة لا تستفيد 

من الثروة النفطية رغم انها مصدرها. 
وفـي الاغـواط اعلنـت الوكالـة الوطنيـة للتنميـة تنظيـم يوم 
اعلامـي لشـرح الامتيـازات المتوفـرة اصـلا فـي مجال الاسـتثمار 

بولايات الجنوب. 

احالة 17 جزائريا للقضاء اثر تظاهرات جنوب البلاد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فلسـطينية  مصـادر  كشـفت 
واسرائيلية الخميس عن مدى التهام 
الفلسـطينية  الاراضـي  اسـرائيل 
المحتلة عام 1967 لصالح المستوطنات 
المنتشرة في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية .
ففيمـا اكـدت مصـادر اسـرائيلية 
بان سـلطات الاحتلال صادرت اكثر 
مـن 37  بالمئة مـن مسـاحة الاراضي 
الاميريـة في الضفـة الغربية لصالح 
صـادر  تقريـر  أكـد  المسـتوطنات 
ان  الفلسـطيني  الاحصـاء  عـن 
الاسـرائيليين يسـيطرون علـى أكثر 
فلسـطين  أرض  مـن  بالمئـة   85 مـن 

التاريخية.
وجـاء ذلـك خـلال بيـان اصدره 
بمناسـبة  الفلسـطيني  الاحصـاء 
يـوم الأرض والـذي يصـادف يـوم 
2013/03/30 وقـال ان حوالـي 11.8 
مليون نسـمة يعيشـون في فلسطين 
التاريخيـة كمـا هـو في نهايـة العام 
2012 والتـي تبلغ مسـاحتها حوالي 
مـا  اليهـود  ويشـكل  كـم2   27.000
نسـبته 51 بالمئة من مجموع السكان 
ويسـتغلون أكثـر مـن 85 بالمئـة من 

المساحة الكلية للأراضي.
 بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49 
بالمئة من مجموع السكان ويستغلون 
حوالي 15 بالمئة من مساحة الأرض، 
ممـا يقود الى الاسـتنتاج بـان الفرد 
الفلسـطيني يتمتـع بأقـل مـن ربـع 
المسـاحة التي يسـتحوذ عليه الفرد 

الاسرائيلي من الارض.

وفـي الوقـت الـذي تواصـل فيـه 
سـلطات الاحتلال بسـط سـيطرتها 
على الارض الفلسطينية بالاستيطان 
تواصـل تشـريد الفلسـطينيين مـن 
خلال هدم منازلهم وخاصة بالقدس 

الشرقية.
وحسـب مؤسسـة المقدسـي فمنذ 
العام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 
1.124 مبنـى فـي القـدس الشـرقية 
(ذلـك الجـزء مـن محافظـة القـدس 
الـذي ضمتـه إسـرائيل عنـوة بعيد 
احتلالهـا للضفـة الغربيـة فـي عـام 
1967). ما أسفر عن تشريد ما يقارب 
طفـل   2,586 منهـم  شـخص   4,966
و1.311 امرأة، ويشار إلى أن إجمالي 
الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون 
جـراء عمليـات الهـدم لمبانيهـم فـي 
القدس قـد وصلت نحو ثلاثة ملايين 
دولار وهي لا تشـمل مبالغ المخالفات 
الماليـة الطائلـة التي تفـرض على ما 

يسمى بمخالفات البناء.
مؤسسـات  بيانـات  وتشـير 
حقوقية اسـرائيلية الى أن سـلطات 
الاحتـلال قد قامت بهدم نحو 25 ألف 
مسكن في فلسـطين منذ العام 1967. 
وتشـير البيانـات الى تزايـد وتيرة 
عمليـات الهـدم الذاتي للمنـازل منذ 
العـام 2000 حيـث أقدمـت سـلطات 
الاحتـلال علـى إجبـار 303 مواطنين 
على هـدم منازلهـم بأيديهم، وشـهد 
العـام 2010 أعلـى نسـبة هـدم ذاتي 
والتـي بلغـت 70 عمليـة هـدم، وفي 
العـام 2009 بلغـت 49 عمليـة هـدم، 
وفي العام 2011 هناك 20 عملية هدم 
ذاتـي موثقة، فيمـا سـجل 14 عملية 

هدم ذاتي في العام 2012. 
علما بأن هنـاك العديد من حالات 

الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا 
يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسـات 
ومؤسسـات  الإنسـان  حقـوق 
المجتمع المدني عنها حسـب مؤسسة 
المقدسـي. فـي الوقـت الـذي يشـكل 
الفلسـطينيون 30 بالمئة من السكان 
في القـدس فإنهم يدفعـون 40 بالمئة 
مـن قيمـة الضرائـب التـي تجبيهـا 
بلدية الاحتـلال وبالمقابل فالبلدية لا 
تنفـق على الخدمات التي تقدمها لهم 

سوى 8 بالمئة. 
الاحصـاء  تقريـر  وحسـب 
الفلسـطيني فقـد بلـغ عـدد المواقـع 
الاسـتيطانية والقواعـد العسـكرية 
الإسرائيلية في نهاية العام 2012 في 
الضفـة الغربية 482 موقعـاً، أما عدد 
المسـتوطنين في الضفـة الغربية فقد 
بلـغ 536.932 مسـتوطنا نهاية العام 
2011. ويتضـح من البيانات أن 49.8 
بالمئة من المسـتوطنين يسـكنون في 
محافظـة القدس حيث بلـغ عـددهم 
منهـم  مسـتوطنا   267.643 حوالـي 
القـدس  فـي  مسـتوطن   199.647
الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين 
إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية 
حوالـي 21 مسـتوطنا مقابل كل 100 
فلسـطيني، في حين بلغت أعلاها في 
محافظة القدس حوالي 68 مستوطنا 

مقابل كل 100 فلسطيني.
هذا وكشـفت مـا تسـمى «الادارة 
المدنية» التابعة للجيش الاسرائيلي، 
مـن  بالمئـة   37 تخصيـص  تم  أنـه 
الاراضي الأميرية في الضفة الغربية 
لصالح بنـاء المسـتوطنات، في حين 
خصص الاحتـلال 0.7 بالمئة من هذه 

الاراضي لصالح الفلسطينيين.
وبحسـب ما نشـر موقـع صحيفة 

«هأرتـس» الخميـس فـإن الاراضي 
الأميرية في الضفة الغربية تصل الى 
1.3 مليون دونم، كانت مسجلة باسم 
الحكومـة الاردنية حتى عـام 1967، 
حيث تم تحويلها الى أراضي «دولة» 
عام 1979 بعد قرار العليا الاسرائيلية 
منـع اقامة مسـتوطنات علـى اراضٍ 
فـرد  للفلسـطينيين،  تابعـة  خاصـة 
الجيش والحكومة الاسرائيلية على 
هـذا القـرار بتحويل هـذه الاراضي 
لصالـح «الدولـة» كـي تقـوم ببنـاء 

المستوطنات عليها.
ويتبـين مـن التقرير الـذي قدمته 
الاسـرائيلية  المدنيـة»  «الادارة 
مؤخـرا لإحدى المحاكم الاسـرائيلية 
أنـه تم تخصيـص 30 بالمئـة من هذه 
لصالـح   1967 عـام  منـذ  الاراضـي 
البناء الاسـتيطاني، وتصل مساحة 
هـذه الاراضـي التـي اقيمـت عليهـا 
مسـتوطنات الى 400 الف دونم، في 
حين تم تخصيص 7 بالمئة لمبانٍ عامة 
وبنـىً تحتية لهذه المسـتوطنات بما 
يصـل الـى 103 الاف دونم، فـي حين 
خصصـت 11 بالمئـة لمكاتـب ومبـانٍ 
حكوميـة بمـا يصـل الـى 160 ألـف 

دونم.
المدنيـة؛  الادارة   » واعترفـت 
الاسـرائيلية بـان الاعلان عـن هذه 
الأراضـي كــ «اراضـي دولـة» جـاء 
لأسباب سياسية من اجل الاستيلاء 

عليها لبناء المستوطنات.
الاحصـاء  تقريـر  واشـار  هـذا 
الفلسـطيني الـذي صـدر الخميـس 
عشـية حلـول الذكـرى الــ 37 ليوم 
الارض بان سلطات الاحتلال تصادق 
شهريا على ما يزيد على 3000 وحدة 

سكنية جديدة في المستوطنات.

اسرائيل تهدم نحو 25 الف مسكن فلسطيني
منذ عام 1967 وصادرت 37 بالمئة

من الاراضي الاميرية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

عشـية إحياء الشـعب العربي الفلسـطيني من 
طرفـي ما يُسـمى بالخـط الأخضـر الذكـرى الـ37 
ليـوم الأرض الخالـد، كشـفت صحيفـة «هارتس» 
العبرية، في عددها الصادر أمس الخميس، النقاب 
عـن أن سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي خصصت 
للفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة 0.7 بالمئـة أي 
8700 دونم فقـط، مـن الأراضـي العامـة مقابـل 37 
بالمئـة أي مـا يعـادل 400 ألـف دونم لغـرض إقامة 

المستوطنات.
الأراضـي  مسـاحة  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
العامـة في الضفـة الغربيـة المحتلة تصـل إلى 1.3 
مليـون دونم، وكانت مسـجلة حتى عام 1979 على 
اسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. علاوة على 
ذلـك، أوضحـت الصحيفـة أن المعطيـات المذكورة 
كشـفتها وثائق قامت ما يُطلق عليها اسـم (الإدارة 
المدنيـة)، التابعـة للاحتلال الإسـرائيلي بتقديمها 
في الآونـة الأخيرة إلـى إحدى المحاكـم في الضفة 
الغربية، حيث تبين منها أنه ابتداءً من العام 1979 
أخـذ الاحتـلال بالإعـلان عـن أراضي دولـة، التي 
كانت مسجلة على اسـم الحكومة الأردنية أراضي 
دولة من اجل الاستيلاء عليها لإقامة المستوطنات، 
بعد أن منعت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستيلاء 
على أراض اجل إقامة المسـتوطنات بحجج أمنية، 

وهو ما كان متبعًا حتى ذلك التاريخ.
جديـر بالذكر أن المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الضفة الغربية تُشـكل 30 بالمئة مـن هذه الأراضي 
المكاتـب  تشـغل  بينمـا  دونم،  ألـف   400 نحـو  أي 
الحكومية والبنية التحتيـة 11 بالمئة، أي 160 ألف 
دونم، وتحتل المباني الحكومية وأعمدة الشـبكات 
الخلويـة 7 بالمئـة 11 أي 103 ألـف دونم، وشـددت 
الصحيفة العبرية علـى أن الإدارة المدنية اعترفت 
أمام المحكمة بأن الإعلان عن هذه الأراضي كأراضي 
دولـة جاء لأسـباب سياسـية من اجل الاسـتيلاء 

عليها لبناء المستوطنات الإسرائيلية.
جديـر بالذكـر أن عـدد المسـتوطنين فـي الضفة 

وصل إلى حوالي نصف مليون مستوطن.
في السـياق ذاته، أصدرت لجنـة المتابعة العليا 
للجماهير الفلسـطينية في الداخـل بيانًا، حصلت 
القـدس العربـي على نسـخة منـه جاء فيـه: تحل 
علينا في الثلاثين من آذار 2013 الذكرى الـ37 ليوم 
الأرض الخالـد ونحـن أحـوج مـا نكـون إلى رص 
الصفـوف ووحـدة الموقف فـي مواجهـة إخطبوط 
المخططـات الإسـرائيلية  الماضـي فـي محاولاتـه 
للنيل من وجودنا واقتلاعنا من جذورنا المتشـبثة 
فـي عمـق هـذا الوطـن، ونهـب أراضينـا وانتهاك 
أسـرانا  علـى  والتضييـق  وكرامتنـا  مقدسـاتنا 
ومحاصـرة بلداتنا ومصادرة حقوقنا وشـرعيتنا 

وتشويه هويتنا.
 إن هذه الذكرى السـنوية لتلك الهبة الشـعبية 
الخضـوع  رفضـت  التـي  الكفاحيـة  والانتفاضـة 
والخنـوع لمصـادرة الأراضـي العربية عـام 1976، 
وآثر أبطالهـا من أبناء شـعبنا التصدي والتحدي 
والثورة على حالة الانكسـار والانهـزام، انتصارا 
لأرضنا وعرضنـا وكرامتنا بعد تراكـم الانتهاكات 
والمصـادرات، هـي فرصـة تتجـدد كل عـام لنعيـد 
شـحذ الهمم والتنبه للمخاطر المحيطة بنا والتفكر 
وتعزيـز  ومصيرنـا،  ومسـتقبلنا  حاضرنـا  فـي 
وحدتنـا وتجديد الدماء المتدفقة في عروق نضالنا 
جيـلا بعد جيل، نصرة لقضايانا ووفاء لشـهدائنا 

وجرحانا الذين ارتوت هذه الأرض بدمائهم.
بهـا  تمـر  التـي  الظـروف  إن  البيـان:  وتابـع 
جماهيرنا العربية في البلاد وشـعبنا الفلسطيني 
عامـة، هي ظـروف لا تقل خطورة عـن ظروف يوم 
الأرض الأول، بـل هـي أشـد وأعتـى، ولصـوص 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمختلف دوائرها 
ومؤسسـاتها، باتوا قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ 
مصـادرة فعلية لنحـو 800 ألف دونم مـن أراضينا 
العربيـة فـي النقـب، كما أنهـا ماضية فـي عمليات 
الهـدم اليومية فـي الجنوب الصامـد، وماضية في 
محاولاتهـا لتهجيـر أهلنـا هناك خاصة فـي القرى 

التـي لا تعتـرف بهـا السـلطات الإسـرائيلية. إن 
النقب هـو آخر قلاعنـا الصامدة بعـد أن صودرت 
أن  وبعـد  والمثلـث  الجليـل  فـي  الأراضـي  معظـم 
تمـت محاصـرة بلداتنـا العربيـة في كل مـكان بما 
يمنع توسـعة مناطـق نفوذهـا وامتدادها وفي ظل 
التضييـق على أبنـاء شـعبنا في المدن السـاحلية 
مـن  والنيـل  القـدس  تهويـد  مخططـات  ومضـي 
مقدسـاتها. وفي النقب احتياطـي الأرض العربية 
الوحيـد، فلا مسـاومة ولا صفقـات ولا خضوع ولا 
خنـوع. قضيـة النقـب وقضايـا الأرض والمسـكن 
والخرائـط الهيكليـة ومناطـق النفوذ فـي بلداتنا 

العربية تحتاج إلى وقفة حقيقية على الأرض.
الأمنيـين  والسـجناء  الأسـرى  قضيـة  أمـا 
الفلسـطينيين، فهـي قضية حارقة امتـد لهيبها إلى 
العالم بعد أن كتب عدد من أسرانا البواسل تاريخا 
جديـدا فـي الصمـود، سـطرته الأمعـاء الخاوية، 
بإضرابات عـن الطعام لم تعـرف الدنيا لها مثيلا، 
في سبيل الحرية والكرامة والانتصار على السجان 
وانتـزاع الحقـوق منه. ولفـت البيان إلـى أن هذه 
القضايا هـي غيض من فيض قضايـا كثيرة أخرى 
تستهدف وجودنا وتسـعى لمحو تاريخنا وانتهاك 
بتراكماتـه  الأرض  يـوم  وإن  الوطنيـة،  حقوقنـا 
وانتفاضتـه وبكونـه مرحلة مفصليـة بطولية في 
تاريـخ شـعبنا، يتطلـب أن نحيي ذكـراه بما يليق 
بـه وبما يليق بنا كجماهير متجذرة في هذا الوطن 
وتواجه يوميا العنصريـة والتمييز وآلات الجرف 
والهدم والدمـار، ومخططات التضييق والمصادرة 
والحصـار، فـي الجليـل والمثلث والنقـب والقدس 

والمدن الساحلية وفي كل أرجاء هذا الوطن.
وخلص البيان إلى القول: بناء على ما تقدم وفي 
ظل الظروف الحارقة التي نعيشـها، فإننا ندعوكم 
لأكبر مشـاركة فـي فعاليـات يـوم الأرض الخالد، 
تعبيـرًا عن وحدتنا الكفاحيـة وانتصارا لقضايانا 
وكرامتنا، ولنصب جـام غضبنا في موقف نضالي 
جماعي في مناسـبة خالدة، نؤكد مـن خلالها على 
أننـا سـنكون سـدا منيعا فـي وجـه كل المخططات 

الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا.

السبت الذكرى الـ37 ليوم الأرض: الكشف عن سرقة إسرائيل للأراضي في الضفة

الدولة العبرية بصدد مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي 
العربية في النقب بعد الاستيلاء على معظم الاراضي في الجليل
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عيـاض  ابـو  لـوح  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي الـذي يوصـف بأنـه «زعيـم» تيار 
السـلفية الجهاديـة فـي تونـس والهـارب من 
الشـرطة، بشـن «حرب» ضد رئيس الحكومة 
علـي العريـض القيـادي فـي حركـة النهضـة 

الاسلامية الحاكمة في تهديد غير مسبوق.
وقـال ابو عيـاض واسـمه الحقيقي سـيف 
الله بن حسـين في «رسـالة عاجلـة الى عقلاء 
النهضـة، ان بقـي فيهـا عقـلاء» نشـرت علـى 
فيسبوك «الى عقلائكم نقول، أمسكوا مريضكم 
عنـا والا سـنوجه حربنـا اليه حتى اسـقاطه 

والقائه في مزبلة التاريخ». 
«انصـار  تنظيـم  عيـاض  ابـو  ويتزعـم 
الشـريعة» السـلفي الجهـادي المتشـدد، وهو 
 14 فـي  اسـتهدف  لهجـوم  بالتخطيـط  متهـم 
سـبتمبر/ايلول الماضي مقر السفارة والمدرسة 
خـلال  تونـس  العاصمـة  فـي  المريكيتـين 
احتجاجات على بث فيلم مسيئ للاسلام انتج 

في الولايات المتحدة. 
واضاف سـيف الله بن حسـين في الرسالة 
التـي نشـرها تنظيمه علـى فيسـبوك «اعلموا 
اننا لـن نطيل القول. فالجـواب عليه ما ترون 

لا ما تسمعون ان لم تتداركوا امركم». 
وربطت وسـائل اعلام محلية بين تهديدات 
ابـو عيـاض وتصريحـات صحافية منسـوبة 
لرئيس الحكومة علـي العريض قالت انه اتهم 
فيها سـيف الله بن حسـين بالتورط في اعمال 

عنف و»تجارة» اسلحة في تونس. 
وفـي الرابع مـن شـباط/فبراير 2013 اعلن 

القاضي جلال الدين بوكتيف ان «المدعو سيف 
الله بن عمر بن حسـين الملقب بأبو عياض، هو 
محل تتبع لدينا (..) من أجل قتل نفس بشرية 
عمـدا مـع سـابقية القصـد وارتـكاب مؤامـرة 
واقعـة قصد اقتراف احـد الاعتداءات ضد امن 
الدولـة الداخلـي، وارتـكاب اعتـداء ضد امن 
الدولة الخارجي وتكوين وفاق قصد الاعتداء 

على الاملاك والاشخاص». 
واضـاف القاضـي فـي رسـالة وجههـا الى 

اذاعـة «موزاييك اف ام» الخاصـة لتبرير قرار 
قضائـي بمنـع الاذاعـة من بـث حوار مسـجل 
مـع سـيف اللـه بـن حسـين ان الاخيـر متهـم 
ب»الانضمام الى تنظيم ارهابي داخل وخارج 
تراب الجمهورية، وانتداب او تدريب اشخاص 
قصـد ارتكاب عمـل ارهابي، واسـتعمال تراب 
الجمهورية قصـد ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد 

اخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك». 
وكانـت تلـك المـرة الاولـى التي يعلـن فيها 

القضاء التونسـي عن قائمة الجرائم المنسوبة 
الـى ابـو عيـاض واتـي تصـل عقوبتهـا الـى 

الاعدام. 
وفي 14 ايلول/سبتمبر 2012 قتلت الشرطة 
اربعة سلفيين شاركوا مع مئات من المتشددين 
والمدرسـة  السـفارة  مهاجمـة  فـي  الدينيـين 

الامريكيتين في العاصمة تونس. 
ونجـح ابو عيـاض فـي الافلات مـن قبضة 
الشرطة ثلاث مرات خلال شهر ايلول/سبتمبر 
2012 وهو مختبئ داخل تونس حسب وسائل 

اعلام. 
فـان  تونسـية،  اعـلام  وسـائل  وبحسـب 
ابـو عيـاض قاتـل ضـد القـوات المريكيـة فـي 
أفغانسـتان مـع تنظيـم القاعدة والتقى سـنة 
2000 فـي قندهـار الزعيـم الراحـل للتنظيـم 

أسامة بن لادن. 
وفـي عام 2003 اعتقل ابـو عياض في تركيا 
وتم تسـليمه الـى تونـس حيـث حكـم عليـه 
بالسـجن لفترات وصلت الى 68 عاما بموجب 
قانـون «مكافحـة الارهـاب» بحسـب وسـائل 

الاعلام التونسية. 
وفـي آذار/مـارس 2012 تم الافـراج عن ابو 
عياض بموجب «عفو تشـريعي عام» اصدرته 
السـلطات بعد الاطاحة فـي 14 كانون الثاني/

زيـن  المخلـوع  الرئيـس  بنظـام   2011 ينايـر 
العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية. 

وبعـد خروجـه مـن السـجن، أسـس ابـو 
عيـاض تنظيم «أنصـار الشـريعة» الذي يريد 

تطبيق الشريعة الاسلامية في تونس. 

ابو عياض التونسي وصف علي العريض  بـ«المريض» 

زعيم السلفية الجهادية بتونس يهدد بشن «حرب» ضد رئيس الحكومة
■ منوبـة (تونـس) ـ ا ف ب: ارجـأت 
محكمة تونسـية الخميس الى الرابع من 
نيسـان/ابريل النظـر فـي قضيـة حبيب 
القزدغلـي عميـد كليـة الآداب والفنـون 
(شـمال  منوبـة  بولايـة  والانسـانيات 
شـرق) المتهم بصفع طالبة منقبة بسـبب 
تعكـس  محاكمـة  فـي  للقضـة،  اضـراب 
صراعا بـين الاسـلاميين والعلمانيين في 

البلاد.
الابتدائيـة  منوبـة  محكمـة  واعلنـت 
في بيـان نشـرته اليوم ارجـاء البت في 
القضية بسـبب دخول قضاة المحكمة في 
اضـراب دعت اليه «نقابـة القضاة» التي 
تطالـب باحـداث هيئة مسـتقلة تشـرف 
على شـؤون القضاء فـي تونس بدلا عن 

وزارة العدل. 
وقـال القزدغلي لوكالـة فرانس برس 
المضربـين  القضـاة  مـع  متضامـن  «انـا 
واضرابهـم  باسـتقلاليتهم،  للمطالبـة 
دليل علـى انهم يعانون ايضـا من تدخل 

السلطات السياسية في عملهم». 
وتجمع المئات من الاساتذة الجامعيين 
والمثقفـين والطـلاب امـام مقـر المحكمـة 
لمناصـرة العميـد الـذي يواجه بحسـب 
محاميـه عقوبة السـجن خمس سـنوات 
نافـذة بتهمـة «اعتـداء موظـف عمومـي 
بالعنـف (علـى غيـره) خلال مباشـرته 

لمهامه». 
«المنتـدى  فـي  مشـاركون  وقـدم 
تسـتضيفه  الـذي  العالمـي»  الاجتماعـي 
تونـس حاليـا للتعبيـر عـن مسـاندتهم 

للعميد. 

وقـال القزدغلـي وحولـه مشـاركون 
فـي المنتدى من جنسـيات غربية مختلفة 
«نشـر قيـم الحريـة مـن اهـم مواضيـع 
المنتـدى» الذي يعتبر اهم تجمع سـنوي 
لمثلـي منظمـات المجتمـع المدنـي الدولـي 

المناهضة للعولمة النيولبيرالية. 
قـدم  الـذي  غوسـك  سـتيفان  وقـال 
مـن بلجيـكا «جئنـا للدفـاع عـن العدالة 
والحريات والفصل الضروري بين الدين 

والدولة» 
منـذ  القضيـة  فـي  المحكمـة  وتنظـر 

الخامس من تموز/يوليو 2012. 
وتأجلـت القضيـة مـرات عدة وسـط 
الاسـلامية  النهضـة  لحركـة  اتهامـات 
الحاكمـة بالضغط على القضـاء من اجل 

ادانة العميد وهي امور نفتها الحركة. 
لفرانـس  القزدغلـي  الحبيـب  وقـال 
برس «نرفض الضغوط سواء جاءت من 

السلطات السياسية او الدينيين». 
واقامـت طالبـة منقبـة تدعـى ايمـان 
العميـد  ضـد  قضائيـة  دعـوى  بروحـة 

اتهمته فيها بصفعها. 
وقال القزذغلي في وقت سابق لوكالة 
فرانـس بـرس انـه «تم افتعـال شـهادة 
طبيـة (قـال فيهـا طبيـب ان خـد الفتـاة 
يحمل اثار صفع) ما سمح باحالة المسألة 

الى القضاء». 
وطالبـة  بروحـة  ايمـان  بـان  وذكـر 
اخـرى منقبـة اقتحمتا في السـادس من 
آذار/مـارس 2012 مكتبه بـدون إذن منه 
و»تهجمتـا» عليـه وبعثرتا اثـاث مكتبه 

وحاولتا اتلاف وثائقه. 

واقـام العميـد دعـوى قضائيـة ضـد 
الفصـل  تطبيـق  الـى  ودعـا  الطالبتـين 
التاسـع من «قانون الوظيفـة العمومية» 
الـذي ينص علـى تكفـل الدولـة بحماية 
للاعتـداء  يتعرضـون  الذيـن  الموظفـين 
أثنـاء مباشـرتهم لوظائفهـم وعلى تتبع 

المعتدين قضائيا. 
وكانت الطالبة إيمـان بروحة أحيلت 
فـي الثانـي مـن آذار/مـارس 2012 علـى 
عاقبهمـا  الـذي  الكليـة  تأديـب  مجلـس 
بالرفت من الدراسـة لمدة 6 أشهر لرفضها 
الامتثـال لقـرار المجلس العلمـي القاضي 
بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة 

الدرس. 
ويعتبـر العميـد الدعـوى القضائيـة 
المرفوعـة ضده «حلقة جديدة» من صراع 
بدأ في تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 بين 
سلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء 

النقاب داخل قاعات الدروس. 
وفي 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 
اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة 
للمطالبـة بالسـماح للطالبـات بدخـول 

قاعات الدروس بالنقاب. 
وعطـل الاعتصـام الذي اسـتمر ثلاثة 
اشـهر وتخللتـه اعتداءات علـى موظفي 
الكلية، الدروس في اكثر من مناسـبة في 

الكلية. 
واعلنت المحكمة الادارية التونسية في 
وقت سـابق ان قوانـين البلاد تنص على 
انـه «لا حق لأحد فـي الانتفاع بالخدمات 
التـي يسـديها المرفـق العمومـي بمقراته 

المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه».

إرجاء الحكم في قضية عميد كلية تونسية
 متهم بصفع طالبة منقبة

علي العريض ابو عياض التونسي

تونس تنفي اعتزام امريكا إنشاء
 قاعدة عسكرية على أراضيها

■ تونـس ـ يـو بي اي: نفت وزارة الدفاع التونسـية امس الخميـس تقارير أفادت 
باعتزام الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية في تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية امس عن العميـد مختار بن نصر الناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الدفاع التونسـية قوله، إن «ما تداولته بعض وسـائل الإعلام 
ومواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن وجود نية لانتشاء قاعدة عسكرية امريكية 

بتونس،لا أساس له من الصحة». 
وأضاف أن مثل هذه الأنباء «هي من قبيل الإشـاعة،ذلك أن المسألة ليست مطروحة 

بالمرة».
وأوضـح بـن نصـر أن اللقـاء الـذي جمـع الثلاثاء الماضـي القائـد الأعلـى للقوات 
الامريكيـة في إفريقيا «أفريكـوم» الجنرال كارتر هام ،وقائد أركان الجيش التونسـي 
الجنـرال رشـيد عمار،»إندرج فـي إطار المجاملـة والتوديـع باعتبار أن الجنـرال هام 

سيحال قريبا على التقاعد».
وكان هـام زار تونـس الثلاثـاء الماضي،حيـث إجتمـع مـع كل مـن عمـار،و رئيس 

الحكومة علي العريض ،و وزير الداخلية لطفي بن جدو.
وأشـار فـي تصريحات فـي أعقـاب تلـك الاجتماعـات أن محادثاته مع المسـؤولين 
التونسيين تمحورت حول التحديات التي تواجهها تونس في المجال الأمني، وجهودها 

في مجال مصادرة الأسلحة المُهربة من ليبيا.
غير أن عددا من وسـائل الإعلام التونسـية والأجنبية ذكرت أن هام إسـتعرض مع 
المسؤولين التونسـيين إمكانية إقامة قاعدة عسكرية امريكية في تونس لمواجهة خطر 

الإرهاب الذي بات يُهدد المنطقة المغاربية.

البحرية التونسية تُنقذ 67 مهاجرا
غير شرعي من الموت غرقا

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تمكنـت وحدة مـن الحرس البحـري التونسـي امس 
الخميس من إنقاذ 67 مهاجرا غير شـرعي من جنسـيات إفريقية مختلفة من الموت 

غرقا قبالة سواحل محافظة مدنين في أقصى الجنوب التونسي.
وذكـرت إذاعة»تطاويـن» المحلية التونسـية، أن عملية الإنقـاذ تمت في عرض 
البحر قبالة سواحل مدينة جرجيس،حيث لاحظت دورية تابعة للحرس البحري 

مركب صيد على متنه عدد من الحالمين بالهجرة على وشك الغرق.
وأوضحـت أن هؤلاء المهاجرين الذين ينتمي 32 منهم إلى دولة غامبيا، والبقية 
من بنغلادش والسـنغال والسـودان، كانوا قد إنطلقوا بحرا مـن ليبيا قبل ثلاثة 

أيام في محاولة للوصول إلى الشواطئ الجنوبية الإيطالية.
وقـال المصدر، إنـه تم نقل هؤلاء إلـى مدينة جرجيس، حيث إسـتقبلهم الهلال 
الأحمر التونسـي الذي قدم لهم الإسعافات اللازمة،بإنتظار إحالتهم على القضاء 

للنظر في وضعيتهم.
يُشـار إلـى أن محـاولات الهجـرة غيـر الشـرعية باتجـاه إيطاليـا إنطلاقا من 
السـواحل التونسـية الممتـدة على طـول 1300 كلم، عادة مـا تتزايد مع إسـتقرار 
الأحوال الجوية، وذلك على الرغم من التدابير والإجراءات الصارمة التي تتخذها 
تونـس للتصـدي لهذه الظاهرة التي باتـت تلقي بظلال كثيفة علـى العلاقات بين 

العواصم المغاربية والأوروبية.

إنقاذ تسعة مهاجرين غير نظاميين
من الغرق في مضيق جبل طارق

■ الربـاط ـ ا ف ب: انقـذت دوريـة مغربية صباح امس الخميس تسـعة مهاجرين 
سـريين شمال مدينة طنجة كانوا يحاولون دخول الاراضي الاسبانية على متن قارب، 

كما افادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد المصدر نفسـه نقلا عن مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية ببلدية طريفة «انها 
جندت وسـائلها البحرية والجوية للبحث عن القارب فور توصلها بنبأ وجوده بمياه 

مضيق جبل طارق على الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس». 
لكنهـا تراجعـت عن عملية البحـث والإغاثة بعـد ان علمـت بانجازالعملية من قبل 
دوريـة مغربية شـمال مدينة طنجة، تمكنت مـن رصد موقع القـارب وإنقاذ المهاجرين 
السـريين التسـعة الذيـن كانـوا على متنـه، من بينهـم امرأة، حيـث نقلوا الـى ميناء 

طنجة. 
وأعلنت الثلاثاء الماضي مصالح الإغاثة الإسبانية عن إنقاذها مع البحرية المغربية، 
23 مهاجرا سـريا كانوا على متن قاربين مطاطيـين، واقتادتهم الى مدينة طريفة اقصى 

الجنوب الإسباني حيث يتم احتجاز المهاجرين السريين. 
وأعربـت منظمة أطباء بـلا حدود منتصف آذار/مـارس عن قلقها مـن زيادة اعمال 
العنـف مـن طرف قوات الأمـن المغربية والإسـبانية ضد المهاجرين سـريين، في تقرير 

نشر في وقت تستعد فيه المنظمة للانسحاب نهائيا من المغرب. 
وانتقدت سـلطات المغرب على لسـان مسـؤول فـي وزارة الداخلية لم يكشـف عن 
اسـمه، تقريـر المنظمـة معتبرة انه «يغفل الاشـارة الـى ان المهاجرين يسـتفيدون من 
جميع حقوقهم اسوة بالمواطنين المغاربة» وان «تنفيذ الاجهزة الامنية لعمليات الابعاد 

الى الحدود يتم في اطار القانون والقواعد». 
واسـتدعت وزارة الخارجيـة المغربية منتصف آذار/مارس السـفير الإسـباني في 
الرباط، للاستفسـار إثر نشر شـريط حول اصطدام سـفينة تابعة للحرس الإسباني 

بقارب مهاجرين غير شرعيين ادى الى غرق سبعة مغاربة. 
ووقع الحادث في كانون الاول/ديسمبر 2012 قرب جزيرة لانزاروتي التابعة لجزر 
الكاناري عرض الأطلنطي (غرب المغرب)، وأودي بحياة سـبعة أشـخاص تم انتشال 

جثة واحد منهم فيما بقي الستة الآخرون في عداد المفقودين، وتم انقاد 17 آخرين. 
ووعدت السفارة الإسبانية في الرباط بتقديم المعلومات الكاملة للسلطات المغربية 

حول الحادث، لكن لحد الآن لم تصدر عن الجانبين أي توضيحات في الموضوع. 
ويعـد مضيق جبل طـارق المنفذ البحري الوحيد عبر مدينة طنجة (شـمال المغرب) 
للعبـور الـى إسـبانيا، كمـا ان مدينتـي سـبتة ومليليـة الإسـبانيتان، همـا الأراضي 
الأوروبيـة الوحيـدة على القـارة الإفريقية، واللتان تسـتهدفهما محـاولات الاقتحام 

والعبور. 

■ الربـاط ـ ا ف ب: هـدد حوالـى 700 عامـل 
وعاملـة مغربيـة احتجـوا الخميـس امـام وزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في الرباط، 
بشـل معبـري مدينتي سـبة ومليلة الاسـبانيتين 
الحدوديتـين مـع المغـرب ما لـم تتدخـل الحكومة 

لاسترداد حقوقهم.
ورفع المشـاركون في احتجـاج الرباط الاعلام 
المغربية وشـعارات منـددة ب»انبطـاح الحكومة 
المغربية أمام الحكومة الإسـبانية» في تعاملها مع 
قضايـا الهجرة السـرية مـن ناحية، ومـع حقوق 

العمال المغاربة من جهة ثانية. 
وقال محمد بوجيدة ممثل فرع الاتحاد المغربي 
للشـغل (أكبر نقابة مغربية) في الجهة الشـمالية 

الشـرقية لوكالة فرانس برس «هناك نحو ثمانية 
آلاف مـن المغاربـة، يملكـون رخصـا للعمـل فـي 
مدينتي سـبتة ومليلية، ويؤدون واجباتهم كاملة 

لإسبانيا، لكن حقوقهم مهضومة». 
وأضاف بوجيـدة ان «العمـال المغاربة يؤدون 
مـا يقـارب مـن 900 يـورو للحصول علـى رخصة 
العمـل، كما يـؤدون 25 بالمئة كضريبـة على الأجر 
مقابـل 12 بالمئـة فقـط للعمال الإسـبان، وفي آخر 
المطاف يحرمـون من الحق فـي التغطية الصحية 

والتعويض عن فقدان الشغل». 
واستغرب بوجيدة من «كون السلطات المغربية 
تقول عـن المدينتين إنهما محتلتان وتسـمح لمئات 
الشـاحنات المغربية والاسبانية، باجتياز المعابر، 

لتسـاهم فـي بنـاء وتطويـر المدينتـين، وتوطـين 
الميـز  إزاء  تسـامحهما  مقابـل  أكثـر  الاسـتعمار 

والحيف ضد مواطنيها». 
مـن جانبـه قـال عبـد الحـي العمرانـي ممثـل 
فـرع الاتحاد المغربي للشـغل في الجهة الشـمالية 
الغربيـة ان «للحكومـة الحالية سـلوكا غريبا في 
التعامل مـع حقـوق مواطنيها. فهي تلبـي رغبات 
الاتحاد الاوروبي وإسـبانيا فـي محاربة الهجرة 

السرية». 
لا  ثانيـة  ناحيـة  «مـن  العمرانـي  وأضـاف 
تسـتطيع هـذه الحكومـة التفـاوض مع الإسـبان 
وحمايـة المواطنين المغاربة العاملـين في المدينتين 
المحتلتين، وضمان حقوقهم التي تلتهما الشـركات 

الإسبانية». 
وتأسـف محمـد لقصـر الـذي عمـل فـي مدينة 
مليليـة 13 سـنة ل»صمـت الحكومـة المغربيـة»، 
معتبـرا ان «الحكومـة الاسـبانية تريـد التخلص 
منا بسـبب الأزمة بعد سنوات من الكد والعمل في 
بناء المدينتين».  وأكد لقصـر «أصرف راتبي كاملا 
في المغرب، ما يعني اني اسـاهم في تنمية اقتصاد 
البلد عن طريـق جلب العملة الصعبـة، كما اؤدي 
حقوقـي كاملة للسـلطات الإسـبانية. فلمـاذا هذا 

الحيف ولماذا هذا الصمت؟». 
وعقـدت نهايـة كانـون الثاني/تشـرين 2012 
اللجنة العليا المشـتركة بين المغرب واسـبانيا من 

أجل إيجاد فرص اقتصادية أوسع بين البلدين. 

كمـا عبر مسـؤولون مغاربـة عن اسـتعدادهم 
لدعم إسبانيا للخروج من أزمتها. 

وتبحث مدريد عن مخارج لازمتها لدى الجارة 
المغربية حيـث تعول كثيرا على المشـروع المغربي 
الطموح لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر 

خمس محطات ضخمة في أفق 2020. 
أما المغرب فلم يتأثر بنفس درجة تأثر اسـبانيا 
بالأزمة، الا ان نسـبة نمو اقتصاده شهدت تباطؤا 
حادا خلال 2012 جعله ينحسر في أقل من 3 بالمئة 

بعد معدل نمو بلغ 5 بالمئة خلال عقد كامل. 
اسـترجاع  المغربـي  المالـي  القانـون  ويتوقـع 
الاقتصاد المغربي لعافيته بتحقيق أكثر من 5 بالمئة 

كنسبة نمو خلال 2013.

عمال مغاربة يهددون بـ«شل» معبري سبتة ومليلية الحدوديين

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

«على شـاكلة ما يجري في الدكتاتوريـات العربية، تهديد 
قضـاة وصحافيـين بالصفيـة، أيـن وصلـت فرنسـا»، هـذه 
من ضمـن التعاليق المشـتركة للقـراء  في الكثير مـن المواقع 
الرقمية للصحافة الفرنسية بعدما تعرض القاضي الفرنسي 
جان ميشيل جونتيل الذي وجه الاتهام الى الرئيس السابق 
نيكـولا سـاركوزي بالتـورط في اسـتغلال مالـي لمليارديرة 
مسنة ليليان بيتنكور من أجل أهداف انتخابية،  الى التهديد 
بالمـوت. وهـو التهديـد نفسـه الذي توصـل بـه صحافيون 

فرنسيون بحثوا في هذا الملف الشائك.
وأكدت وزارة العدل الفرنسـية أمس أن القاضي جونتيل 
المشـرف على ملف سـاركوزي قد تلقى رفقة قاضيين آخرين 
في محكمة بـوردو  تهديدا بالقتل يتجلى في التوصل بظرف 
يحتـوي على رصاصـات مبطولة المفعـول وتعابير تهديدية 

فـي حـق القاضـي تقـول» «لديـك حماية قويـة، ولكـن أحد 
أقربائـك  قد يختفي... وهكذا سـتؤدي ثمن محاولتك زعزعة 
الاستقرار السياسي في البلاد»، في إشارة الى عملية اغتيال 
أحد أفراد عائلته كعقاب على ما يفترض أنه يزعزع اسـتقرار 

فرنسا سياسيا.
وكان هـذا القاضي قد قام رفقة قاضيين آخرين من محكمة 
بوردو بتوجيه الاتهام الى ساركوزي بالتورط في استغلال 
الملبارديرة ليليان بيتنكور مالكة أغلب أسـهم شركة لوريال 
للصناعـة التجميليـة للحصـول علـى أمـوال منهـا لتمويـل 

حملته الانتخابية لسنة 2007. 
وكان قـد وصـل سـاركوزي الى رئاسـة فرنسـا فـي ايار 
(مايـو) 2007 في حملة تثير الكثير من الجدل بشـأن مصادر 
تمويلهـا بما في ذلك ما يفترض أمـوال صادرة عن ليبيا إبان 

مرحلة معمر القذافي.
وأكـدت وزارة العدل الفرنسـية أمس أن الشـرطة تتولى 

التحقيـق في هذا الملف الشـائك، وكانت الوزارة قد شـجبت 
الانتقادات التي يتعر لها القضاة في ملفات سياسـية تتهمهم 

بالانحياز للحزب الاشتراكي. 
ومن ضمـن الاتهامات التـي وجهت الى القاضي المشـرف 
على ملف ساركوزي أنه «من القضاة الحمر»، أي الشيوعيين 
الذيـن يحاربـون اليمـين. ويسـاهم حـزب اتحـاد مـن أجل 
الحركـة الـذي ينتمي إليه سـاركوزي فـي أجـواء الكراهية 
ضـد القضاة بسـبب التصريحـات النارية التـي صدرت عن 
الكثيـر من رموزه السياسـية البارزة الذيـن اتهموا القاضي 
الجمهوريـة  الـى  والإسـاءة  سـاركوزي  علـى  بالتحامـل 
الفرنسـية والعدالة الفرنسية لأنه اتهم الرئيس السابق في 

ملف اختلاس مالي. 
وهناك فكـرة يتداولها اليمين مفادها أن بعض القضاة هم 
من المتعاطفين مع حركة مايو 68 التي شهدتها فرنسا، وكانت 

حركة يسارية طلابية أساسا.

ولا تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، فقد نشـرت الصحف 
الكبرى أمس في مواقعها الرقمية في شبكة الإنترنت تعرض 
صحافيـين يحققون فـي هذا الملـف لعمليات تهديـد مثل تلك 
التي تعرض لها القاضي. ومن ضمن هؤلاء الصحافيين جان 
بييـر إلكباش من إذاعة أوروبـا 1  وزميله مايكل دارمون من 

قناة «أيتيلي».
ويعتبـر ملـف اتهام سـاركوزي مـن الملفات الشـائكة في 
فرنسـا، ومنذ بداية الحديـث عن هذا الموضـوع في الإعلام، 
تعرض الصحافيون الذيـن بحثوا فيه وخاصة من الجريدة 
الرقميـة ميديبار وجريدة لوموند لتنصـت على هواتفهم بل 

ووصل الأمر الى سرقة حاسوبات بعض الصحافيين.
ويخلف هذا الحادث الكثير من الجدل وسـط الرأي العام 
الفرنسـي، وتشير تعاليق الى رفض هذا الأسلوب واعتباره 
من أسـاليب الأنظمـة الدكتاتورية كمـا كان يحدث في الدول 

العربية قبل الربيع العربي.

تهديدات بالقتل ضد القضاة والصحافيين الذين يحققون 
ويكتبون حول تورط ساركوزي في فضيحة انتخابية

ان  يتوقـع   : ـ  ب  ف  ا  ـ  باريـس   ■
يدعـو الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
الـذي تشـهد شـعبيته تراجعـا كبيـرا فـي 
الخميـس  امـس  الـرأي،  اسـتطلاعات 
الفرنسـيين الى تجديد الثقة به بعد اقل من 

سنة عن انتخابه.
ورددت الصحـف الفرنسـية الخميـس 

صدى القلق السائد في البلاد. 
فقـد تحدثـت ليبيراسـيون عـن «اخـر 
اختبار شـفهي» بينما اشـارت لوباريزيان 
ورأت  خطيـر».  شـفاهي  «اختبـار  الـى 
لوفيغارو انه «امام الشكوك ساعة الحقيقة 

تدق». 
ويعـود آخـر برنامـج تلفزيوني شـارك 
فيـه الرئيـس الاشـتراكي مباشـرة الى 13 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
ويواجـه الرئيس الذي وعـد «بالتغيير 
الان» عندمـا فـاز علـى نيكولا سـاركوزي، 

عدة اخبار سيئة. 
ان  الاربعـاء  الفرنسـيون  تبلـغ  فقـد 
قدرتهـم الشـرائية خـلال 2012 تراجعـت 

لاول مرة منذ 1984 (ناقص 0,4٪) بسبب 
ارتفـاع الضرائـب التـي فرضتهـا الحكومة 
الاشـتراكية وانعدام النمو السـنة الماضية 
البطالـة  ارقـام  الثلاثـاء  نشـرت  بينمـا 
خـلال شـباط/فبراير وافـادت عـن ارتفاع 
عـدد العاطلـين عـن العمـل للشـهر الثاني 
والعشـرين على التوالي حتـى بلغ عددهم 

ثلاثة ملايين و187 الفا و700 عاطل. 
وقـال النائـب الاشـتراكي فـي باريـس 
باسكال شـركي منتقدا قبل ايام ان «رئيس 
مجلـس اقليمـي ليس مثـل رئيس فرنسـا. 
يجـب تقييـم الوضع ثـم تغيير السـرعة»، 
فـي اشـارة الـى هولانـد الـذي كان يحظى 
بشـعبية عندمـا كان رئيـس اقليـم كوريز، 
مجسـدا بذلك الاسـتياء المتنامـي من ادارة 

البلاد في الحزب الحاكم. 
واعلـن رئيـس كتلـة نـواب الخضر في 
مجلـس الشـيوخ جـان فينسـان بلاسـيه 
ان خلال الاشـهر الاخيـرة «حصل منعطف 
شـديد مـن نـوع الاشـتراكية الديمقراطية 
(...) والسـلطة تتحمـل مسـؤوليته جزئيا 

بصراحة». 
جـان  اليسـار  جبهـة  زعيـم  واتهـم 
بوضـوح  بـات  الـذي  ميلونشـون  لـوك 
بيـار  الاقتصـاد  وزيـر  المعارضـين،  مـن 
موسكوفيتشـي بانه «يتصرف كشخص لا 
يفكر في الفرنسـيين بل يفكر بلغة اوسـاط 

الاموال الدولية». 
ويواجه فرنسوا هولاند الذي سيحاول 
الاقنـاع حتـى بـين صفوفـه اسـتطلاعات 
كارثيـة بعـد ان شـهد انتعاشـة طفيفة في 
شـعبيته عندمـا ارسـل الجيش الفرنسـي 
فـي منتصف كانـون الثاني/ينايـر لمحاربة 

الجماعات الاسلامية المتطرفة في مالي. 
وافـاد اسـتطلاع معهد «سـي.اس.آ» ان 
فقـط 29٪ من الفرنسـيين يعتبرونه كفؤا 
و22٪ رئيسـا جيـدا، فيمـا اعتبـر ٪51 
من الفرنسـيين ان فرنسـوا هولاند «رئيس 

سيىء للجمهورية».
وتكشـفت خيبة الامل الاحد ايضا خلال 
انتخابات تشـريعية جزئية كادت مرشحة 
الجبهـة الوطنيـة (يمين متطـرف يدعو الى 

الخـروج مـن منطقة اليـورو) ان تفـوز بها 
في دائرة بشـمال فرنسـا تعاني من تراجع 

الصناعة والتوظيف. 
وقالـت الناطقـة باسـم الحكومـة نجاة 
فالـو بلقاسـم الاربعـاء ان الرئيـس ينوي 
التذكيـر  واحـد  آن  «فـي  الخميـس  مسـاء 
بوجهتنا والادوات التي اعدناها للسير في 

ذلك الاتجاه والمراحل المقبلة». 
واضافت ان تلك الادوات، مثل المساعدة 
وللذيـن  للشـبان  وظائـف  انشـاء  علـى 
تتجاوز اعمارهم 55 سـنة، ستأتي بالنهاية 
بثمارها كمـا قالت رغم ان «بعـض النتائج 

تأخرت ولم تظهر بعد». 
وقـد يعلـن فرنسـوا هولاند عـن بعض 
المتعلقـة  تلـك  مثـل  الجديـدة  الاجـراءات 
علـى  بالمئـة   75 نسـبتها  ضريبـة  بفـرض 
الاثريـاء الذيـن يتقاضون اكثـر من مليون 
يـورو فـي السـنة، وهـو وعد قطعـه خلال 
الحملـة الانتخابيـة لكـن رفضـه المجلـس 
الدسـتوري وحـده مجلس الدولـة بـ66,6 

بالمئة. 

هولاند يواجه قلق ونفاد صبر الفرنسيين... و51٪ يعتبرونه «رئيسا سيئا» 

■ تونـس ـ ا ف ب: حذر خبراء مـن ان صعود التيارات 
الاصولية الدينية في دول الربيع العربي، واليمين المتطرف 
فـي العالم قد يفاقم من العنـف والراديكالية في المجتمعات 

في غياب استراتيجيات مجابهة واضحة.
وقـال الانثروبولوجـي الاسـترالي ليو غابريـال خلال 
مشـاركته في المنتـدى الاجتماعي العالمي الـذي يقام حاليا 
فـي تونس «صعـود الاصوليـة الدينيـة واليمـين المتطرف 

أصبح ظاهرة عالمية». 
وأرجـع صعـود الحـركات اليمينيـة المتطرفـة فـي دول 
الشـمال الـى ازمـة الانظمة الراسـمالية وفشـل مـا اتبعته 
مـن برامـج اقتصادية واجتماعية خلال السـنوات العشـر 

الاخيرة. 
ولاحـظ «حتـى لـو اعتقدنـا ان اليمين المتطـرف مهمش 
(في بلدان الشـمال) فإن أفكاره اصبحت اكثر حضورا» في 

المجتمعات الغربية. 
وقـال المحاضر المجـري مالياس بنيـك «لا عجب ان يعبر 
اليمـين المتطرف عن نفسـه باصوات اكثـر ارتفاعا في دول 

الشمال التي عرفت الفاشية». 
واثـار انتشـار التطرف الدينـي في الـدول العربية قلق 

خبراء شـاركوا في اطار المنتدى فـي حوار حول التطورات 
الاجتماعية والسياسية في بلدان الربيع العربي. 

ولفـت الجامعـي التونسـي عليـه العلانـي المختص في 
القويـة»  «العـودة  الـى  والسـلفية  الاسـلامية  الحـركات 
للحـركات السـلفية الجهاديـة فـي شـمال افريقيـا حتـى 
اصبحت من المشاغل الامنية الاساسية والاستراتيجية في 

المنطقة. 
وذكر بانـه قبل ثـورات الربيع العربي كانت سياسـات 
الامـن القومـي فـي الـدول العربيـة قائمـة علـى اضطهـاد 
المعارضـين وتوظيف قوانـين مكافحة الارهاب لاسـتهداف 

الاسلاميين والسلفيين. 
واشار الى ان هذه الدول لم تقم خلال مجابهتها للارهاب 

بمعالجة اسبابه الاقتصادية والاديولوجية... 
وقال «لقد اعتقد الحكام الجدد لهذه البلدان ان الاطاحة 
بالانظمة الاسـتبدادية سيساهم في تحسين الاستراتيجية 
الامنيـة الشـاملة ضـد التهديـدات الارهابيـة بالمنطقة لكن 

الواقع اظهر العكس». 
واوضـح ان «الهشاشـة الامنيـة اصبحـت سـمة ثابتـة 
توصـف بهـا الحكومـات الاسـلامية الجديـدة» خاصة في 

مصر وتونس. 
وتابع «بعد مضي عامين على الثورة اصبح انعدام الامن 
على المسـتوى الفردي والجماعي مثيرا للانشـغال بشـكل 

مستمر سواء في تونس أو ليبيا أو مصر». 
الاسـلاميين  اسـتعمال  الـى  ذلـك  اسـباب  وارجـع 
ل»ميليشيات» قريبة منهم وسلفيين للسيطرة على مفاصل 

الدولة. 
واورد في هذا السـياق امثلـة «الرابطة الوطنية لحماية 
الثورة» في تونس والشـرطة السـلفية في ليبيا والشرطة 

القضائية في مصر. 
وبحسـب علية العلاني فإن صعـود التطرف الديني في 
تونس سـببه تسـاهل حركة النهضـة الاسـلامية الحاكمة 
مع انشاء تشـكيلات سياسية وجمعيات سـلفية «لا تتردد 
فـي إظهار عدائهـا للديمقراطيـة والحداثـة والطابع المدني 

للدولة». 
وخلال الاشـهر الاخيـرة قادت جماعـات دينية متطرفة 
اعمال عنف عدة آخرها اغتيال المعارض اليسـاري شـكري 
بلعيـد (6 شـباط/فبراير) الذي اعلنـت وزارة الداخلية ان 

قاتله ينتمي الى مجموعة دينية سلفية متشددة. 

خبراء يحذرون من انتشار الاصولية الدينية
واليمين المتطرف في دول الربيع العربي

رئيس الحكومة الليبية لا يستبعد
تسليم السفارة السورية للمعارضة 

■ الدوحـة ـ د ب أ: نفـى علـي زيـدان رئيـس الحكومة الليبيـة المؤقتة اتخـاذ خطوات 
تستهدف منح مصر ملياري دولار قائلا «هذا حديث تم من بعض الجهات ولم يتقرر بعد». 

جـاء ذلك فـي مؤتمـر صحافي عقـده زيـدان مسـاء الأربعـاء بفنـدق الريتـز كارلتون 
بالعاصمـة القطرية الدوحة وذلك قبيل مغادرته الى دولة الأمارات العربية بعد مشـاركته 

في مؤتمر القمة العربي الذي أنهى أعماله الثلاثاء. 
وأكـد زيـدان على علاقـات ليبيا الجيـدة مـع جيرانها والتـي وصفها بأنها»في أحسـن 

حالاتها ومؤسسة على الإحترام المتبادل والتعاون». 
ولم يسـتبعد على زيدان ان تحذو ليبيا حذو الخطوة التى اتخذتها قطر اليوم بتسـليم 
سـفارة سـورية في الدوحة للمعارضة وقال إن ليبيا من أولى الدول التي اعترفت بالثورة 
السـورية.  وأضـاف أن «هـذا أمر وارد ويقـرره وزير الخارجيـة واذا قرره سـنوافق عليه 
والأمـر متروك الأن لاعتبارات لوجسـتية واعتبارات أخرى لكن الموقف السياسـي واضح 

فنحن من مؤيدي قبول الائتلاف فى الجامعة العربية». 
وحول الوضع الأمني في ليبيا، قال زيدان إنه فى تطور وتحسن وأن هناك خطة طويلة 
المدى لنزع السـلاح واسـتيعاب الثوار سـتأخذ وقتها «ونتمنى أن تنتهي مشـكلة انتشـار 
السـلاح خلال أشـهر».  وعما تـردد من مغـادرة عائلة القذافـي الجزائر الى دولـة افريقية 
أخرى قال زيدان «اذا تم التوافق بين الدولتين على رحيلهم فهذا أمر بينهما، والجزائر لديها 
سيادة وتتخذ ما تشاء من قرارات واذا تم هذا الموضوع وعلمنا به ليس أمامنا إلا أن نطالب 

بتسليم أي اشخاص قدمت فيهم مذكرة للإنتربول». 
وعـن وضـع عناصر النظـام القديم في ليبيـا، قال زيـدان إنهم مواطنـون ليبيون «لكن 

يقتضي الأمر أن يبتعدوا قليلا عن المناصب القيادية حتى حين». 
وأشـار الى إقالة السـفير الليبي فى واشـنطن قائلا إن «هناك قرارا من المؤتمر الوطنى 
العام أن من عمل سـفيرا فى عهد القذافي حتى ولو عين من المؤتمر نفسـه ينبغى أن يقال أو 
أن يسـتقيل وهذه المسـألة واضحة وهذا ما تم»، نافيا وجود أي تجاذب بين عناصر النظام 

القديم والحكومة الحالية. 

الجزائر: مقتل خمسة اسلاميين مسلحين 
بينهم قيادي في منطقة القبائل 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت الصحف المحلية الخميس نقلا عن مصادر امنية، ان القوات 
الجزائريـة الخاصـة قتلت هذا الاسـبوع في منطقة القبال، شـمال شـرق الجزائر، خمسـة 

اسلاميين مسلحين بينهم زعيم لهذه الجماعات ومقاتل ادين مؤخرا بالاعدام غيابيا.
وافـادت صحيفـة ليبرتيه عن مقتل السـعيد بـداش (39 سـنة) قائد كتيبة ابـن المقفع، 
الاسـلامية المتحدر من بلدية دلس (منطقة القبائل، 100 كلم شرق العاصمة) وحمزة نوالي 
المدان غيابيا بالاعدام في 19 اذار/مارس مع قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 

عبد المالك دروكدال و32 اسلاميا اخر. 
واوضحـت صحيفـة المجاهـد الرسـمية ان بـين الاسـلاميين الخمسـة الذين قتلـوا ليل 
الاثنـين الثلاثاء هناك ايضا كريم منصور الذي «يعتبر من العناصر النافذة» في الجماعات 
الاسـلامية المقاتلة في المنطقـة وهو من افراد عائلة متطرفين اسـلاميين متحدرين من دلس 
ايضا.  وتشـن قوات الامن في شـمال شـرق البلاد كفاحا ضاريا ضد الجماعات الاسـلامية 
المسـلحة التي تنشـط في جبـال منطقة القبائل الوعرة المسـالك وضواحيهـا والتي تهاجم 

بانتظام الثكنات وغيرها من مواقع قوات الامن. 
وحصل اشـد هجوم للاسـلاميين المسـلحين منتصف كانون الثاني/يناير في حقل الغاز 

بتيقنتورين قرب ان اميناس على مسافة 1300 كلم جنوب شرق العاصمة. 
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توقعات بمعركة جديدة بعد ابطال
 قرار الرئيس عزل النائب العام

اخبـار وموضوعات خطيـرة متشـعبة تناولتها الصحف المصريـة الصادرة 
امـس اهمها الحكـم الذي أصدرتـه محكمـة اسـتئناف القاهرة، دائـرة القضاة 
ببطلان قرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام السـابق المستشـار عبدالمجيد 
محمود، وتعيين المستشـار طلعت إبراهيم عبدالله نائباً عاماً والحكم كما أجمع 
الـكل مـن الفقهـاء ورجال القانـون واجـب النفاذ فـوراً، وأن الطعـن عليه أمام 
محكمة النقض لا يوقف التنفيذ والنقض هي الجبهة الوحيدة التي تملك الوقف 
لحـين الفصل في الطعن، لكن التنفيذ لا بـد أن يحدث فور صدور الحكم، وهو ما 
عـززه موقـف مجلس القضاء الأعلـى، أي أن وجود النائب العـام الحالي المعين 
بقرار من رئيس الجمهورية غير شرعي، وعودة النائب العام السابق إلى مكانه 
واجب النفاذ، وبما أن المستشـار عبدالمجيد محمـود أعلن انه يكتفي بالحكم في 

الدعوى التي رفعها ببطلان عزله من منصبه.
 ولا يريـد العـودة إليـه، فانه أسـقط حجة ثانيـة للرئيس والإخـوان، وهي 
قولهم ان عبدالمجيد من الفلول وأن عزله كان من مطالب الثوار، وأصبح الموقف 
الآن أن النائب العام الإخواني وجوده غير شرعي، بهذا الحكم القضائي، ولأنه 
مطلب رئيسـي للمعارضة لاتمام الاتفـاق مع الإخوان عزله كمـا اصبح وجوده 
غيـر معتـرف به من جانب شـباب الثـورة، أي أن من يريده هـم الإخوان فقط، 
وإذا كان الذيـن يطلبهم للتحقيق معهــــم في البلاغـات المقدمــــة ضدهم من 
الإخـوان أعلنوا رفضهـم المثول أمامه لأنهـم لا يعترفون به قبـل صدور الحكم، 
فـان دائرة عـدم لاعتــراف بـه قد تتسـع بعده لتشـمل غير الســـــياسـيين، 
الذيـن لا يطمئنـون إليـه الآن، خاصة وأنه لم يسـتدع حتـى الآن الإخـــــوان 
المقـدم ضدهــــم بلاغـات منذ أحداث قصر الاتحاديـة والهجوم على مقر حزب 
الوفد وجريدته وجريدة الوطن، وغيره، وغيره، أي باختصار تم سحب حجج 

الإخوان.

امكانية فتح التحقيقات
 في كل البلاغات ضد الإخوان

والأمـر الثانـي أن الاتيان بنائب عـام جديد محايد يختـاره الرئيس من بين 
ثلاثة يرشـحهم مجلس القضاء الأعلى، يعني فتـح التحقيقات في كل البلاغات 
ضد الإخوان التي تم ركنها، واختياره أعضاء مكتب فني جدد، بدلا من الإخوان 

الذين أحضرهم المستشار طلعت، ووقتها ستنفجر أسرار وأسرار.
وقد يترتب عليها سحب قيادات من الإخوان للتحقيقات وقد يجدون أنفسهم 

في المحاكم.
ولهـذا بـادر بالإعلان على غيـر الحقيقة أن الحكم غير نهائي وسـيتم الطعن 
عليـه، وأعلن مكتب النائب العام أنه باق في منصبه، دون أن يستشـعر الحرج 
ممـا حدث مؤكـداًَ بذلك انه إخواني ينفذ سياسـة الجماعة، أي اننـا أمام انهيار 
آخر للقضاء، ويعطون إشـارة للجميع على انه لا قانون في مصر، ولا نيابة ولا 
قضاء، ولا شـرطة، مسـتقلة، وإنما كلهـا تعمل لخدمتهـم ولقوانينهم وأحكامهم 
وأمنهـم، وعلـى العمـوم فالرسـالة وصلت قبـل ذلك إلـى المعارضين لهـم، وهم 
مصممـون على مواجهتهم، والأخطر هو انتشـار اعتقاد بأن هذه الجماعة مثلها 
مثـل الاحتلال الأجنبي، لأنها جزء من تنظيم عالمي غير مصري، وجاء مشـروع 
قانون الجمعيات الأهلية الذي يعدونه مؤكدا لذلك، ونمو هذا الاعتقاد، سـيزيد 

من عنف العداء للإخوان والنظر إليهم كأجانب.

حزب الوسط يوضح زلة رئيسه
 عن انشاء المخابرات لتنظيم البلطجية

 كما تم نفي ما نشر عن تفكير الإخوان في تعيين محمد البلتاجي مديرا لجهاز 
المخابرات العامة، وإصدار حزب الوسط بيانا فسر فيه ما قاله رئيسه وصديقنا 
المهنـدس أبو العـلا ماضي بأن الرئيـس أخبره أن جهاز المخابرات العامة أنشـأ 
تنظيمـا مـن البلطجيـة عددهـم ثلاثمائـة ألف، منهـم ثمانـون ألفاً فـي القاهرة 

وحدها، ثم سلم التنظيم لأمن الدولة.
وجـاء فـي البيـان ان الـكلام تم إخراجه من سـياقه، وللأسـف فالبيان غير 
صـادق، لأن كلام أبو العلا محـدد والاتهام للمخابرات نقلا عـن الرئيس، الذي 
عليـه الآن أن يـرد بنفسـه، ولا أعـرف، هـل كلام أبو العـلا، بداية لفتـح معركة 
للإخـوان ضـد المخابـرات، أم زلـة لســـــان ولم يسـتـــطع كتم مـا أخبره به 
الرئيـس، خاصة أن معركة الإخوان مع المخابرات العــــامة بدأها بشـكل مبكر 
جـدا محمـد البلتاجي عندما كان عضوا في مجلس الشـعب الـذي تم حله وقبل 
انتخـاب مرسـي رئيسـاً أي ان هناك مخططا لكسـر الجهاز، أو السـيطرة عليه 
ومعرفـة مـا يحويه مـن معلومات، فمـن يا ترى يـا هلترى له مصلحـة في هكذا 

مخطط؟
وهل هذا سؤال؟ الجيش طبعاً، بعد أن فشل في الانقلاب على الرئيس، خوفاً 
من الإخوان ولم يستطع أن يكرر تجربة شاه إيران السابق، عندما دبر بالاتفاق 
مع الأمريكان ورجل الدين آية الله كاشـاني انقلابا أطاح بمحمد مصدق، وهذه 

الخطة كان الجيش المصري ينوي تنفيذها، ولم يستطع.

«الحرية والعدالة»: قواعد
 الرئيس مرسي سيدافعون عنه

 وهـو ما أخبرنا به الإخوانـي الدكتور أحمد نصار بقوله يوم الجمعة الماضي 
فـي «الحرية والعدالـة»: «الرئيس مرسـي له قواعـد منظمة منتشـرة في طول 
البلاد وعرضها وجاهزون للدفاع عنه وعن شرعيته، ولقد اثبت يوم الاتحادية 
أن الإخوان قادرون على حشـد ما يقرب من مائة ألف رجل في أقل من سـاعتين 
جاءوا لحماية الشـرعية مسـتعدين للـذود بحياتهم للدفع عنها! وهذه رسـالة 

رصدها كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج!
انـه بالرغم من الخلاف الذي حدث مؤخراً بين حزب النور والرئاسـة ورغبة 
البعـض فـي توظيفـه ليقـوم من حيـث يـدري أو لا يدري بالـدور الـذي قام به 
آيـة الله الكاشـاني ضد مصـدق! إلا أنه حتى بحـدوث هذا الخلاف فـإن الكثير 
مـن التيارات الإسـلامية الأخرى مـا زالت تسـاند الرئيس «الوطـن – الراية – 
الجماعـة الإسـلامية» حتـى قواعـد حزب النـور لم يعلنـوا طعنهم في شـرعية 
الرئيس قط، وقد أعلنت هذه التيارات أنه في حال إسـقاط مرسي ستقوم ثورة 
إسلامية خالصة في مصر! مما دفع الجيش على الفور الى إصدار بيان يعلن فيه 
الوقوف مع الشـرعية بعد أيام من التردد! لذلك حتى إذا حدث توافق بين بعض 
العسـكريين وبعض خصوم مرسـي أو بينهم وبين فلول النظام السابق أو حتى 
مع البعد الخارجي وعلى رأسـه الولايات المتحدة فإنه يبقى الإسـلاميون الرقم 
الأصعب في المعادلة وعلى رأسـهم جماعة الإخوان المسـلمين بانتشـارها المنظم 

على الأرض».

حقائق حول «غزوة الجبل»
 وتطويق هضبة المقطم

والى توالي ردود الأفعال على ما أسـماه بعض الإسـلاميين غزوة الجبل، أي 
المعركـة التـي دارت بـين المعارضين وبين الإخوان المسـلمين فـوق هضبة المقطم 
حيث المقر العام للجماعة، وبالقرب منها، وليس أمامها، حيث أقام الأمن المركزي 
ثلاثـة خطوط دفاعيـة متوالية حول المقر، ومعززة بأعـداد من المدرعات، وكأنه 
بالضبـط يحمي مقر وزارة الداخلية نفسـها، ومنع الاقتراب من المقر، بينما ترك 
وزيـر الداخليـة الإخواني، أعضاء من الإخـوان وأنصار صديقنـا حازم صلاح 
أبو إسـماعيل، والجماعة الإسـلامية وذراعها السياسـي حزب البناء والتنمية 
بقيـادة عضو مجلـس الشـورى عاصـم عبدالماجد يحاصـرون مدينـة الانتاج 
الإعلامـي، ويقفون على جميع بواباتها ويدققون في هويات من في السـيارات، 
وكأنهـم رجـال وزارة الداخلية، بينما قوات الأمن المركـزي وقفت وراء الأبواب 
الحديديـة لمنع اقتحام المدينـة، وهو تواطؤ واضح لا يحتاج إلـى دليل، المهم أن 
غـزوة الجبل ونتيجة المعـارك أحدثت صدمـة عنيفة لدى الجماعـة وأعضائها، 
أدت إلى كسـر ثقتهم في أنفسـهم، لو زأروا لفر المعارضون ولو نزلوا للقتال فيا 
ويل مين يعادينا، بينما فوجئوا بأنهم ليسوا أسوداً ولا المعارضين أرانب، وأنهم 
كما ضربوا وسـحلوا، وطـاردوا، تعرضوا لنفس الضرب والسـحل والمطاردة، 
وكمـا أعدوا كمائن، تم إعـداد الكمائن لهم، ومع ذلـك، أرادوا التخفيف من عنف 
انكشـاف هذه الحقيقة بالادعـاء بأنهم لم يردوا العـدوان، لأن قيادتهم فرضت 
عليهم التزام الهدوء، وصاح الأمين العام محمود حسين، في مؤتمره الصحافي، 
بـأن خصوم الإخـوان يعلمون أن الإخـوان الواحد قادر علـى مواجهة مائة من 
غيـر الإخوان، وأنهـم كان بإمكانهـم أن يأكلـوا المهاجمين، قال ذلـك علناً وعلى 

الهواء مباشرة.
هذا وقد أخبرني زميلنا الرسـام الكبير في الوفد، عمرو عكاشة يوم الثلاثاء، 
انـه كان يتجـول خلسـة فـي المقطـم، فشـاهد محمود حسـين وقيـادي آخر في 
الجماعـة تحت شـجرة ظليلـة، يرتديان ملابـس الهنود الحمـر، ويضعان أحد 
المعارضين في حلة ضخمة تحتها نار لطبخه ومحمود حسـين يتحدث في هاتف 

أرضي وهو في قمة السعادة ويقول:
آلـوو، الأهـل والعشـيرة؟ عازمينكـم ع الغدا بكـرة!! وأنا أصـدق عمرو لأنه 

صادق ودائماً يرسم ما يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه.

الرواية الحقيقية لما حدث
 في مسجد بلال بن رباح

 وإلـى الروايـة الحقيقيـة لمـا حدث مـن الإخـوان في مسـجد بلال بـن رباح 
الـذي ادعوا انـه تعرض للهجـوم من جانـب المعارضين، ضمن مخطـط لهم في 
مهاجمة مسـاجد الله وقامت إدارة المسـجد بفضح أكاذيبهم في البيان الرسمي 
الـذي أصدرتـه واتهمتهم صراحـة بأنهم احتلـوه وحولوه إلـى معتقل تعذيب 
للمعارضين، كما نشـرت التحرير يوم الأربعاء تحقيقاً لزميلتنا الجميلة شيماء 
مطر، جاء فيه: «أمين صندوق مجمع بلال بن رباح الإسـلامي جمال علي شـرف 
قـال: «إنـه فوجىء قبـل صلاة الظهـر يـوم الجمعة الماضيـة بأعـداد كبيرة من 
المصلين تنتشـر داخل وخارج المسـجد وبإحدى القاعات التي تستخدم للصلاة 
يـوم الجمعـة إلا أنـه لم يتمكـن من التعـرف علـى أي منهم خصوصاً أن سـكان 
منطقـة المقطم يعرفـون بعضهم البعض، حينها انتابه القلـق واتفق مع الداعية 
الشـيخ مصطفى حسـني على عدم التطرق لأي موضوعات سياسـية في خطبة 
الجمعـة، إلا أنه فوجـىء بأن المصلين الغربـاء لم يغادروا المسـجد عقب انتهاء 
الصلاة وظلوا منتشـرين داخله وخارجه، حاولنا إغلاق المسجد عقب الصلاة، 
ولكنهـم رفضوا الخروج وقال أحدهم: إن وزير الأوقاف أصدر قرراً بعدم إغلاق 
المسـاجد وأن من حقهـم الجلوس كيفما أرادوا، أن من أصـروا على البقاء داخل 
المسـجد عقـب انتهاء الصـلاة كانوا من أنصار التيار الإسـلامي، بـل أن أحدهم 
أخبـره أنـه قادم مـن الشـرقية، وعندما وقعـت الاشـتباكات قام أنصـار التيار 
الإسـلامي باقتحام المسـجد وكسـر بابين، حاولنا الاتصال بالشرطة وما حدث 
عبرنا، وأنه سمع عن انتهاكات وقعت بقاعة المناسبات داخل المسجد صباح يوم 
السبت التالي من أكثر من أسرة من سكان المنطقة ممن تعرض أبناؤهم لعمليات 
تعذيب داخل المسجد وسرقة متعلقاتهم، وأن إمام المسجد الشيخ محمد يوسف 
حرر محضراً يوم السـبت الماضي، بقسـم المقطم وأتهم فيه أنصار أحد التيارات 
الإسلامية باقتحام المسجد واحتلاله وممارسة الانتهاكات بداخله، وهو ما رفع 
إدارة المسـجد لإصدار بيان موجه إلى سـكان المقطم يدينون من خلاله ما حدث 
يوم الجمعة داخل قاعة المسـجد ودار المناسـبات من قيـام مجموعات كبيرة من 
الأفـراد المنتمين إلى التيارات الدينية باقتحام المسـجد عقب أداء صلاة الجمعة 

وسيطرتهم التامة على المسجد ومرافقه.

السيطرة على المسجد وتحويله
 منبرا لحزب «الحرية والعدالة»

 مـن قبـل الانتخابـات الرئاسـية يسـعى مكتـب الإرشـاد لجماعـة الإخوان 
المسـلمين المجاور للمسـجد للسـيطرة علـى المسـجد وتحويله إلـى منبر لحزب 
«الحريـة والعدالـة» وهو مـا رفضته إدارة المسـجد بشـدة إلا أن محاولاتهم لم 
تتوقـف حتـى الآن، مـن جانبه قـال رئيس مجلـس إدارة مجمع بـلال بن رباح 
أشـرف محمد قبيل، إن مكتب الإرشـاد لا يمل من إرسـال أنصاره للإشراف على 
الصلاة وتعليق لافتات لحزب الحرية والعدالة داخل المسجد رغم رفض الإدارة 
المسـتمر لاستغلال المسـجد سياسـياً لصالح أي تيار حتى لو كان إسلامياً، وأن 
الجماعة حاولت خلال الانتخابات الرئاسـية السـيطرة على المسـجد في أثناء 
صلاة عيد الأضحى واسـتغلاله لصالح مرشـح الحزب وحاولـوا إقناع الإدارة 
بذبـح عشـرين خروفا امام المسـجد مقابل السـيطرة عليه إلا أن إدارة المسـجد 
رفضـت وردت عليهم بالقرآن: «وأن المسـاجد لله فلا تدعوا مـع الله أحداً»، فما 
كان مـن جماعـة الإخوان إلا إغـلاق جميع المداخـل المؤدية إلى المسـجد لإجبار 
سـكان المنطقـة علـى صـلاة العيـد معهـم، إن جماعة الإخـوان «احتلت» سـتة 
مسـاجد بالمقطم يـوم الجمعة الماضية عقـب صلاة الظهر وهي مسـاجد «زمزم» 
والقـدس، ونصر، وأبو بكر الصديق، وبلال، والحمد، وهي نفس المسـاجد التي 
ادعى الإخوان أن المتظاهرين اعتدوا عليهم داخلها، وإن سـكان المقطم انتابتهم 
حالة من الخوف بسبب الأحداث وقاموا بإغلاق المحلات التجارية منذ التاسعة 

مساء الخميس الماضي فور وصول جحافل أوتوبيسات الإخوان من الأقاليم.

الجماعة أدوا الصلاة
 في المسجد ورفضوا مغادرته

ومن «التحرير» إلى «الشـروق»، التي نشـرت في نفس اليوم تحقيقاً لزميلنا 
محمد عنتر قال فيه أن أحمد إدريس أحد العاملين في المسـجد، قال له: «أعضاء 

الجماعـة بعد أن أدوا الصلاة في المسـجد رفضوا مغادرتـه تماماً وتجمع الآلاف 
منهـم داخلـه وخارجـه، كما احتشـدوا فـي الحديقـة المجاورة لـه، كمـا أقاموا 
مستشـفى ميدانياً أمام المسـجد لعـلاج مصابيهم وهو ما رفضته إدارة المسـجد 

وطالبتهم بمغادرته.
ولكنهـم رفضـوا ذلـك، فأضطـرت الإدارة لتشـكيل فريـق من عمال المسـجد 
لحراسـة صناديق الـزكاة الموجودة داخله خوفاً من سـرقتها وحماية ممتلكات 
المسـجد، عقب صلاة العشـاء تجمهر الآلاف مـن أعضاء الإخوان واسـتخدموا 
سـاحات المسـجد في الاعتداء على المتظاهرين، لذلك أصرت إدارة المسجد على 
إصـدار بيـان تؤكد فيه أنها ليسـت لهـا صلة بتلـك الاعتداءات التـي وقعت في 

ساحته، وأنها لم تشارك في ذلك».
ونكتفـي بهذا القدر عـن غزوة الجبل وفي التقرير القادم المزيد عنها إن شـاء 
الله - لكننا نود التذكير، بأن نفس ادعاء مهاجمة المساجد قالوه أثناء السماح 
بخروج خطيبه وإمامه الشـيخ المحـلاوي، الذي اعترف في حديث أشـرنا إليه 
في حينه، انهم احتجزوا بعض المصلين وحققوا معهم في غرفته داخل المسـجد، 
وكان هذا سـبب محاصرة المسجد حتى يتم الإفراج عن المعتقلين داخله والذين 

تعرضوا للضرب والتعذيب.

«اليوم السابع»: الرئيس 
بدل ان يطفئ النيران يشعلها

وإلـى الرئيس والمعـارك التي تزداد عنفـاً حوله معه وضده بسـبب قراراته 
وسياسـاته وتصريحاتـه التـي تزيد المشـاكل تعقيداً وصعوبـة، وتعرضه إلى 
المزيـد مـن الهجمات وتحديه أن ينفذ مـا يهدد باتخاذه من قرارات اسـتثنائية، 
بـدلا مـن أن يضعهـا المعارضون في حسـاباتهم، وقـد وجدوا فـي كلامه الأخير 
عـن الأصابع التـي تلعب في مصر صباعـين أو ثلاثة، وأنه على وشـك أن يتخذ 
إجراءات اسـتثنائية، فرصة للمزيد من السـخرية، فقد ضحك زميلنا وصديقنا 
أكـرم القصاص رئيـس التحريـر التنفيذي لجريـدة «اليوم السـابع» بطريقته 

الماكرة، وقال يوم الثلاثاء: 
 «خرجنا من الحـارة المزنوقة إلى حديث الصوابع والمنحدر الطالع والدوائر 
المربعة والمثلثات المثمنة وما زلنا نراوح مكاننا وننتقل من انسداد لفشل بنجاح 
سـاحق، لقد كنـا ننتظر أن يخرج السـيد الرئيس محمد مرسـي ليطفىء نيران 
السياسـة لكنـه زاد النار نـاراً وتهديـداً، وواصل حديثـه مهـدداً وملقحاً بكلام 
واتهامـات لم تتـرك ولم تـذر ولم تقدم دليـلاً واحداً علـى اتهاماتـه للمعارضة 
ووعيـده بالعصف، انتقلنا من مرحلة الصناديق إلى مرحلة الأصابع ولا نعرف 
ما هي قصة الأصابع التي تحدث عنها الرئيس مرسي من دون أن يعلن كالعادة 
ماهيـة هـذه الأصابـع، ووجدنا أننـا أمـام كلام متغطـي وتلقيح عـى المعارضة 
واتهامات للنظام السـابق ورجاله من دون أسـماء، الشعب كله ينتظر الإعلان 
عـن نتائج التحقيقـات مع «صباعين تلاتـة بيلعبوا جوا مصـر»، وكنه ونوعية 
هـذه الأصابع وطولهـا ولونها وهل هي صوابع معروفـة أم مجرد صوابع خفية 
تلعـب فـي العمليـة الديمقراطية والـدوران حـول «الطلـوع النـازل والدوران 
الماشـي»، لقد كانت كلمـات الرئيس متزامنة مـع حصار أنصـاره لمدينة الانتاج 

الإعلامي واعتداءاتهم على الإعلاميين».
وهكذا لم يكن هناك مبرر لسـؤال أكرم عن الأصابع بعد أن حدد مكانها، وهو 
مدينة الانتاج الإعللامي وإن شـاء الله عما قريب سـيتم الإمسـاك بها متلبسـة 

وهي تلعب في العملية.

وضع مرسي بالمرتبة الخامسة
 في الخطاب بعد عادل الفار وعزب شو 

وحمادة سلطان وشعبان عبدالرحيم
وما أن انتهى أكرم حتى سـارع زميله وسكرتير عام التحرير محمد الدسوقي 
رشـدي، بتناول الخطــــــاب من زاوية مبتكرة هي:  قـدرة الرئيس على إلقاء 
بيـان أو خطـاب جماهيري للشـعب المصـري في أوقـات المحن والأزمـات يأتي 
الرئيس في المرتبة الرابعة بعد الشـخصيات  «المونولوجستية» الشهيرة عادل 
الفار وعزب شـو وحمادة سـلطان وربما في الخامسـة إذا وضعنـا في الاعتبار 
قـدرة شـعبان عبدالرحيـم على الانتشـار وإقنـاع النـاس بأغانيه السياسـية 

والاجتماعية.
 فيمـا يخص قـدرة الرئيس على تهديد خصومـه وإرعابهم يمكنك أن تضحك 
من هنا وحتى الصباح الباكر على سـبيل الشـفقة أو السـخرية أو التعاطف مع 
جموع شـباب الإخوان الذين تطاردهم صدمة فشـل مرسـي، وعدم قدرته على 
التعبيـر وتحـول تصريحاته التـي أطلقها بغـرض التهديد إلى نكت للسـخرية 
ومنبـع للإفيهـات، حتى التهديد كتشـفنا جميعـاً أن الرئيس فاشـل، ولهذا كان 
طبيعيـاً جـداً أن تأتـي تهديداتـه علـى طريقة نكـت عادل الفـار الشـهيرة، فيه 
صوبعين ثلاثة أربعة بيلعبوا في مصر وهقطعهم، تهديدات مثيرة للضحك أكثر 
مما هي مثيرة للخوف وهو نوع من التهديدات سيكتب التاريخ براءة اختراعه 

باسم الدكتور محمد مرسي».

«الوفد»: الزوجة الخايبة 
التي تعيش بالنميمة والفتنة بين الجيران

لكـن زميلنا في «الوفد» عـلاء عريبي رفض النماذج التي شـبه الرئيس بها، 
واختـار في نفـس اليـوم - الأربعاء تشـبيها آخر، هـو: «جماعـة الإخوان هي 
الزوجـة الخايبة اللكاكـة التي تعيـش بالنميمة والفتنة بين الجيـران، الزوجة 
السـليطة التي لا تجد رجلا يشـكمها وللأسـف هذه المرأة التي لا يسلم جيرانها 
من لسـانها قامت بشحن زوجها وهذا الزوج هو د. محمد مرسي العياط بعد أن 
عاد من الورشة، أو ديوان الحكومة يحمل البطيخة وكيس البرتقال، طلب منها 
أن تجهـز له وجبة الغذاء، انفجرت في البكاء مـن باب خدوهم بالصوت وقمت 
بدس سـمها فـي أذنيه، طبعاً الرجل لـم يتحمل الدم ضرب فـي عروق وضغطه 
ارتفـع حط رجله في شبشـبه وطلع على باب الشـقة ضرب بؤيـن في الهوا، أنا 
هعمـل وأسـوي اللي هيجـي جنب بيتـي هقطع رجلـه، واللي هيجيب سـيرتنا 
في أي حوار هقطع لسـانه، الرجل لم يوجه كلامه لشـخص أو اسـم بعينه، في 
المطلـق، لـم العمارة علـى الحارة علـى الحي على البلد، سـوف نظلـم د. محمد 
مرسـي لـو أخذنا كلمتـه الأخيرة المعنونـة، أبو أصبـع على محمل الجـد، أو أن 
نأخذها خارج سـياق الزوج شحنته زوجته وقد نخطيء كثيراً لو أخذنا الكلمة 
في السـياق الرئاسـي، بمعنى أنها كلمة لرئيس جمهورية أو كلمة لحاكم إحدى 
الـدول لمـاذا؟ لأن أقل وصف لهـذه الكلمة أنهـا كلام فارغ بكل الـود نحن ننتظر 
مـن د. محمد مرسـي بعد عودتـه المجيدة من دولـة قطر العظمى، أن يسـمي لنا 
الصوابع وأن يحدد لنا جنسـيتها ونوعية اللعب الذي تلعبه، والهدف من هذه 
الألاعيـب، وهل هذه الصوابع ممولة من الخارج أم من الداخل؟ وما هي الأماكن 
التـي تلعب فيها؟ لأن تحديد المـكان الملعوب فيه بالصابع مهم جداً لمعرفة أصول 

الصابع وجنسيته وأجندته ومصادر تمويله».

الشعب لا يريد مؤسسة
 الرئاسة مغلولة اليد وضعيفة

لا، لا، هـذا هجوم لا بد للرئيس أن يتخذ إجراءات عنيفة واسـتثنائية معهم، 
وهـو مـا طالب به فـي اليوم التالي - الأربعـاء الإخواني حمـزة زوبع قائلا في 
الحريـة والعدالـة: «الشـعب لا يريـد أن تكون مؤسسـة الرئاسـة مغلولة يدها 
وضعيفـة قراراتهـا بل يريدها قوية عفية حازمة حاسـمة فاعلة وقاهرة أحيانا، 
فليـس من المعقول أن ينال السـفهاء منها وهي تلوذ بالصمـت وتترفع عن الرد، 
هـذا ليس مقام الرئاسـة بل مقامها أن توقف السـفيه عند حـده، وأن تبطش به 
مـا لزم الأمـر لانهم قديماً قالـوا: «من أمن العقوبة أسـاء الأدب»، لـو كان نجاح 
ثورتنا مرتبطاً ببعض الإجراءات الاسـتثنائية فـلا مانع، فقد فعلها كثيرون من 
قبلك خصوصاً مع الشـيوعيين وتنظيماتهم الإجرامية التي تستخدم العنف بلا 
حـدود، فعلها السـادات معهم وهم الذين شـككوا في قدرته علـى الحرب وحين 
تخلـص منهم حـارب وانتصر، ولا يزالون يشـككون في نصـر تحقق على يديه 
حقداً وحسـداً بعدما فشـل زعيمهم فـي النصر وجلب لنا العار على مدار سـنين 

حكمه، تحرك سيدي الآن من أجل مصر».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، وما دخل خالـد الذكر فـي حكاية 

الأصابع يا زوبع؟ هل أخرج أصبعاً من القبر ثم أعاده؟ مساكين.

معارضو الاسلاميين يريدون نشر الخراب
 لقد أصاب الإخوان مس فصاروا يتخبطون/ والدليل أيضا قول احدهم وهو 
زميلنا في «اليوم السابع» هاني صلاح الدين الذي صرخ في نفس اليوم محددا 
أسـماء بعض الصوابع بقوله:  «وضح للجميع أن رموز جبهة الخراب تستهدف 
إزاحة النظام المحسـوب على الإسلاميين من خلال نشر مخطط الفوضى وإثارة 
الشـغب مستهدفين اسـتنزاف طاقات النظام الحالي، في هذه المعارك ومراهنين 
على استفزاز الإسلاميين وجرهم لحرب أهلية، ولعل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء 
أمام مكتب الإرشـاد خير دليل على ذلك، لقد أسـقطت «معركة المسـاجد» بالمقطم 
الماسـكات التـي يرتديهـا رموز جبهـة الانقاذ أمـام الكاميرات عندمـا يتحدثون 
عـن رفضهم العن والشـغب فقـد رأيناهم يحملون الحجارة لقـذف الإخوان بها 
ولعل صورة حازم عبدالعظيم خير مثل، بل وجدناهم يحرضون الشـباب على 
مهاجمـة الإخوان، أبوا الغار وصباحي والبرادعـي وعبدالحليم قنديل وكريمة 
الحفنـاوي وغيرهم من رموز هذه الجبهة الظالمة دعـوا بكل قوة لهذه الجريمة، 
وكالعادة عندما نفذوا مخططهم العنفوي والفوضوي، أسرعوا لاستنكار العنف 
والشغب، إن الكلمات التي أطلقها الرئيس في خطابه الأخير أراها ليست كافية 
فإن لم تحم الدولة رعاياها من هذه الميليشيات المجرمة سيضطر شباب الحركة 
الإسلامية إلى الدفاع عن أنفسهم ومشروعهم السياسي القيمي ويومئذ سيعلم 

الظالمون أي منقلب ينقلبون».
وهكذا، ينكشفون أكثر وأكثر، حتى الصحافيين منهم عندما يفتحون أفواههم 
تـرى الدماء تتسـاقط من أنيابهم وأضراسـهم، طبعـاً، فهم - واللـه احفظنا - 

تلاميذ وأتباع فرانكشتاين.

أزمة مع المخابرات بعد تسريب اتهام مرسي للجهاز بإنشاء تنظيم للبلطجة.. ومخاوف من قيام النائب العام القادم بالتحقيق في البلاغات ضد الإخوان

إخواني يؤكد إحباط الجماعة محاولة الجيش تدبير انقلاب.. ومطالبة الرئيس بالرد بعنف على مهاجميه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أشارت الصحف الصادرة أمس إلى مناقشات الرئيس في الدوحة مع أعضاء الجالية المصرية، وتكراره حكاية الأصابع التي تتدخل 
فــي مصر وســيقطعها ولوحظ أن جريدة حــزب الإخوان «الحريــة والعدالة» حذفت كثيرا مــن عبارات الرئيس التــي أخذت الصحف 
المســتقلة تسخر منها، مثل القرد والقرداتي، وســفر الرئيس الى جنوب أفريقيا، وإلقاء القوات البحرية القبض على ثلاثة غواصين في 
الإســكندرية قاموا بقطع الكابل البحري وتســببوا في عطل في الانترنت، وتســليمهم إلى جهة ســيادية للتحقيق معهم، واشتداد أزمة 

الكهرباء، وتوقعات بأن الصيف القادم سيكون صعباً جداً.
وإلى قليل من كثير لدينا:
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بينت الازمة بين اسرائيل وتركيا وطريقة حلها ان استعمال القوة مع اسرائيل فقط نافع ومجد

يجب على اسرائيل من اجل مصلحتها الخاصة ان ترتبط بدول المنطقة الباحثة عن الاستقرار في الشرق الاوسط لكنها لا تستطيع ذلك دون حل ولو جزئي للقضية الفلسطينية

ألوف بن

الابتسـام  تبـادل  جانـب  الـى   ■
والضحـك فـي الاسـبوع الماضـي فـي 
القدس، كشف بنيامين نتنياهو وباراك 
اوباما ايضا عن اختلاف في النظر الى 
سوريا. ففي المؤتمر الصحفي المشترك 
هاجم رئيس الولايات المتحدة بكلمات 
قاسـية بشـار الاسـد وقـال ان نظامه 
رئيـس  واكتفـى  يرحـل».  ان  «يجـب 
فـي  المذبحـة  بذكـر  اسـرائيل  وزراء 
الدولة الجارة من غير ان يذكر أسـماء 
المسـؤولين ومـن غيـر ان يقـول كلمـة 

واحدة عن تغيير سياسي في دمشق.
أصبح نتنياهو في السنوات الثلاث 
الاخيـرة حليفـا صامتـا للاسـد. وفي 
الوقت الذي تضعضع فيه نظام الحكم 
في سـوريا واختُرقت حدودها وقسـم 
الصراع على مستقبلها المنطقةَ، حفظت 
اسـرائيل ظهـر الطاغيـة مـن دمشـق. 
فامتنعت عن حركات عسـكرية رادعة، 
وعن تأييد ظاهر للمعارضة السورية، 
بل عن اسـتغلال الفظاعات في سوريا 
في دعاية سخيفة مثل «العرب يقتلون 
العرب وهـذا لا يهم العالم المنافق وهو 
ينـددون بنا على أقل مـن ذلك بكثير». 
علـى  عـام  بـكلام  نتنياهـو  ويكتفـي 
«انشـقاق سـوريا» وبتحذيـرات مـن 
تسرب السلاح الكيميائي والصواريخ 

الى الارهابيين.
إن الأحـلاف بـين الـدول لا توجـب 
لقـاءات بـين الزعماء أو تبادل سـفراء 
أو تصريحـات تأييـد وحـب بـل تكفي 
المصالح المتبادلة التي يدركها الأطراف 
كان  وقـد  بحسـبها.  ويتصرفـون 
لنتنياهـو عدد مـن الدوافـع للاقتراب 
مـن الاسـد أولهـا إبعـاد سـوريا عـن 
ايـران على أمـل ان تتنحـى جانبا ولا 

تتدخل اذا هاجمت اسـرائيل المنشـآت 
الذريـة فـي نتنـاز وفـوردو. والثانـي 
أن ضيـاع الحلـف مع تركيـا ومع مصر 
بعد ذلك والخشـية من تضعضع الأمن 
في الجنوب حـث اسـرائيل على طلب 
الهـدوء في الشـمال. والثالث إضعاف 
حـزب اللـه. والرابـع الخشـية من ان 
يكـون المتمـردون السـوريون هـم في 
أن  ومـن  القاعـدة  نشـطاء  الحقيقـة 
يجعـل سـقوط النظـام سـوريا دولـة 

جهاد معادية.
الاولـى  نتنياهـو  خطـوة  كانـت 

تفاوضا غير مباشر مع الاسد، بوساطة 
الدبلوماسيين الامريكيين دنيس روس 
وفيـرد هوف فـي نهايـة 2010. وكانت 
الصفقـة المقترحة انسـحاب اسـرائيل 
مـن الجـولان فـي مقابـل سـلام كامل 
وانفصال سوريا عن ايران. وقد اعتنى 
بالتفـاوض فـي الجانـب الاسـرائيلي 
والعميـد  مولخـو  اسـحق  المحامـي 
(احتياط) مايك هرتسـوغ والمستشار 
السياسي عوزي أراد. واشرك نتنياهو 
فيه وزير الدفاع اهود باراك لكنه أبعد 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 

عـن  الاتصـالات  ولابعـاد  (أمـان). 
الكريـاه وضباطها جـاء روس وهوف 
لابلاغ محادثاتهما في سوريا في مكتب 
المحاميين شـومرون وملخو بارسـكي 
وشـركائهما فـي بـرج البلاتينـوم في 

شارع الاربعة في تل ابيب.
في بدايـة 2011 جـاء روس وهوف 
الى اسـرائيل من محادثة مع مسـؤول 
رفيع المسـتوى مـن النظام السـوري، 
مصـدر  قـول  بحسـب  هنـا  وتحدثـا 
امريكي عن ان الاسـد مسـتعد للتوجه 
الـى الصفقـة وحـاولا اقنـاع نتنياهو 

بالموافقـة. ويقـول المصـدر: «كان ذلك 
لـم  الطرفـين  ان  وقـال  جـدا».  قريبـا 
يتوصلا الـى تباحث مفصل في مراحل 
الانسـحاب وخط الحدود والترتيبات 
نشـبت  قصيـر  وقـت  وبعـد  الامنيـة. 
الهبة الشـعبية على الاسـد في سوريا 
وطـوي التفـاوض الى أن سُـرب الامر 
قُبيـل  احرونـوت»  «يديعـوت  الـى 

الانتخابات.
تغيرت عدة اشـياء منذ ذلك الحين، 
فدُفـع الاسـد مـرة اخـرى الـى ذراعي 
ايـران التـي تُعينـه بالسـلاح والمـال 
والتأييـد السياسـي. وغيّـر الوسـيط 
هوف موقفه وهو يدعو الآن الى زيادة 

التدخل الامريكي لاسقاط الاسد.
 واقتربت اسـرائيل مـرة اخرى من 
وتركيـا  الاردن  القديمتـين  حليفتيهـا 
الاسـد  معارضـي  تُسـلحان  اللتـين 
الداخليـة  السياسـة  فـي  وتتدخـلان 
السـورية، وكل واحـدة منهمـا تؤيـد 
فصيلا خصمـا من المعارضـة. وفتحت 
وبـدأت  طيبـا»  «جـدارا  اسـرائيل 
تعالـج جرحـى سـوريين، ويحلم قائد 
منطقـة الشـمال يئيـر غولان بانشـاء 
«شـريط أمنـي» فـي الجولان تسـيطر 
عليه عصابة مسـلحة سـورية موالية 
لاسـرائيل تشـبه جيش جنوب لبنان 

في حينه. 
لكـن نتنياهـو مـا زال يحافـظ على 
كرامة الاسـد ويمتنع عـن التحرش به 
الـذي قد يجـر اسـرائيل الـى الورطة 
السـورية. وليـس واضحـا هـل طلب 
اوبامـا مـن نتنياهـو ان يتشـدد فـي 
فقـط  نعلـم  ان  المثيـر  مـن  موقفـه. 
التـي  للحظـة  نتنياهـو  يسـتعد  هـل 
سـتضطره فيهـا الظـروف الـى تغيير 
المواقع، واعتذاره للاتراك هو الخطوة 

الاولى في هذا الاتجاه.
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صديق الاسد الاسرائيليُّ
أوري هايتنر

■ ليس لاسرائيل عدو ألد وأقسى من حزب الله، 
ولهذا فمن الطبيعي ألا يذرف أحد في اسرائيل دمعة 
واحدة في الوقـت الذي يصاب فيـه مقاتلو المنظمة 
في معارك في سـوريا، ويبدو علـى نحو طبيعي ان 
عـدو عدوي صديقـي ويكون المتمردون في سـوريا 
علـى حسـب هـذا المنطـق اصدقاءنـا. بيـد ان الأمر 
يتعقد شيئا ما حينما يكون اولئك المتمردون اعضاء 

في منظمات مؤيدة للقاعدة.
ليـس واضحا من هـو العدو الأخطـر في الحرب 
الأهليـة الجاريـة فـي سـوريا. لكن الواضح شـيء 
واحـد وهـو انـه ليـس لاسـرائيل في هـذه الحرب 
حليـف ولا يجـوز لهـا ان تتدخـل فيهـا قيـد أنملة. 
وعليهـا ان تحافظ علـى حياد مطلـق لأن كل تدخل 
يضر باسـرائيل ويضر بمن تحـاول العمل من اجله 

وتجعله كريها الى جميع الأطراف.
قد لا يكون مفر من اعمال ما ترمي الى منع تسرب 
السـلاح الاسـتراتيجي الى منظمات ارهابية، لكننا 
اذا اسـتثنينا هذه الاعمال، وينبغي الفحص عن كل 
عملية كهذه سبع مرات قبل ان نخلص الى استنتاج 
أنها حق، لا يوجد مـا نبحث عنه في الحرب الأهلية 
في سوريا أو في كل حدث يتعلق بـ «الربيع/ الشتاء 

الاسلامي».
نُشـرت في الآونة الاخيرة محاضر جلسـات من 
جلسـة الحكومـة إثر تقريـر لجنة كهـان وبيّنت من 
جديـد ثمن تدخلنا في حروب ليسـت لنـا. وقد كان 
في استنتاجات اللجنة صدق كبير وهي التي بيّنت 
من جهة على نحو لا لبس فيه انه لم يكن لاسـرائيل 
أي مشـاركة في مجزرة صبرا وشاتيلا وألقت عليها 
من جهة ثانية مسؤولية غير مباشرة لأنها لم تتوقع 
مسبقا ان إدخال الكتائب الى مخيمات اللاجئين بعد 
قتل زعيمها بشـير الجميل بأيـام معدودة قد يفضي 

الى مجزرة جماعية.

كان دافيـد بـن غوريـون يحلـم في خمسـينيات 
القرن الماضي بأن تنصب اسرائيل قائدا نصرانيا ما 
على لبنان ينشئ معها علاقات سلام. واعتقد يغئال 
ألون في حرب الايام السـتة انه يجب على اسرائيل 
ان تحتـل من سـوريا جبل الـدروز وتنشـيء دولة 
درزيـة مسـتقلة تكون حليفـة لنا. وبرهـن التاريخ 
لا الفانتازيـا أن كل تدخـل منـا فـي شـؤون العرب 

الداخلية يضر بنا وقد يورطنا.
حينمـا وقـع اسـحق رابـين علـى اتفاق اوسـلو 
وانسـحبت اسـرائيل مـن مدينتـي غـزة وأريحـا، 
أعلـن ان منظمـة التحريـر الفلسـطينية سـتحارب 
حمـاس الآن «مـن غيـر محكمة العـدل العليـا ومن 
غيـر بتسـيلم». وفُند وهْم أن يحـارب القاتل الكبير 
عرفات الارهاب بالطبع، لكن رابين كان على حق في 
قوله انه لا يوجد في الدول العربية محكمة عليا ولا 
بتسـيلم، ولا توجد ديمقراطية ايضا ويبدو أنها لن 

تكون في القريب.
إن اسـرائيل جزيـرة ديمقراطية فـي منطقة نظم 
اسـتبدادية قاتلـة ويجدر بها أن تتمسـك بسياسـة 
التمايـز وألا تُدخـل رأسـها فـي صراعـات العـرب 
الداخلية. فلا يكون من نظنه أكثر سـلبية بالنسـبة 
الينـا كذلـك دائمـا. ومصر مثـال على ذلـك فقد كان 
مبـارك مسـتبدا أمات فـي واقع الامر اتفاق السـلام 
مع اسرائيل ما عدا الملحق الأمني. لكننا نشتاق اليه 
بازاء تولي الاخوان المسـلمين للسـلطة. وفي مقابل 
ذلـك يفعل جيش مصر في المجـال الامني تحت حكم 
مرسـي خاصـة ما كان مبـارك يمتنع عنـه وهو هدم 
الأنفاق فـي محـور فيلادلفيا بواسـطة غمرها بماء 
الصـرف الصحـي حتـى تنهـار. وهـو لا يفعـل ذلك 
حُبا لاسـرائيل بل عن مصالحه، لكـن ذلك يُثبت كم 
من الصعب أن نتنبأ في الشـرق الاوسط من الزميل 
ومن المفترس. ويجدر بالنسبة الينا ان نحافظ على 

بُعد.
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سورية: الحفاظ على بُعد عن الحرب الاهلية

يوسي بيلين

لـم  التـي  «مرمـرة»  قضيـة  إنهـاء  إن   ■
يكـن داعيـاٍ اليها هو ـ فـي ظاهر الامـر ـ أكثر 
اوبامـا.  لزيـارة  محسوسـية  الانجـازات 
فالولايات المتحدة مهتمـة بعلاقات طيبة بين 
أهم حليفتين استراتيجيتين لها، ولا تستطيع 
اسـرائيل ان تسـمح لنفسـها بعداوة ايرانية 
وتركيـة معا، وتركيـا محتاجة الى اسـرائيل 
الامنيـة والسياسـية. ولهـذه  مـن الجهتـين 
التسـوية آثار اقتصادية مهمة لكن لا شك في 
ان سـوريا هي الموضوع المركـزي في برنامج 

العمل العام.
الآونـة  حتـى  الرائـج  السـؤال  كان  اذا 
الاخيرة هو «متى سيسـقط بشار؟» فالسؤال 
الذي يُسأل الآن هو كيف يمكن منع سوريا أن 
تصبح بعـده دولة فاشـلة يسـتدعي ضعفها 
إليهـا مجموعـات «القاعـدة» علـى اختلافها 
والتي قد تصبح مركزا لنشاط ارهابي اقليمي 
موجـه علـى العلمانيـين والاخوان المسـلمين 
واسـرائيل والنظم الملكيـة العربية وعلى كل 
مـن لا يشـبهها أو يُماثلهـا. وتصبـح مسـألة 
اسـتعمال السـلاح الكيميائـي ذات موضوع 
بقـدر أكبر، ولا يوشـك الانقسـام في صفوف 
لبنـان  إن  يتغيـر.  ان  السـورية  المعارضـة 
الثانية أو ربما الصومال الثانية ليسا كيانين 
سياسـيين يريد أن يراهما أحـد جنوب تركيا 
أو شـرقي اسـرائيل أو شـمالي السـعودية. 
وفـي اثناء ذلـك يتصرف رئيس الـوزراء في 
العـراق بقـدر أكبـر مثـل حاكـم فرد مـع عدم 
وجود رئيس يؤدي عملـه، وباعتباره مقربا 
من ايران يعتبر واحدا من آخر مؤيدي الاسد 
ايضـا. والعـراق وسـوريا ايضـا فـي خطـر 
محسـوس وهـو الانحـلال الـى عناصرهمـا 
العِرقية ولا يعلم أحد منا كيف ستبدو المنطقة 

في حال التجزؤ القبلي – الديني.
لكن كي يكون من الممكن مواجهة التحديات 
الجديدة فـي منطقتنا، وكي يكـون من الممكن 
انشـاء حلف بين القلقين، ستوجد حاجة الى 
أكثـر من دفـع تعويضـات عن قتلى السـفينة 
التركية. وتسـتطيع اسـرائيل ان تؤدي دورا 
في الاجراء التالي الذي هو حيوي جدا لأمننا 
اذا لـم تسـتمر فقـط في إحـداث انطبـاع أنها 
تسـتغل كل ذريعة كي لا تدفع قدما بالتسوية 
مـع الفلسـطينيين. صحيـح ان اوباما تحدث 
هذه المرة بصورة مختلفة وحث الفلسطينيين 
على العودة الى مائدة التفاوض دون شروط 
مسـبقة، وصحيح أن ذلك سهّل على من يقول 
ان الكرة موجودة في الجانب الثاني، لكننا لا 

نلعب بكرة بل بمستقبلنا.
نشـأت فرصة جديـدة ولم تولـد عن حب 
بـل عـن حاجـة كأكثـر الفـرص السياسـية. 
وتستطيع اسـرائيل بدعم امريكي ان ترتبط 
بدول لها علاقـات دبلوماسـية كاملة بطائفة 
منها وليسـت لهـا بطائفة اخـرى أية علاقات 
ولهـا علاقـات غيـر رسـمية بطائفـة اخـرى 
كـي تسـاعد علـى تشـكيل شـرق اوسـط لا 
يعـرض الجميـع للخطـر. وتعلم هـذه الدول 
جيدا أنهـا محتاجة الى اسـرائيل للتأثير في 
مسـتقبل المنطقـة، لكنـه ما لـم تُحل المشـكلة 
الفلسـطينية فانهـا غير قادرة علـى التعاون 
معنـا، خشـية ان تمتلـيء مياديـن التحريـر 
فـي المنطقـة بالمتظاهريـن والمحتجـين علـى 
اختلاف ضروبهم. إن محور ايران – سـوريا 
هـو التهديد الحقيقـي لكل طالبي الاسـتقرار 
الجـدي  والتحـادث  الاوسـط.  الشـرق  فـي 
مـع الفلسـطينيين بمبـادرة منا، في تسـوية 
الدائمـة،  سياسـية جزئيـة تمهـد للتسـوية 

حيوي ايضا من اجل ذلك.
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التهديد المشترك
أوري مسغاف

■ إليكـم شـيء ما يصعب التجـادل فيه وهـو ان باراك 
اوبامـا حظـي باصغـاء اليـه فـي الاسـبوع الماضـي فـي 
اسـرائيل. وهذا انجاز مهم بل مطلوب لمن سـماه الصحفي 
المقـرب جيفـري غولدبـرغ «الرئيـس الأكثـر يهوديـة فـي 
التاريـخ الامريكي». وهـو نفس الرئيس الـذي احتفل هذا 
العام ايضا كعادتـه بليل الفصح في البيت الابيض وعرّف 
تلك التجربة الشـعورية بأنها «عيد قـوة على نحو مميز». 
وبرهـن هنـا ايضـا على قـدرة علـى التمييـز والتلخيص. 
يوجد شـيء مـا يتجاوز مأكـولات عيد الفصـح يجعل عيد 
الفصـح حدثـا ذا شـأن عنـد الأبيقوريـين أو الملحديـن أو 
الساسـة الافارقـة الامريكيـين. وتكمـن القـوة فـي القصة 
التاريخية التي تشـتمل على حكمة الخـروج من العبودية 

الى الحرية.
لهـذا يصعـب جـدا أن نفهم كيف مـا زال الاسـرائيليون 
سـنة بعـد اخـرى منـذ 1967 يحتفلون جهـارا نهـارا بهذا 
العيـد من غير ان يلاحظوا اسـتعبادا آخر لشـعب يناضل 
عبثا عن حريته في الحاضر لا قبل آلاف السـنين. ويتم هذا 
الاضطهاد تحت أنوفهم وبمسؤوليتهم المباشرة. ومن اجل 
زيادة التناقض المنطقي يكـون الاحتلال مصحوبا في ايام 
الاحتفالات نفسـها بـ «اغلاق» بصورة آليـة – وهذه كلمة 
اخـرى من تلك الكلمات المغسـولة، ومعناها بالفعل حصار 
مُحكم مضروب على كل مناطق الضفة الغربية الى أن يُنهي 
اليهـود عن جانبي الخط الاخضـر رواية قصة الخروج من 
مصر والاحتفال بحريتهم والتنـزه في المحميات الطبيعية 

وقضاء عطلهم في المتنزهات القومية.
كيف يمكن ان نُفسر بلادة الحس هذه وكأن شعبا كاملا 

أُصيب بالضربة الحادية عشرة وهي ضربة العمى؟.
يحسـن بحسـب روح العصـر وعلـى خلفيـة اشـارات 
ارادة طيبـة سياسـية جديدة ان نصغي الـى اوباما جيدا. 
لم يكن الجزء الأهم الأكثر ثورية في خطبته غمر المشـروع 
الدولـة  بحـق  الاعتـراف  حتـى  ولا  بالمديـح  الصهيونـي 
اليهوديـة في الوجـود. كان أبيكومـان اوباما هـو العودة 
الشـجاعة الـى عنصـر فـي الخطـاب الاسـرائيلي أصبـح 

محظـورا تقريبـا ألا وهـو التوجـه الى الصوت الانسـاني 
العـام. فقد قـال الرئيس: «ضعوا أنفسـكم مكانهـم». وهذا 
بسـيط جدا ومنطقـي جدا وبعيد جدا عـن الواقع الداخلي 
الـذي اعتدنا عليه. وهـو الذي يصبح كل اسـتعمال لحس 
العـدل معه من نصيب المشـتبه فيهم فـورا، أعني منظمات 
حقوق الانسان «المختصة» مثل «بتسيلم» و»يوجد حكم»؛ 
وحـركات «كارهـي اسـرائيل بتمويل اجنبي» مثـل «رقابة 
الحواجز» و»نكسـر الصمت» وصحفيين «طيبي النفوس» 
مثـل عميره هاس وجدعون ليفـي. والدعاوى التي يثيرها 
هـؤلاء وأشـباههم تُصنـف دائمـا فـي أسـفل القائمـة اذا 
صُنفـت أصلا بعيدة جدا عن مجـالات جليلة كـ الجغرافية 
– الاسـتراتيجية والسياسـة الواقعية أو تعليلات نفعية 

كالعامل السكاني.
لكـن العطـف الـذي اقترحـه اوبامـا يفتـرض ان يكون 
أسـاس التباحث. فهو التوراة كلها على قدم واحدة، أعني 

أحب لأخيك ما تحب لنفسك.
يمكن ان نفهم كيف أفسدت 100 سنة من الصراع الدامي 
القـدرة على هذا النظـر. وكيف علقتها أمـواج ارهاب فتاك 
وقتـا طويلا. لكنه لا يمكـن مع كل الصعوبة الاسـتمرار في 
البقـاء هنا بصـورة منطقية مـن غيرها. بيد أنـه قامت في 
هـذه الاثنـاء وسـائل ماديـة وكلاميـة – سـور الفصل هو 
رمزهـا الواضـح – تجعـل من الصعـب على الاسـرائيليين 
أن يضعوا أنفسـهم مكان الفلسـطينيين. وكما ذكرت عضو 
الكنيسـت الجديدة ميـراف ميخائيلي يعبر عـن الاغتراب 
حتـى الحصر الدائم للكلام على «فلسـطينيين» – في مكان 
يوجد فيه ايضا فلسـطينيات (واولاد فلسطينيون وبنات 

فلسطينيات).
يجب التغلب على هذه الحواجز. وقد أعلن وزير الدفاع 
التارك اهود باراك ذات مرة انه لو كان فتى فلسـطينيا كما 
يعتقـد لانضم الى منظمة ارهاب، وكان ذلك تنويعا باراكيا 
جـدا يكاد يكون مطاردا بالاضطهـاد على موضوع العطف. 
وتلـوح زيـارة اوبامـا مثل محاولة يائسـة لعـرض عطف 
مختلف ومسـتقبل مختلف على فتيان يهود وفلسـطينيين 

وفتيات يهوديات وفلسطينيات.
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أبيكومان اوباما
يورام دوري

■ «اوسـلو مات منذ سـنوات عديدة، ولكنهم نسـوا فقط التبليغ 
عـن ذلـك للشـعوب وللزعامـات»، كتـب فـي مقالـه ابراهـام بـورغ 
(«اوسـلو مات، ماذا بعـد؟»، «هآرتـس» 3/25) ولا يوجـد خطأ أكبر 
من هذا. اوسلو لم يمت. اوسلو حي وسيواصل الحياة لان «اوسلو» 
ليـس فقـط اتفاقا، بل اعترافا بالواقع، حتى لـو كان هذا واقعا اليما. 
اوسـلو هـذا اعتـراف بحقيقـة ديمغرافيـة وسياسـية غيـر لطيفـة، 
صعوبـة ايجاد حلها لا تقـل عن صعوبة العيش معها. ولكن اوسـلو 
هو الاسـتمرار الطبيعي للمشـروع الصهيوني، للحفاظ على سيادة 

يهودية ووجود اسرائيل كدولة ديمقراطية.
فـي عيـد الفصح بالـذات مـن المهـم التذكر بـان اتفاقات اوسـلو 
كانت ايضـا خيارا اخلاقيا: اسـحق رابين الراحل وشـمعون بيرس 
توجهـا الى هـذا المسـار لانهما لـم يريا في الشـعب اليهودي شـعب 
أسـياد. اسرائيل غير الاخلاقية، كما فكرا، ليست دولة قومية جديرة 
بالشـعب اليهـودي. كل بديـل لاتفـاق اوسـلو يعـرض للخطر كون 
اسـرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي او وجودنا كدولة ديمقراطية 

أو حتى كليهما. 
20 سـنة مـرت منذ وقـع كتابـي الاعتـراف المتبادل بين اسـرائيل 
وم.ت.ف ومنذئـذ اقيمـت السـلطة الفلسـطينية كان هـذا في اواخر 
الانتفاضة الشعبية الاولى لسكان المناطق ضد الاحتلال الاسرائيلي. 
الانتفاضـة هـي التـي صفـت مفهـوم «الاحتـلال الديلوكـس»، الذي 
اكتسـب له مكانة لدى الكثيرين من اصحاب القرار. في خطوة بدأت 
في اوسـلو اعترف لاول مرة بوجود الشـعب الفلسـطيني الذي نفي 
وجـوده علـى مدى السـنين. لم يكن سـهلا الاعتراف بوجود شـعب 
يتقاسـم معنا ذات قطعة البلاد، له تطلعات قومية وعزة وطنية. هذا 
واقع معناه تقسـيم البلاد واستيعاب الحاجة الى التنازل عن اجزاء 
من الوطن. رابين وياسـر عرفات اعترفا بهـذا الواقع، الذي لم يتغير 
منذئذ. الاعتراف به هو أساس لكل تسوية مستقبلية ولا يوجد بديل 

له. 
في اوسـلو ايضا اقيمت السـلطة الفلسـطينية، التـي نقلت اليها 
المسـؤولية عن الحياة اليومية عن ملايين الفلسـطينيين. المسؤولية 
عـن جهـاز التعليـم للتلاميـذ الفلسـطينيين، عـن حمايـة القانـون 
والنظـام، وعـن اجهزة الصحة والرفاه لسـكان الضفـة وقطاع غزة 
لم تعد مسـؤولية ضباط الجيش الاسـرائيلي. ولهذا السـبب وفرت 
علـى ميزانية الدولـة أكثر من 40 مليار دولار في السـنوات الاخيرة. 

يمكن فقط التخيل ماذا كان سيحصل لو اضيف 5 – 6 مليارات شيكل 
هذه السـنة الى العجز العميق في الميزانية، والذي سـتؤلم تغطيته 
كل واحد وواحد منا. السلطة الفلسطينية حية وتتنفس. قد لا يكون 
هناك نموذج لحكم ناجع، ولكن لا شك أنها رفعت عن مواطني الدولة 
عبئـا هائلا. هـذا الواقع هـو الاخر لم يتغيـر في العقديـن الماضيين، 

والاعتراف به هو شرط لكل تسوية. 
كما أن اتفاقات اوسلو كانت خيارا اخلاقيا، في أساسه الفهم بان 
اسـتمرار الاحتلال يسـحب من الصهيونية ومن شـعبنا تميزه وسر 
انتصاراته. من هذه الناحية ايضا اوسلو حي ويرفس. «اوسلو» هو 
حسم استراتيجي دراماتيكي، اهميته لا تقدر. نعم، في التكتيك أخطأ 
قادة الطرفين. احيانا حاولوا تجاهل الواقع. في اوسلو اعترفوا به. 
اقتراحـات بورغ هـي، بالنسـبة لي، تبني حـل الدولـة الواحدة 
للشعبين. دولة متعددة القوميات، مثلها احترق في العقدين الاخيرين 
في يوغسـلافيا وفي البوسـنة. ومنع هذا عن تشيكوسلوفاكيا لانهم 
هناك تبنوا حل الدولتين للشـعبين. وملاحظة اخرى: قبول وتطبيق 
قـرار الامم المتحدة 194 بالنسـبة للاجئين حرفيا، كمـا يقترح بورغ، 
معنـاه انتحار وطني. مـن أجل فهم هذا يجب فقط قـراءة كل القرار، 

وليس عنوانه فقط.
بروح عيد الفصح يمكن اجمال هذا على النحو التالي: 

لو أن اوسلو فقط اعترف بوجود الشعب الفلسطيني – لاكتفينا. 
لـو أن اوسـلو فقـط وضـع الاسـاس لحـل الدولتـين القوميتـين 

للشعبين – لاكتفينا.
لو أن اوسـلو فقط ادى الى اقامة السلطة الفلسطينية التي أزالت 
عن اسـرائيل المسـؤولية عن الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين  - 

لاكتفينا.
لو أن اوسـلو فقط وفر على مواطني اسـرائيل مليارات  الشواكل 

– لاكتفينا.
لو أن اوسـلو فقط ذكرنا باننا لم نخرج من بيت العبيد كي نكون 

أسيادا – لاكتفينا.
لـو أن اوسـلو فقـط يحـاول الحفـاظ علـى طابعنـا الاخلاقـي – 

لاكتفينا. 
40 سـنة في الصحـراء مرت على بني اسـرائيل كي يتخلصوا من 
الاراء المسـبقة وان يكونـوا جاهزيـن لدخول البلاد. كلـي أمل في أن 
يستغرق تحقيق السلام في المنطقة فترة زمنية أقصر. رغم المصاعب 

لا حاجة الى السجود الى العجل الذهبي الذي يقترحه بورغ.
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اوسلو ليس مجرد اتفاق

جدعون ليفي

■ سيتطلع العالم الآن الى تركيا ويتعلم منها: فهكذا يجب 
للأسف الشـديد معاملة اسـرائيل. وقد يتعلم العالم الدرس 
لكن نشـك فـي أن تفعل اسـرائيل ذلـك ايضا. فمـن الحقائق 
أنـه حتى بعد الاعتـذار الهاتفي لم يعترف أحد في اسـرائيل 
اعترافا كاملا وبالصورة المطلوبة بأن اسـرائيل تصرفت في 
عنـف آثـم لا حاجة اليه وعوقبـت لذلـك وكان العقاب فعالا. 
ومن المؤسف ان نتنياهو لم يقل ذلك للاسرائيليين بشجاعة 
وصدق. ومن المؤسـف انه لم يقل لهم إن دولا اخرى ايضا قد 
تسير الآن في طريق تركيا وتعاقب اسرائيل بسبب الاحتلال 

كي تغير سلوكها.
أيـدت تركيـا الفلسـطينيين. وهـذا طبيعـي وهـذا عـادل 
ويجـب ان يكـون مفهوما من تلقـاء ذاته بالنسـبة لكل دولة 
مسلمة، ويجب ان يكون مفهوما من تلقاء ذاته  بالنسبة لكل 
دولة. فالاسـرائيليون الذين يؤثر مصير إخوتهم اليهود في 
كل مكان في قلوبهم ويقيمون الدنيا ولا يُقعدونها بسـبب كل 
مس بهم كان يجب ان يكونوا أول من يفهمون هذا الشـعور. 
فـ «الرصاص المصبـوب» جعلت الرأي العام في تركيا يثور. 
وكان ذلـك ايضا مفهومـا وعادلا. وآنذاك قُتل تسـعة مدنيين 
أتـراك وأثـار ذلك غضـب دولتهم أكثـر. وكان يجـب ان يثير 
غضب الرأي العام في اسرائيل لأنه لا يصعب ان نتخيل ماذا 

كان سيحدث لو ان الجيش التركي قتل تسعة اسرائيليين.
كان يجـب ان يكـون طريـق «مرمـرة» مفتوحـا الـى غزة 
وكانت السـيطرة العنيفة عليها لا آثمة فقط بل حمقاء ايضا. 
ولم يولوا ذلك أية عناية في اسـرائيل فبقي فقط «المخربون» 
علـى السـفينة، وعنفهـم الـذي يدفـع عنهـم الجنـود الذين 
حاولوا السـيطرة عليهم، وكلام الدعاية وهو أنه لو سمحت 
اسـرائيل للقافلة البحرية بالوصول الى شواطئ غزة لأضر 

ذلك بأمنها.
كانـت تلك هـي الجريمة وكان عقابها ثقيلا على اسـرائيل 
والاسـرائيليين. فقـد تعطلـت عطلهـم وأصبحـت حليفتهـم 
أن اسـرائيل تصرفـت  المنطقـة عـدوا. ولـو  الوحيـدة فـي 
بعقلانيـة لحافظـت جيـدا علـى علاقاتهـا بتركيـا. فحاجـة 
اسـرائيل الى هذه القوة الاقليمية الصاعدة النامية أكبر من 

حاجتها الى اسـرائيل. هذه هي الحقيقة ويحسـن الاعتراف 
بهـا. ولـو ان اسـرائيل تصرفت بقدر مـن المنطـق والعدل لما 
سـيطرت علـى «مرمرة» ولو كانـت اعتذرت علـى الأقل فورا 
عـن القتل العابث. لكن اسـرائيل برهنت مـرة اخرى على أن 
الامور لا تتم إلا بالقوة فقط. وبعد ثلاث سـنوات عقاب جاء 

الاعتذار الذي كان يجب التعبير عنه فورا.
لكـن هذا الحليب انسـكب وبقيت الدروس منـه وهي انه 
حينمـا تُعاقب اسـرائيل وتدفع ثمنـا فانها تتعلـم بالطريقة 
القاسـية التـي لم يكـن داعياٍ اليهـا. والأثر الباقـي هو انه لا 
توجد سـبيل اخرى لسلوكها. وهذه رسالة سيئة لاسرائيل. 
يمكـن اعـادة بنـاء العلاقـات بتركيا ويجـب ذلك. وقـد أراد 
مُذيعـو التلفاز الاتـراك الذين أجـروا لقـاءات صحفية معي 
مـن غـد الاعتـذار أرادوا ان يعلمـوا شـيئا واحـدا فقط وهو 
هـل الاسـرائيليون سـعداء بالاصـلاح. وأجبـت بأنـه فـي 
نفس الوقـت بالضبط لعب منتخب اسـرائيل لكرة القدم مع 
البرتغال وشـغل ذلك الاسـرائيليين أكثر. وسُمع من الجانب 
الثاني من الخط عبارة خيبة أمل، فقد توقعوا هناك اصلاحا 

حقيقيا.
قـد يأتـي ذلك بعد: فـكل من سيسـافرون الـى تركيا التي 
روضـوا الاسـرائيليين فـي السـنوات الثلاث الاخيـرة على 
اعتقاد الخطر عليهم هناك فيها، سـيعلمون أنه ما زال يوجد 
شوق عند دوائر واسعة الى العودة الى ايام الصداقة، برغم 
الشـحناء والعداء اللذين غمرا العلاقات. ويجب على رجب 
طيب اردوغان ايضا الآن ان يخفف من تصريحاته الشديدة 
المضادة لاسـرائيل. وهو يستطيع ان يتعلم من صديقه براك 
اوبامـا كيـف ينقل رسـائل انتقـاد ويحافـظ علـى الصداقة 

معها.
يجدر بمن يخشـى على مكانة اسرائيل ان يدرس دروس 
تركيا لأنه لا يجوز ان يعتقد العالم انه يمكن بعقاب اسرائيل 
فقط التوصـل معها الى حديث عن العـدل. وهذا العمل ملقى 
أن  اسـرائيلي  كل  فليعلـم  اسـرائيلي.  كل  كاهـل  علـى  الآن 
«رصاصا مصبوبا» اخرى أو «مرمرة» اخرى سـيفضيان الى 
عقـاب تركي (أو غيره) لاسـرائيل. وليعلم كل اسـرائيلي ان 

المس الحقيقي بكرامة دولته ينبع من عنفها.
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تركيا على حق
درور زئيفي

■ «بعـد أن يكونـوا اسـتنفدوا كل البدائـل الاخرى، 
قـال  السـليم»،  الامـر  دومـا  سـيفعلون  الامريكيـون 
القـدر  المفعـول بـذات  القـول سـاري  تشرتشـل. هـذا 
بالنسـبة لاسـرائيل وتركيـا. كلتاهمـا اضاعتـا ثـلاث 
سنوات في استنفاد كل الخيارات الاخرى قبل أن وافقتا 
على أن تفعلا الامر السـليم ـ اسـرائيل تعرب عن اسفها 
عـن مـوت مواطنين اتـراك دون نيـة مبيتة مـن جهتها، 
وتعـرض تعويضات علـى عائلاتهم، والاتـراك ينزلون 
عن الشـجرة المسـتحيلة ويتخلوا عن رفع الحصار عن 

غزة. 
الدولتـان خسـرتا غير قليـل بعنادهمـا. صحيح أن 
تركيـا رسـخت مكانتهـا كرائـدة فـي المنطقـة وحاميـة 
تنسـيق  قـدرة  عـن  تنازلـت  ولكنهـا  للفلسـطينيين 
الخطوات حيال سوريا وايران، وعن مكانتها كوسيطة 
بين اسـرائيل والعرب وعن عطـف الكثير من الناس في 

الادارة الامريكية. 
اسرائيل خسرت ذخائر لا تقل أهمية، بل وربما أكثر. 
ولا يـدور الحديث فقط عن الصفقـات الامنية او القدرة 
على تدريب سـلاح الجـو في تركيا. فـي لحظات حرجة 
من ناحية اسـرائيل خسـرت القدرة علـى الوصول الى 
جمـع المعلومـات مـن داخـل تركيـا ونصب جساسـات 
علـى الحـدود الايرانيـة، تنازلت عـن العلاقـة الوثيقة 
جـدا التي كانت لها ذات مرة مع دولة اسـلامية. وأخيرا 
تنازلت اسـرائيل عن القدرة على ضخ الغاز من حقولها 
في البحر المتوسط مباشـرة الى تركيا العطشى للطاقة 

وعبر انبوب بري الى اوروبا ايضا. 
تحطـم.  مـا  بنـاء  باعـادة  الدولتـان  سـتبدأ  الان، 
وسـتفعلان ذلك مثلما يفعل قنفدان يمارسان الجنس – 
ببطء وبحذر. اسـوار الشـك لا تزال عالية جدا. الادارة 
الاسـرائيلية تعتقد بان تركيا باتت دولة اسـلامية. ثمة 
قـدر ما مـن الحق في ذلـك، وان كان بعيـدا عما ينطوي 
عليه الخيال الاسـرائيلي في الحكم الاسـلامي. فهذه لا 
تـزال دولة مفتوحـة للجميع، تسـير فيها النسـاء دون 

خوف بالفسـاتين القصيرة ودون غطاء رأس، والبيرة 
تصـب في كل بـار والموقف مـن السـياح ودي. الاتراك، 
بالمقابـل، يصفون لانفسـهم الاحتـلال الاسـرائيلي في 
الضفـة بالـوان قاتمة أكثر ممـا في الحقيقـة، ومعظمهم 
مقتنعون بـان الجيش الاسـرائيلي يوجـد داخل قطاع 
غـزة. الكثيـرون فـي حـزب الحكـم يشـكون فـي نوايا 
اسرائيل ويعتقدون انها تريد اثارة الحروب في المنطقة 

كجزء من مفهومها الامني. 
وايـران  سـوريا  مسـألة  بـان  الافتـراض  معقـول 
جـدول  علـى  سـتطرح  التـي  المسـائل  أول  سـتكونان 
الاعمـال. وقـد سـبق لاردوغـان أن قـال فـي احاديـث 
خاصة إنه مـن ناحيته ايلول هذا العام هو موعد النفاد 
الاخيـر لنظام الاسـد وفي نيته أن يفعـل كل ما يلزم كي 
يحصـل هـذا. ولمـا كان لا ينـوي الدخـول عسـكريا الى 
الدولة، فالتنسـيق مع اسـرائيل هام له جدا. من ناحية 
اسـرائيل، فان الحاجة الى تقليـص دور وقوة منظمات 
القاعـدة، النصـرة واشـباهها فـي سـوريا بعد الاسـد 
حرجة، ولهذا فانها سـتتطلع الـى الحوار مع تركيا على 
تقييـد المسـاعدات لهذه المنظمـات وعلى تعزيـز القوى 
الاكثـر ليبرالية فـي المعارضة. وفي الموضـوع الايراني 

ايضا سيبدأ حوار متردد. 
مواضيع الغاز في البحر المتوسـط هي الاخرى تقلق 
الطرفـين، وفي وقت لاحق ايضا سـيطرح هذا الموضوع 
على الطاولة. في دولة فقيرة بمقدرات الطاقة ستسـعى 
تركيا لان تكون شريكا في البحث عن الغاز وانتاجه في 
اطار  الحبل السـري لها مع شـمال قبرص. اما اسرائيل 

فستبحث عن سبل نقل الغاز الى الاسواق. 
وأخيرا، معقول الافتراض بان الدولتين سـتتطلعان 
الى الوصول الـى تفاهمات جديدة عن التعاون الامني. 
في ضـوء شـبكة العلاقات المتوتـرة مع سـوريا، ايران 
وحتـى العـراق، يحتمـل أن تكـون لتركيـا مصلحة في 
طبقات الدفاع الجوي التي طورتها اسرائيل. ولاسرائيل 
ستكون مصلحة في الحصول على معلومات استخبارية 
وتقديرات من أجهزة الاستخبارات التركية. ولكن هذه 

الامور تحتاج الى الانتظار لزمن أطول.
يديعوت 2013/3/28

تركيا ـ اسرائيل... وماذا الان؟
يونتان يفين

كأنمـا  فنتنياهـو  اذا.  منتهيـة  المسـألة   ■
اعتذر، واردوغـان كأنما انتصـر، والجميع على 
التقريب غير راضين – وهذه علامة واشـارة الى 
صفقـة تمت كمـا ينبغي. بقـي فقط الاتفـاق على 
التفصيـلات الصغيرة ويسـتطيع ان يهتم بذلك 
ايضـا المحامـون المحنكـون الذيـن تم تعيينهـم، 
والشـيء الأساسـي أن نعـود سـريعا الـى تلك 
سـوى  يعلـم  لا  التـي  المشـتركة»  «التمرينـات 
الشـيطان ما الـذي يجري فيها، والـى عُطل «كل 
شـيء مشـمول»، لأن الشـعب قد أصبح في توق 

شديد. الى أين يسافر، هل الى سيناء؟.
تعالـوا نُغلق الزاويـة اذا. كم تسـاوي حياة 
مخـرب تركـي قتيل؟ في أنقـرة يطلبـون مليونا 
كاملا واسرائيل مستعدة لـ 100 ألف دولار فقط، 
فـان تركيـا تدفع الى عائـلات الضحايـا 70 ألف 
دولار فقـط ويصعب ان نقـول ان حياة قتيل في 
«مرمـرة» أعز من حياة جندي رسـمي في جيش 
الجمهوريـة إن لم يكـن الامر عكس ذلـك. لكن لما 
كان الحديـث مـع كل ذلك عن أمر اقليمي سـاخن 
فلننـه الأمر على 200 ألف للضحية ويشـمل ذلك 

بوفيه حُرا ومشرباً ويكلفنا ذلك أكثر.
اجـل إنكـم تنسـون أننا نحـن الاسـرائيليين 
نعلم بالضبط ما هو ثمن حنفية في بودروم، فلا 
تحتالـوا علينـا اذا وأنتم لن تجعلونـا مغفلين – 
فنحن نفعل هذا على نحو جيد جدا بأنفسنا. ألم 
تروا كيف انفصلنا بعد الخصومة معكم عن سائر 
دول العالم وكل ذلك من اجل مُثل سامية مختلفة 
صـادرة عن ذلك الوزير العنيد؟ كيف يُسـمونه، 
ذلك الذي يسـير موجها رأسـه الـى الحائط عن 
يقـين مطلق أن الحائط سيُكسـر آخر الامر؟ اجل 

انه ليبرمان. وبالمناسبة أين اختفى؟.
يثور السؤال لأن نتنياهو لم يتجرأ منذ كانت 
القافلـة البحرية حتى على أقل طرفة بعينه نحو 

اسطنبول وها هو ذا يمد يده بل يمد محفظته من 
اجل السلام. وبماذا اختلف هذا الاسبوع عن كل 
الاسـابيع؟ اختلف بأن وزير الخارجية السـابق 
يتأخـر تأخـرا طفيفـا بسـبب اسـتيضاح ما في 
شأن جنائي في ظاهر الامر. ويستنتج الذكي ان 
رئيس الوزراء قد اسـتقر رأيه علـى ان ليبرمان 
لـن يعود كمـا يبـدو وهو يتجـه برعايـة الروح 
الائتلافيـة الجديـدة الـى اعـادة بنـاء أنقـاض 
زعيـم  وراءه  خلفهـا  التـي  الدوليـة  العلاقـات 

«اسرائيل بيتنا».
أربمـا يكون عصـر ليبرمان قد أصبـح وراءنا 
حقا؟ أهـذا ممكن أصلا؟ ربما لأن سـيد الولاء قد 
رد علـى المصالحة مع الاتراك بملاحظة هامشـية 
غاضبـة ما لا غيـر، وامتنع عن نقـض الحلف مع 
الليكـود ولـم يلتـف عليـه باقتـراح حجـب ثقة 
مـن اليمـين، بـل لم يطلـق واحـدا مـن تهديداته 
المعروفة. ومن المؤكد ان هذا سـلوك غير تقليدي 
للجرافة الملدوفي ولا سـيما أن نتنياهو قد اختار 
خطـوة البدء لرقصة ولايته الثالثة ان يضعضع 
واحـدا من قـرارات ليبرمان التأسيسـية إذ كان 
وزيـر الخارجيـة وهـو القضـاء علـى العلاقات 

بتركيا.
لـو كنت مـكان ليبرمـان لقلقـت لأنه ألـم يعِد 
نتنياهو بأن يحفـظ عليه وزارة الخارجية. لكن 
ليبرمـان لا يقلـق أبـدا فهـو دائما واثق بنفسـه 
وبأعمالـه كلهـا وهو علـى يقين مـن ان خطواته 
هـي  الخارجيـة  وزارة  فـي  المدمـرة  الحمقـاء 
الطريق المناسـبة لتصريف أمور حفلات كوكتيل 
اسرائيل، وهو قاطع الرأي ان مستقبل اسرائيل 
دة  مُعلـق بقوانين ولاء زعراء لا بمصالحات موحِّ
لطـرق لطيفة، وهو على يقين مـن إثبات براءته. 
لنأمل ان تسـرع طواحين العدل فـي الدوران اذا 
لأن نتنياهو مع هذا الايقاع قد يُعيد بناء علاقات 

بدول اخرى.

يديعوت 2013/3/28

عصر ما بعد ليبرمان

مصالح مشتركة بين اسرائيل وسورية
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ثقافة

د. محمد بوعزة

علي ابايزيد ٭

الفتى الذي كان يكتب الشعر فصار أحد أكبر روائيي اليابان:

يوكيو ميشيما وأزهار الكرز
■ زهـرة الكرز (السـاكورا) هي الزهـرة المفضلة 
لـدى اليابانيـين، ولـذا يعتبرهـا الكثيـرون معلمـا 
مـن معالم اليابـان، رغم أن وجودهـا لا يقتصر على 

اليابان فقط.
وتعتبـر أشـجار الكرز التـي تتميـز بزهرتها تلك 
نوعا عجيبا من الأشـجار، فهي من الأشجار المعمرة 
التـي تعيش لعـدد كبير من السـنين، ولكن العجيب 
فيهـا هـو أن زهورها تظهر قبـل أوراقهـا. ففي بداية 
الربيع تكون الزهرة هي أول ما ينبت فوق الأغصان 
الجافة التي قضت شـتاءً طويـلا عارية من الأوراق. 
ولكن لا تلبث تلك الزهور أن تتساقط سريعا بعد أن 
تصل إلى أوج تفتحها وجمالها وقبل أن تظهر أوراق 
الشـجرة. ولا تتعـدى الفترة من ظهـور زهرة الكرز 
إلـى سـقوطها مـدة الأسـبوعين أو الثلاثة أسـابيع 
هـي ذروة فصـل الربيـع فـي اليابان. وبعد سـقوط 
الأزهـار أو تقريبا في ذات الوقـت تنبت الأوراق، ثم 
في الصيف تبـدأ الثمار (في النـوع المثمر منها حيث 
أن أشـجار الكرز يزيـد أنواعها علـى الأربعمئة نوع 
وأغلبهـا للزينة فقط غير مثمر)، وهـي فاكهة الكريز 
فـي النضوج، حتـى يأتي الخريف فتسـقط الأوراق 
لتصبـح أجمـل الأشـجار عجفاء يابسـة، لا تحتوي 
إلا على أغصان جافة طوال فصل الشـتاء ومع بداية 

الربيع تعيد الحياة دورتها مع أشجار الساكورا.
جمـال زهـرة السـاكورا وتفردها ليـس هو فقط 
مـا يعشـقه اليابانيون فيهـا. بل أحد الأشـياء التي 
تسـحر ألبابهـم هـي عمرهـا القصيـر، ففـي خـلال 
عدد بسـيط مـن الأيام يتـراوح ما بين العشـرة أيام 
والعشـرين يوما، تنبت زهرة الساكورا وتصل لقمة 
جمالها فتسـعد البشـر وتعطيهم أقصى ما يمكن من 

متعة ثم في غمضة عين تختفي.
وهذا أيضا ما يميز شـيئا آخر يعشقه اليابانيون 
أكثـر مـن أي شـعب مـن شـعوب العالـم، ألا وهـي 
الألعـاب النارية (هانابي). ففي دول العالم المختلفة 
تُطلـق الألعـاب الناريـة احتفالا بشـيء مـا. أما في 
اليابـان وخاصـة فـي الصيـف فتقـام مهرجانـات 
الألعـاب الناريـة في طـول البلاد وعرضهـا من أجل 
الألعـاب الناريـة فقط ولمجـرد التمتـع برؤيتها. تلك 
القذيفـة التـي تنطلق إلي عنان السـماء مسـتغرقة 
الكثيـر من الوقت والجهد والمـال، لتنيرها لمدة ثوان 
بأشـكال وألوان رائعة الجمـال، ثم فجأة تختفي في 
لمـح البصر بعـد أن تحـدث أثرها في قلوب عشـاقها 
اليابانيـين، الذيـن يجتمعون مـن كل صوب وحدب 
فـي أزيـاء تقليديـة وزينة تراثيـة جميلـة ليتمتعوا 
بهذه اللحظة شـديدة الجمال، كثيفة المعنى، سريعة 

الزوال.
هناك شيء آخر يتشـابه مع الساكورا والهانابي 
وإن كان ربما لا يكون مثلهما في الجمال، وربما كذلك 
لا يحـوز على حب اليابانيين وسـحرهم به، ألا وهي 
حشرات الزيز (سْيمِي) التي تظهر في فصل الصيف 
في جميـع أنحاء اليابـان، معلنة عن انتهاء موسـم 
الأمطار وبداية صيف حار رطـب كريه عند اليابان. 
حشـرات الزيـز كذلـك تمتاز بقصـر حياتهـا لدرجة 
مذهلـة. فرغـم أن دورة حياتهـا الكاملـة مـن بيضة 
لـدودة أو يرقة ثم شـرنقة أو عـذراء حتى تصل إلى 
حشـرة كاملة، طويلـة للغاية يقال إنهـا تتراوح بين 
الثلاثـة أعوام إلى العشـرة أعوام وقـد تصل أحيانا 
إلى العشـرين عاما في بعض الحالات النادرة إلا أن 
حياتها بعد أن تصبح حشـرة كاملـة قصيرة للغاية 
تتراوح بين الثلاثة أيام والأسـبوع تقضيها كلها في 
الصراخ والزعيق بصوتها الحاد المزعج الذي يكرهه 
أغلب اليابانيون. فتلك الحشـرة في النهاية تريد أن 
تعلن وجودها للعالم، وتود أن تخبره بما عانته من 
فتـرة مخـاض طويلة للغايـة حتى تظهر فـوق ظهر 
البسيطة، ولكن للأسف لن تسـتمر على قيد الحياة 
إلا أيامـا معـدودة، فانتبـه لي أيها العالـم وانظر لي 

أيها الإنسان.
يعتبـر يوكيـو ميشـيما (1925 ـ 1970) أكثـر كاتب 
ياباني نال شهرة عالمية رغم عدم حصوله على جائزة 
نوبـل لـلآداب التـي تعتبـر بوابـة الانتشـار العالمـي 
خاصـة لأدبـاء اللغـات غيـر ذات الانتشـار العالمـي، 
فاللغـة اليابانية لا تتحدث بهـا إلا دولة واحدة فقط. 
ويقـال إن كتـب ميشـيما قـد بِيْعَ منهـا أكثر مـن مئتي 
مليـون نسـخة فـي دول العالـم المختلفـة وبمختلـف 
اللغات الحية، وكذلك يعتبر يوكيو ميشيما أكثر كاتب 

ياباني تُرجمت أعماله إلي اللغة العربية.
فـي حديث مرئـي لإحـدى القنـوات التلفزيونية 
يتكلـم ميشـيما عـن تسـونتومو ياماموتـو (1659 
أو  محـارب  وهـو  العظـام  أبطالـه  أحـد   (1719 ـ 

سـاموراي مـن عصـر ايْـدو (1603 ـ 1878) مؤلـف 
أخـلاق  فيـه  يشـرح  الـذي  «هاجاكوريـه»  كتـاب 
السـاموراي والـذي تم إعـادة استنسـاخه مـرات 
عديـدة أشـهرها كتاب طريـق المحارب «بوشـيدو»، 
ويبدي ذلك السـاموراي اسـتياءه من العصر الذي 
ولد فيه، وهو نفس ما يعنيه ميشـيما، فالساموراي 
وكما هو معروف يتم تدريبه وتربيته تربية صارمة 
على قواعد القتال والنزال ولكن بشـرف وفروسـية 
وأخـلاق يتميـز بهـا عـن غيـره مـن عامة الشـعب، 
وإذا وضـع فـي موقف صعـب وكان عليـه الاختيار 
بـين المـوت والحياة فإنـه يختـار الموت علـى الفور 
دون تـردد أو رهبـة. ولكـن ياماموتو ولـد في عصر 
قد اسـتقر فيه الوضع السياسـي لأسـرة توكوجاوا 
الحاكمـة وانتهـت معـارك الحـرب الأهليـة بـل وقد 
أعلنت حكومة توكوجاوا سياسة الانغلاق التام عن 
العالم، مما أعدم أي احتمال لخوض اليابان حروب 
مع الدول الأخرى سواء دفاعية أو هجومية، لتعيش 
اليابـان فـي فتـرة سـلام تام واسـترخاء عسـكري 
لفتـرة تقترب مـن الثلاثة قـرون. يحكـي ياماموتو 
فـي مؤلفاته عن معاناته تلك فـي عدم وجود الهدف 
الـذي يعتبر نفسـه خُلق له وهو القتـال والنزال مع 
العدو بكل شـرف وفروسـية وأخـلاق عالية ليكون 
قذيفة نور تضيء ظلام السـماء ثـم يختفي في التو 
والحـال تاركا المجال لمن يأتي بعده من أبطال عظام. 
هكـذا كان يتمنى أن يعيش وهكذا تم تنشـئته. لكنه 
يفاجئ بعـد بلوغه مرتبة السـاموراي، أن عمله هو 
عمل إداري كموظف حكومي يسير شؤون الدولة من 
خلال الأعمال الروتينيـة اليومية. فيقرر في النهاية 
ترك مهنة السـاموراي ويعتـزل العالم ويتحول إلى 

راهب بوذي زاهد يعيش في الجبال.
ولد ميشـيما في أسرة شبه أرسـتقراطية وتربى 
على يـد جدته لوالده (ناتسـو ناجـاي) التي تعود 
تنتمـي  سـاموراي  محاربـين  عائلـة  إلـى  أصولهـا 
مباشـرة إلـى سـلالة إيياسـو توكوجـاوا الحاكـم 
العسـكري القـوي الـذي وحـد اليابان بعـد حروب 
أهليـة طويلة ومريرة وحكمها هو وعائلته من بعده 
لمدة تزيد على القرنين والنصف القرن. حيث عاشت 
اليابـان تلـك الفتـرة فـي حالـة سـلام داخلـي (في 
فترة الحكم العسـكري كان الإمبراطور موجودا في 
كيوتو والحاكم العسكري يخضع له روحيا ويتولى 
بشـكل  وموافقتـه  الإمبراطـور  بمباركـة  سـلطاته 

ظاهري فقط).
قامت «ناتسـو» جدة ميشـيما بتربيته وتنشئته 
علـى أخـلاق المحاربين السـاموراي، ولكنـه يفاجئ 
مثـل ياماموتو باختلاف الواقـع المعاش عن المتخيل 
المأمـول خاصـة بعـد نهاية الحـرب العالميـة الثانية 
وهزيمـة اليابـان واحتلالهـا من قبل قـوات الحلفاء 
ممثلة بجيـش الولايـات المتحدة التي أنشـأت مقرا 
لها فـي مواجهة قصر الإمبراطـور أطلقت عليه مركز 
القيـادة العامـة حكمـت مـن خلالـه اليابان بشـكل 
مباشـر لمدة سـبع سـنوات كاملة من عـام 1945 إلى 
عـام 1952. وحتـى بعـد انتهـاء مهمة مركـز القيادة 
العامة وتقلص الجيش الأمريكي في قواعد عسكرية 
فـي أوكينـاوا وغيرها مـن المـدن البعيدة عـن أعين 
أن  يعتقـد  كان  ميشـيما  أن  إلا  اليابانيـين،  غالبيـة 
وضع الاحتـلال والتبعية لم يتغيـر وأنه يجب على 
بداخلهـم  السـاموراي  روح  اسـتلهام  اليابانيـين 
والقيـام بمـا ينبغى عليهم فعله من هبـة قتال وفناء 
كقذيفـة الهانابـي لتنيـر سـماء اليابان ولـو لثوان 
ليأتـي من بعدهم من يواصل المسـيرة. ولكن لا يجد 

ميشيما من يستمع له أو يحقق مراده.
فـي قصتـه القصيـرة «فتى يكتـب الشـعر» التي 
كتبهـا ميشـيما فـي عـام 1954 وهـو علـى مشـارف 
الثلاثـين مـن عمـره يحكى فيهـا تجربته مع الشـعر 
عندما كان في عمر الخمسة عشر ربيعا، وتعتبر تلك 
القصة قصة محورية في أدب ميشـيما توضح بعض 
من أفكاره وجزء من سـيرته الذاتية وسـبب تحوله 
من شـاعر إلى روائـي وقاص، يتحدث ميشـيما عن 
أبطالـه العظـام مـن الشـعراء. أبطـال ميشـيما هم 
بالضرورة الشعراء الذين ماتوا في ريعان الشباب. 

يقول ميشيما في تلك القصة:
«كان الفتى يهتم كثيرا بحياة الشعراء القصيرة. 
يجب على الشاعر الحق أن يموت مبكرا. ولكن حتى 
لو قلنـا الموت مبكرا، فالنسـبة للفتى ذي الخامسـة 
عشـر ربيعـا، كان الأمـر لا زال بعيدا جدا، وبسـبب 
ذلـك الآمـان الحسـابي، ظـل الفتـي يفكر فـي الموت 
المبكر بمشـاعر سـعيدة. (.....) لقد كان الفتى يؤمن 
بالتوافـق القـدري. التوافـق القـدري لسـير حيـاة 
الشـعراء. إيمانه بذلك وإيمانه بعبقريته كانا شيئا 

واحدا بالنسبة للفتى.
وكان ممتعـا لـه أن يفكر في محتـوى نعي طويل 

يكتبه لنفسـه، أو في مجده بعـد الموت، ولكن عندما 
يفكـر في جثتـه، تكون نهاية الأفكار سـيئة نوعا ما. 
كان يحدث نفسـه بقـوة وحماس قائـلا لها: «يجب 
علـيّ أن أحيـا كالألعاب النارية. أبـذل كل جهدي في 
تلوين سماء الليل في لحظة، ثم أختفي في الحال». 

كان يفكـر في أشـياء متعـددة ولكنه لم يسـتطع 
تخيـل طريقـة للحياة غيـر ذلـك. ولكنـه كان يكره 
الانتحار. لذا فالتوافق القدري سيسـدي له معروفا 
ويقتله في الوقت المناسـب بشـكل ملائـم.» (انتهى 
الاقتباس من قصة «فتى يكتب الشعر» ترجمة كاتب 

هذه السطور).
هـذه هي أفـكار ميشـيما فـي فتـرة المراهقـة عن 
البطولة حتى لو في مجال الشعر وظلت تلك الفكرة 
مسيطرة على ميشـيما طوال حياته (45 عاما) التي 
تعتبـر قصيـرة نوعا مـا مقارنـة باليابانيـين الذين 
يشـتهرون بطـول العمـر، خاصـة وأنـه قـد أنهاهـا 
بنفسه على طريقة الهاراكيري أو السيبّوكو متمتثلا 
فيها روح السـاموراي العظماء الـذي يطبقون المثل 

العربي الأصيل في الفروسية «بيدي لا بيد عمرو».
في حديث مع الأديب الياباني الصديق كيئتشرو 
هيرانو وهو من أبرز الأدباء المعاصرين الذين تأثروا 
بشـدة بأدب ميشـيما ويعتبر أحد أهم أدباء اليابان 
حاليـا، قـال لـي: «إن حصـول الأديـب ياسـوناري 
كاواباتـا علـى جائـزة نوبل لـلآداب في عـام 1968 
كان أحد الأسـباب التي عجلت بإقدام ميشـيما على 

الانتحار.»
فميشـيما ظل مرشـحا لنيل الجائزة لعدة أعوام، 
وكل عـام كان ينتظـر بفـارغ الصبـر إعـلان الفائـز 
بالجائزة ويُعد نفسـه لعقد مؤتمر صحافي يتحدث 
فيه عن مشـاعره بعد فوزه بتلـك الجائزة العظيمة، 
ولكـن بعـد فـوز كاواباتـا بهـا، يئـس ميشـيما مـن 
الحصـول على تلـك الجائزة التـي تعتبـر قمة المجد 
فـي الأدب العالمي، لمعرفته باسـتحالة حصول أديب 
ياباني آخر على ذات الجائزة إلا بعد مرور سـنوات 
وربمـا عقـود طويلـة (وهـو مـا حـدث بالفعـل فلم 
يحصل أديب يابانـي على جائزة نوبل إلا بعد مرور 
حوالـى ثلاثة عقـود وهـو كينزابورو أويـه في عام 
1994). ربمـا يظـن البعض أن ربط انتحار ميشـيما 
بعـدم حصوله على جائزة نوبل يعنـي أن الانتحار 
كان بسـبب الإحبـاط  أو اليـأس مـن التحـول إلـى 
أديب عالمي شهير. ولكن الأمر في رأيي على العكس، 

فكمـا ذكرت قول هيرانو منذ قليـل، حصول كاواباتا 
بجائزة نوبل «عجّل» فقط بانتحار ميشيما ولم يكن 
سـببا من أسـباب الانتحار نفسـه، ففكـرة الانتحار 
كانت هي الفكرة الأساسـية والمحوريـة التي دار في 
فلكها ميشيما أثناء حياته كلها، وفي حديث ميشيما 
المتلفز الذي سـبق الإشـارة له، يتحدث ميشيما عن 
عـدم تخيـل حياته وقد بلـغ من الكبر عتيـا وأصبح 
عبئا على نفسـه وعلـى الآخرين. ربما كان ميشـيما 
يرسم سـيناريو مخالفا لنهايته يتمثل في الحصول 
علـى جائزة نوبل لـلآداب والتألق في سـماء الأدب 
العالمـي ليصبـح اسـمه علـى كل لسـان فـي العالـم 
أجمـع كقيمة فكرية وأدبية عظيمة ملأت الأفاق متعة 
وجمالا، ثم في ذات لحظة التألق وفي ذروة الشهرة 
ولفت الأنظـار يقوم بإنهـاء حياته بنفسـه، كزهرة 
سـاكورا أنهت مهمتها فـي إمتاع الأبصـار، وكقذيفة 
هانابي أضاءت سـماء الكون لثـوانٍ لتنطفئ بعدها 

على الفور.

هامش: حادث انتحار ميشيما

في 25 نوفمبر من عام 1970 توجه ميشيما مع أربعة 
من أعضــاء جماعته «جماعة الدرع» بزيهم العســكري 
إلى مقــر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في إيتشــيجايا 
بوســط طوكيو بعد أن أخــذوا موعدا مــع القائد العام 
للقــوات، وأثناء لقائهم مــع القائد العام قام ميشــيما 
ورفاقــه بأخــذه كرهينــة، وطالبــوا بجمــع كل أفــراد 
قــوات الدفاع الذاتي الموجودين فــي المقر ليلقي عليهم 
ميشــيما خطابه الذي أعده لهم لكي يحثهم على الثورة 
والانقــلاب ضد الوضع الحالي وتغيير الدســتور لكي 
يتم إعادة كل الســلطات للإمبراطور ولكي تعود قوات 
الدفــاع إلى ما كانت عليه من جيش قوي يحمي البلاد. 
ولكن لم يســتطع ميشيما خلال عشــرين دقيقة تقريبا 
من حديثه لهم من فوق شــرفة غرفة القائد العام إقناع 
الجنود بأي شــيء وســط تذمرهم وشوشــرتهم على 
حديثه وعدم سماعهم لما يقوله بسبب عدم استخدامه 
مكبــرا للصــوت ووجــود طائــرات هيلوكوبتــر تابعة 
لوســائل الإعلام تحوم فوق المكان. يئس ميشــيما من 
الجنــود فعاد إلــى غرفــة القائد العــام لينهــي حياته 
بنفســه بطريقة الهاراكيري المقدسة ببقر بطنه بخنجر 
صغير وليطير مســاعده المخلص رأسه من على جسده 

في ذات اللحظة.

ميسرة عفيفي

عدد جديد 
من مجلة «تبين»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا العــدد الثالث من مجلة «تبين» 
التي يصدرها فصليــا المركز العربي للابحاث 
تحريرهــا  ويــرأس  السياســات،  ودراســة 

الدكتور عزمي بشارة. 
وكان المحــور الرئيــس فــي هذا العــدد عن 
الحديــث»  العربــي  الفكــر  فــي  «الدســتور» 
الــذي كتــب مقالاتــه كل من: وجيــه كوثراني 
(التنظيمــات العثمانيــة والدســتور)، محمــد 
جمال باروت (المؤتمر السوري العام ـ 1920)، 
ســليمان تقي الديــن (المســألة الدســتورية: 
تاريــخ واشــكاليات)، عمر البوبكــري (ظهور 
فكرة الدســتور فــي تونس)، يحيــى بو لحية 
(الصحافة والمســألة الدستورية في المغرب)، 
علــي عفيفــي علــي غــازي (دســتور الوحدة 
الوطنية المصرية)، عمر الشلقاني (السنهوري 

بين القانون والثورة). 
وتضمن العدد الدراســات التالية: مشروع 
عزمي بشــارة في التحــول الديمقراطي عربيا 
(سهيل الحبيب)، الاسلاميون في طور تحول 
(إمحمــد جبــرون)، ما بعــد الثــورات العربية 

(كمال عبد اللطيف). 
وفي باب مناقشات كتب وليد نويهض عن 
اخوان الصفــا وتعــدد الآراء والمذاهب، وعبد 
الحكيم ابو اللوز عن دسترة الشورى، وسمير 
العبيــدي عن تكــون العراق الحديــث، ومالك 
ونوس عــن الاباحية وصناعتها فــي امريكا. 

كما احتوى العدد تقريرا عن ندوة «الدســتور 
المصــري والانتقــال الــى الديمقراطيــة» التي 

عقدت في الدوحة في 2012/11/24.

صدور عدد الربيع
العدد 94 من «مجلة 
الدراسات الفلسطينية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العدد 94 (ربيــع 2013) من «مجلة 
الدراسات الفلسطينية»، التي تصدر فصلياً 

عن مؤسســة الدراســات الفلســطينية في 
بيــروت، وفيه نقــاش للحدث الفلســطيني 
المســتقبل  براهنــه واحتمالات  والإقليمــي 
عبر مقالات ودراســات، وملــف عن عدوان 
«عمود ســحاب» ضد قطاع غــزة، ومقابلة 
تتناول واحدة من الصور المشــرقة للنضال 
الفلسطيني، فضلاً عن شهادات وتحقيقات 

وفصليات.
ففــي باب «مداخل» يدقق ميشــال نوفل 
في هندسة وديناميات مثلث القوة المفترض 
في الإقليــم التركي - الإيرانــي - العربي. 
ويقرأ أحمد خليفة عدوان «عمود ســحاب» 
على قطاع غزة في ســياق المواجهة الدائمة 
بينهمــا. ويتأمــل رائــف زريــق فــي وقائع 
الثورات العربية فيفتح آفاقاً واسعة لنقاش 

حيوي في هذا المجال.

وتعالج ريتــا عوض، في بــاب المقالات، 
تطــور وضع القــدس في لجنة اليونســكو 
للتراث العالمي منذ احتلالها في سنة 1967. 
ويقدّم المفكر الإســرائيلي البروفسور أورن 
يفتحئيل قراءة ثاقبة لانتخابات الكنيســت 
الأخيــرة، فيحلــل الاتجاهات والشــعارات 
التي ســادت المعركة، والنتائج التي أعادت 

نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.
وفــي بــاب دراســات، يســلط مصطفى 
اللباد الضــوء على سياســات أحد أطراف 
المثلــث الإقليمــي: الجمهوريــة الإســلامية 
الإيرانية من القضية الفلســطينية، ويرصد 
ويميّز بين «مشاعر التضامن» و»حسابات 

المصالح» في هذه السياسات.
ويتضمــن العــدد 94 من مجلة دراســات 
فلســطينية مقابلــة مــع معــين طاهــر قائد 
كتيبــة الجرمق / الســريّة الطلابية ووقائع 
العمــل النضالــي المميز الذي قامــت به في 
إطــار حركة التحريــر الوطني الفلســطيني 

(«فتح»).
كمــا يعالــج العــدد ملــف العــدوان على 
 (2012 نوفمبــر   / الثانــي  (تشــرين  غــزة 
ونتائجه، وفيه أربع مقالات: اثنتان لكاتبين 
فلســطينيين (أحمــد جميــل عــزم، وطلال 
إســرائيليين  لكاتبــين  ومقالتــان  عــوكل) 

(إفرايم كام، ويفتاح شبير).
وفي بــاب شــهادات، يجول بنا شــفيق 
ناظــم الغبرة فــي أرجاء فلســطين، وينقل 
بعــد  ومشــاهدات  ومشــاعر  ملاحظــات 
زيارتــين لقــرى وبلــدات ومــدن فلســطين 

المحتلة.
ويتذكــر أنيس محســن مــع والديه، في 
بــاب التحقيقــات، وقائــع فــي حيــاة بلدة 
البصة قبل الاحتــلال، ومعاناة أهلها الذين 

دمّر الغزو الصهيوني بلدتهم وشردهم.

مجلات

يوكيو ميشيما

«كتاب الأيام» لشعيب حليفي:

تجاذبات النص
■ يتخـذ «كتـاب الأيـام»  (منشـورات القلـم المغربـي، 2012) 
للروائـي شـعيب حليفـي صفـة نـص إشـكالي .تنبثق إشـكاليته 
مـن التبـاس هويته النصيـة،  حيث يقـع  تمفصله الأجناسـي بين 
تجاذبـات المابـين l entre deux ، بـين ميثـاق الرحلـة و غوايـة 
التخييل السـردي. وبالتالي لا تنبني هويته على نسـق مغلق، بل 
علـى صيـرورة مفتوحة على الانزياحـات والتوتـرات الحدودية، 

ولذلك لا يطرح ميثاقا جاهزا للقراءة.
 إنه نص يتشـكل على الحدود الشـائكة بين الرحلـة والرواية. 
ويعكس ازدواج الهوية  دينامية التجاذبات الاستطيقية والثقافية 
التي تعصف بأي محاولة لتجميد النص في نسق مغلق متجانس.
إن مـا يشـكل ديناميتـه الداخليـة هو ما أسـميه بالخيـال المترحل 
وليـس النسـق المغلـق.  فإلى جانـب الرحلة كمنطلـق للحكي على 
محـور التكون، يمارس النص نفسـه  على محـور الكتابة ، ترحيلا 
للرحلة من نسـق المرجع إلى نسـق الأدبية عبـر دينامية التخييل. 
فالنص نفسـه  عبـر لعبـة الكتابة يشـتغل كترحيـل للعلامات من 
الواقعـي إلى الرؤيوي، ومن المرجعي إلى الرمزي، وكرحيل للذات 
بـين الأزمنـة والتواريـخ. وإن ما يميـز طبيعة الخيـال المترحل في 

النص هو اجتياز الحدود، بحثا عن سعادة متخيلة.
 لذلـك نعتقـد أن قـراءة هذا النص وفق  سـنن أحادي هو سـنن 
الرحلة، سـيطمس ديناميتـه التخييلية. وبدل ذلـك، نقترح قراءة 
تفاعليـة تبحـث فـي التفاعـلات والانزياحـات، وفي الشـفرة عبر 
اللسـانية وهـي تختـرق الحـدود بين الأنسـاق. قراءة تقـوم على 
تفكيـك التجاذبـات المتبادلة بـين الرحلي والتخييلـي، وما يترتب 
عنها من انزياحات وتفكيكات . تأسيسا على هذه الرؤية المنهجية، 
لن يختزل رهان  هذه القراءة في جرد مكونات الشـكل الرحلي في 
النـص لتأكيـد مرجعيته، ولكن  سـيركز  البحث علـى كيفية تمثيل  
النص للمكونات الرحلية وفق الإستراتيجية السردية والرؤيوية 
التي يقترحها النص. ذلك أن طريقة اشـتغال هـذه المكونات داخل 
النـص، هـي التـي  تنزاح بهـا مـن مسـتوى التاريخ إلى مسـتوى 
التخييل.  فالرحلة كمسـار يبدأ من نقطـة بداية وينتهي في محطة 
نهاية ،مرورا بوقائع وسـيطة، لا يشـكل محكيا فـي حد ذاته يكون 
جديرا بـأن يروى لإثارة المروي له. فما يجعـل من متوالية أحداث 
محكيا، هو خلق سـياق تخييلي يتيح الإيقاع بالمروي له في سـحر 
الحكـي. هـذا الإغـواء التخييلي هـو ما يشـكل جوهـر الحكي منذ 
القديم. لكل ذلك، سـنهتم  بطرائق  ترحيل هذه المكونات من سـياق 
التاريخ والمرجعي إلى سـياق التخييل، عبر الخوض في العمليات 

السردية البنائية والرمزية . 

الازدواج/ تفكيك الهوية

هذا التمثيل المتورط في غواية التخييل هو ما يكشف عنه النص 
في مساره التفكيري الميتا سردي، في الاستهلال التدشيني الموجه 
لمسـار القراءة، حيث يكشـف الكاتب عن مرجعيـات النص ( كتاب 
الأيـام.. هـو خلاصـة إبداعية جمعت بين السـفر والكتابـة، لتنتج 
نصـا ثقافيا واحـد من فصـول ومرايا... تعكس في ضوء شـموس 
التخييـل حالات المسـافر والكاتب...وفي كل ذلـك، أجنح إلى حكي 
حكايـات وفضـاءات بأبعـاد رمزية موازيـة،... أروض بهـا الفراغ 
والممكن والصمت واللاممكن...في سياق البحث عن مخازن بعيدة 

أخبئ بداخلها شوقي للكتابة والتخييل والتأويل.) (8/7)
 تتمفصـل مرجعيـات النص  بـين التجربة (السـفر) والكتابة 
(تمثيـل التجربـة)، و ينهـض التخييـل كنسـق للتوسـط بـين 
تجاذبـات هذيـن النسـقين المختلفين .  وتتحـدد العلاقـة  بينهما 
فـي كـون التخييـل  ينهـض بـدور تكويني فـي تمثيـل التجربة 
(السـفر)، بما تسـتدعيه الكتابة كنسـق  للتمثيل ، مـن حكايات 
وفضـاءات بأبعاد رمزيـة ، وبما تخطه من حفريـات عمودية في 
مخـازن الذاكرة و الممكن واللاممكن والصمت . لذلك عندما يعود 
الكاتب / السـارد من رحلتـه الأولى إلى طرابلـس ، ويكتب نصا 
عـن هـذه الرحلة، وينشـره ، يتصل بـه أحد أصدقائـه ويعاتبه 
لأنه خرق ميثاق الصدق ، لكن الكاتب / السـارد يجيبه برسـالة 
تؤكد أنه كتب نصا ينتمي إلى نسق التخييل،أصبحت شخوصه 
التـي التقاها في رحلته جزءا من التخييـل. « وأنا أكتب عن علي 
العالمـي، الذي كان معي في رحلة وأصبح جزء من التخييل، كنت 

كما لو أحكي عن نفسي.» (31)
هـذا البعـد التخييلي كسـمة مكونـة للتمثيل تؤكده شـخصية 
«سـيد العزيـز» المتخيلـة فـي رسـائلها إلـى حبيبته «سـمدونة» ، 
وهي شـخصية متخيلة يختلط فيها الواقعي بالأسـطوري  ، حيث 
يحذرها من تصديق ما يكتبه « المغربي شـعيب حليفي»  (سمدونة 
عزيزتي: المغربي شـعيب حليفي، لا تثقـي فيه ولا تصدقيه، في كل 
ما يقول ويكتب. سـيجري قتله، إنه يكتب من أرشـيف الألف سنة 
القادمـة ويريد إقناعنا بأنه يتحدث عن الحاضر وعن الألف سـنة 

المنصرمة). 
والمشكلة التي تحدث هنا أن الكاتب يورط نفسه باعتباره محفلا 
ينتمـي إلى ما قبل النص ،في ورطة ابسـتيمولوجية أنطلولوجية. 
ماذا يحـدث للذات الكاتبة حـين تقحم في حكايـة متخيلة؟ تصبح 
بفعل التخييل شخصية تخييلية، أو على الأقل جزءا من التخييل، 

وذلك بحكم الميثاق الذي تعهد به الكاتب.
يطرح هذا الإشكال الأنطولوجي  إشكالا ابستومولوجيا يتعلق 
بمن يحكي؟  هل المسـافر أم الكاتب؟ ذات التجربة أم ذات الكتابة؟  

يحيل هذا الازدواج  على تمزق في الذاتية المركزية للمتكلم. (هل أنا 
رحالة أم كاتب ؟ مؤرخ أم سـفير لممالكي؟ أبحث عن ساحات أخرى 

للخيال) (103) . 
تفكيـك الهويـة كأثـر لـلازدواج، ينشـأ عنـه تصـدع فـي موقع 
الـكلام، ذلك أن الـذات تظل في صيـرورة ازدواج، وهـذا ما يجعل 
موقـع الكلام يتفـكك في تجاذبات المابـين . يتضاعف هـذا التفكيك 
لسـلطة الكلام لدى السـارد، باقتحام الأصوات الغيرية للمشـهد، 
التـي تنبثق مـن الحكايـات الموازيـة . وإذا كان كلام الآخر لا يلغي 
صـوت الكاتب، فإنه يخضعه لعملية تهجين ، بحيث يوجد مهشـما 
ومؤسـلبا في مشـهد تتنافس فيه أصوات مختلفة فـي مرجعياتها 

وسياقاتها (واقعية، خرافية، أسطورية، تاريخية).

التمفصل المزدوج

في البداية  نسـجل هـذه المعطيـات النصية الأوليـة التي تقدم 
صورة أولية عن حضور الموضوع الرحلي في النص، والتي تشكل 

معالم أولية موجهة للقراءة:
ـ يبـدأ الكاتـب/ السـارد بتدويـن مكونـات الرحلـة، مـن حيث 
تحديـد مسـار الرحلـة ومواقيتهـا وموضوعهـا والوفـد المصاحب 
لـه. ويتحرى الدقة فـي ضبط التفاصيـل الصغرى (رقـم الرحلة، 
رقـم المقعـد، التواريـخ...). لكـن ما إن يصـل الكاتب/ السـارد إلى 
مـكان إقامته، نلاحظ أن التبئيـر ينتقل على موضوع الرحلة، وهو 
المؤتمـرات العلمية،  إلى سـحر الحكاية، بحيـث أن الكاتب ينفصل 
عن الوفد المرافق له، ويخرج ليكتشف العالم من حوله. ويمثل هذا 

الانفصال  إجراءا تدشينيا لحكاية الاكتشاف الموسومة بالغرابة.
الرحلـي، ويبـدأ   فـي منعطـف الانفصـال يتراجـع الموضـوع 
التخييل، حيث تدخل على خط السـرد شخصيات متخيلة، أو يقع 
اجتياز الحدود في مقام الرؤيا ، فينفتح السرد على تداخل الأزمنة 
والتواريخ والجغرافيات المتخيلة، وينتقل السـرد من الواقعي إلى 
الرؤيـوي  والرمـزي، عبر تماهي الذات مع شـخصيات أسـطورية 
وتاريخيـة وخرافيـة . فـكل انتقـال في المـكان  في النص يسـتتبع 

تدشينا لحكاية متخيلة توقع بالذات في فخاخ الوهم .
ـ  ما إن ينتهي الكاتب/ السـارد من دوره الرحلي الذي سافر من 
أجله، ويعود إلى غرفة إقامته،  ينسل من بين أصدقائه ويخرج في 
جولات حرة. ويشـكل  فعل «الخروج»  تدشـينا  لحكايات  جديدة 
تتورط فيها الذات في سـياق غرائبي يختلـط فيه الوهم بالحقيقة 
(حكاية ولد العزيز، حكاية المسـافر مع ابنته الصغرى..). وهذا ما 
يترتـب عنه  تغريب الموضـوع الرحلي وتجريده مـن ألفته ، حيث 
تنطلـق مغامـرة اكتشـاف العوالـم الجديـدة، في سـياق حكايات 

موسومة بالغرابة والدهشة.
ـ مما تقدم يتضح أن  الموضوع الرحلي في النص لا يشخص في 
انفصال عن التخييل السردي، حيث نلاحظ أن الذات تبدأ في سرد 
مسـار رحلتها ثم في لحظة ما تتورط  في حكاية بدخول شـخصية 
جديـدة،  أو بتماهيها مـع المكان في لحظة لا زمنيـة مجردة تتعالى 
على الحدود، مثلما يحدث للكاتب السـارد مع شـخصية سـيد ولد 
العزيـز، حيث تبـدأ حكايتـه معه في سـياق واقعي، ثـم تنتهي به 
إلى الوقوع متاهة كافكاوية، حين يكتشـف أن ولد  العزيز لا وجود 
له (ولكن الشـيء الـذي يهمني أن رحلتي الثالثـة انتهت بغموض 
جعلنـي أرتاب من حكاية كنت شـاهدا عليهـا ومرافقي. فقد اختفى 
سـيد العزيز واختفت قبله سمدونة، والأغرب أن صديقنا المشترك 

بالمقهى، المدعو عبد السلام، أنكر كل شيء» (33)
فإذا كان الكاتب/ السـارد يرتاب فيما يحكيه، فكيف للمروي له 
أن يصدقـه. وإذا كانـت  شـهادته على ما حدث، مشـروخة بالوهم 
، فكيـف يمكـن للقارئ أن يعتد بهـا. وبالتالي فإنهـا تدخل في باب 

التوهم والاختلاق. 
تشـخص مكونات الرحلة في النص، إذن، عبر تمفصل مزدوج، 
يتداخـل فيه الواقعي بالتخييلـي،  والحقيقي والوهمي،والمرجعي 
بالرمزي، والحدثي بالرؤيوي، والحكائي بالتأملي.  وهذا ما يؤكد 
الطابـع القصدي لكتابـة الرحلة  عبر وسـاطة التخييـل. فالرحلة 
تنتهـي بعودة المسـافر،  والتخييل يبدأ مع الكتابـة.  وفي الانتقال 
مـن محفـل التجربة إلـى محفـل الكتابـة، يعمـق التمثيل المسـافة 
بـين نسـق المرجعي ونسـق التخييل. فبعودة المسـافر  من السـفر 
تنتهي الرحلة، وبسـرد هذه الأسـفار بالإسـتراتيجية التي  كشفنا 
أساليبها، يبتدئ التخييل السردي، ويتم ترحيل الأسفار من نسق 
المرجـع إلى نسـق التخييل، وتنتقل  الذات مـن محفل التجربة إلى 

محفل الكتابة، ومن الزمانية إلى السردية. 
 والأهـم على مسـتوى منطق الحكـي، أن البناء السـردي الذي 
يتخذ شـكل تمفصل مزدوج، لا يشخص فيه الشكل الرحلي بجوار 
الشـكل التخييلي، بمعنى أنه يتجاوز  علاقة التجاور مؤسسـا بين 
المرجعـي والتخييلـي علاقة تفاعل دينامية، تجعـل الحدود بينهما 
منتهكة ومخترقة. فكما سـنوضح تتخذ الحكاية شـكل سرد رحلي 
يتشـعب عبر لعبة التخييل، لينفتح على مسـارات معقدة للخيال، 
في الأسـطورة والتاريخ والحكاية الخرافية واسـتعارات الكتابة، 
بل حتى الحكاية الواقعية كما لاحظنا تتلبس بالغرابة اللامتوقعة 

مثل حكاية «سيد ولد العزيز «.
لذلـك نؤكـد أن مـا يحـدد وضـع العناصـر المرجعيـة المرتبطـة 
بالرحلـة  فـي النص، هـو عمليـات النسـق التخييلي فـي النص ، 
وليـس العكـس. وأهمهـا تقنية الحكايـة داخل الحكايـة، نصنصة 
التاريـخ، التشـفير الرؤيوي الرمزي،  تقنيـة اجتياز الحدود. هذه 
العمليات هي ما يمنح المحكي الرحلي  طابعا تخييليا، ينزاح به عن 

المستوى المرجعي المباشر. 

الدلالات الخفية للحياة الإنسانية في رواية 
«موسم الهجرة الى الشمال» 

■ تتنـاول روايـة «موسـم الهجـرة الى الشـمال» بكثافة شـأن 
الحياة الإنسـانية لأنها تنظر الى الحياة من ناحية انثروبولوجيا 
إجتماعيـة من خلال الاشـخاص والأحـداث في زمن معـين وتقول 
اشـياء بشـكل غير مألوف بنص زلق يعطي قراءات برؤى وزوايا 
موحيـه تطـرق عصبـا حساسـا لـدى القـارئ او المجتمـع وذلـك 

باستخدام تقنية الغموض والإيحاء . 
اسـتخدم الكاتب السـوداني الطيب صالح في روايته الشهيرة 
تقنيات الكتابة برفع  المتلقي عن طريق الدلالات لينفتح على اقصى 
حـالات التأمـل ويخـرج بقـراءة منتجة قويمـة تضفي عليـه عمقاً 

وتدعوه للتفكر فيما تنطوي عليه اللحظة من معان. 
طرق بأسـلوبه موضوع الجسـد وكيفية التعامل معه واستعان 
بالمجـاز ليـس كبقية الـرواة الذيـن يتناولـون الغواية والشـهوة 
والشغف برسم إطار لصورة تبعث التطلع لمعرفة المزيد في تصاعد 
قصصـي يصل الـذروة ويحكـي المتوقع سـلفا لدى القـارئ، وانما 
تناول موضوع عام كان يتم تناوله في فترة الرواية بشـكل سـري 

وهو ذاكرة الأنثى وما تحتفظ به من معالم عن الحياة الزوجية . 
ولـم يعـد الإخفـاء معمولا بـه اليـوم بالشـكل الذي تنـاول به 
الطيب صالح حيث تنشـر معدلات عالمية عن المقدرات في الحصول 
على سـعادة الحياة الزوجية وذلك عندما اسـتثارت المجموعة في 
قصة موسـم الهجرة الى الشـمال ذاكرة المرأة التي تزوجت ثمانية 

من الرجال . 
ولم يقصد الكاتب الذي تشـرب قيم الإسـلام منذ طفولته وكان 
مـن ابـرز الدعاة الى الطهارة الإنسـانية الإثـارة واللحظة بقدر ما 
حاول إظهار مشكلة إجتماعية باتت تؤرق المجتمعات على مستوى 
العالـم بلسـان خبيـرة مكنتهـا الظروف مـن الإدلاء بشـهادة عبر 

تجربة حياتية امتدت في ظلال ثمانية من الرجال. 
وأظهـرت القصـة تلـك المشـكلة العالمية التـي تؤرق الانسـانية 
عندمـا لامسـت المـرأة وبعمق حساسـية الحيـاة الزوجيـة ومدى 
تكدرهـا عندمـا تفقـد مقوما اساسـيا يتمثل فـي الرضـى وذلك في 

الوقت الذي لم يتحول فيه الى ظاهرة معترف بها . 
وحتى في تناوله للحياة الخاصة لبطل الرواية مصطفى سعيد 
عـرض الكاتب عواقب الزنا واسـتحضر الآيـة الكريمة «ولا تقربوا 
الزنى انه كان فاحشـة وسـاء سـبيلا» وذلـك عندما عاقـب البطل 
واوقفـه أمـام المحكمـة نتيجـة لإتباعه طريـق خاطئ فـي التعامل 
الإنسـاني مع اربع من النسـاء في لنـدن المدينة الكبيـرة المنفتحة 
لكل شـئ  وكان نتيجـة تصرفه ان قتلن انفسـهن وتجمعت المدينة 

لمحاكمته .
 ورغـم ذلـك تـدرج الكاتـب بالبطـل حتـى اوصلـه الى شـمال 
السـودان حيـث بيئة القريـة المحافظة التـي يتطلـب التعامل فيها 
طريقـة مختلفـة عن تلـك التـي كانت في بـلاد يمـوت الحيتان من 
بردهـا، ليرفع البطل الى مسـتوى اعيان القرية وقادتها بالسـلوك 
الحميـد والنزاهة التـي ادت به الـى الزواج بجميلـة مرغوبة لدى 
الاثريـاء والأعيان فيما اخلصت هـي لزوجها وولديها كعادة اغلب 

نسـاء الشـمال حيث يحرصون على تربية الأطفـال ويعزفون عن 
الزواج مرة اخرى.

وبذلـك  كأنه نقل عدة رسـائل تتمثل في معنـى الطهارة والعفة 
وأنهـا ترفـع من شـأن الانسـان في المجتمـع المحلي، كما سـعى الى 
الإعـلاء من قيمة المـرأة العفيفة التي تـرد الحيـاة المفروضة عليها 
حتـى بالتخلـص منها كما فعلـت بنت محمـود اثر زواجهـا الثاني  
بعـد مصطفـى سـعيد، زواج رفضتهـا وعندما فـرض عليها اوحت 
لنا أن المرأة موجودة وتتمسـك بقرارها وانها ملك نفسـها حتى في 
البيئـات التي توحي الرواية انها ملتزمـة بعادات وتقاليد تليدة لا 
يمكـن تغييرها الا ان المـرأة لديها كلمتها التي ينبغي ان تسـمع من 

بقية افراد المجتمع . 
الروايـة كعادتها ترسـم بعيدا عن الواقع ولكنهـا ربما تأخذ من 
المجتمع اشـارات انفتاحيـة ومن ربما احداث تفتـح قريحة الكاتب 
للولوج في عالمه المتميز بالخيـال والغرابة لتنقل لنا عالم الصورة 
الحياتيـة المليئة بالفلسـفة واشـكالات الحياة وكيـف عولجت في 

الزمان والمكان ..
 انها رواية لايسـتطيع القـارئ مفارقتها  بما فيها من كنوز وعبر 
ودروس فـي مجـالات معبر عنها بدقة عبر قلم متميز يجيد الرسـم 

بالكلمات.

٭ كاتب من السودان 

الطيب صالح
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 تداعيات

■ هناك أشخاص في هذا العالم، لا تتخيلهم إلا عجائز، ومنهم عم أحمد 
عوض، وأحمد عوض لمن لا يعرفه قاص وشاعر، عاش ما يقرب من تسعة 
وسبعين عاماً ( 1927 – 2006 )، مر فيها بكل مراحل الحياة: طفولة، صبا، 
كهولة، وهن وشيخوخة. ومع ذلك لم أصادف أحداً، إلا ونعته بلقبه الأثير 

«عم أحمد»، وكأنه اسمه منذ طفولته الأولى، ورغم الآلاف الذين يحملون 
نفس الاسم، لكن اللقب ارتبط به وحده واقتصر عليه.. 

في الصباح ومع تباشيره الأولى، يركب «عم أحمد» دراجته العتيقة – 
الهندي –، التي يشعر فوقها كأنه يعلو كل شيء، والكل حوله مشدوهون 

لعبوره بينهم. يصل إلى دكانه «كوافير باندونج» اسم دكانه في فترة 
الستينات، و»مصر» اسم دكانه بعد أن غادرت الأحلام وعبد الناصر سماء 

وأرض الوطن، أو على حد قوله : مصر خالدة، وكلنا إلى غياب .. 
في دكانه تجد مرآة عتيقة مُغبشة و متهرئة، بجانبها « نتيجة « بها ورقة 

واحدة، ذات حجم كبير، عليها رقم ( 7 )، تمر السنوات وتمضي ولا يتغير 
الرقم أو الورقة أو «النتيجة»، ثبات وسكون وسحر غامض ومدهش، لدرجة 
أنك تشعر بالرقم ( 7 ) يُشاركك الحلاقة وأيضاً الحياة، تراه في المرآة يشعر 

بحزنك أو بفرحك، يقترب من قلبك ليبهجك أو يلمس بسحره حزنك الخبيء، 
أعلى «النتيجة» شهادة تكريم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرفت 

منه، أنه نالها مع بلوغه سن الستين، و بعد أن التف حوله رهط من أدباء 
مدينته، ولملموا أوراقه المبعثرة والمنسية في الحنايا والأركان، وخرجت 

مجموعته القصصية الأولى «إيقاعات متداخلة» إلى الحياة، بعد فترة طويلة 
من غيابها في غياهب البحر، وخرجت المجموعة كصدفة من الأصداف 

النادرة والمدهشة، خاصة أنه فتح بها الطريق إلى كتابة القصة القصيدة، 
أو بمعنى آخر القصة التي تعتمد في بنائها على الحكي، وفي روحها على 

الشعر، وسبق» مُجايليه الى الكتابة «عبر النوعية»، وكتب نصاّ أدبياً مفارقاً 
ومتجاوزاً لمفاهيم زمنه عن القصة والشعر معاً.. 

ولفرادة المجموعة وبريق شخصيته كان التكريم، الذي لم يبق منه غير تلك 
الشهادة، التي علاها مع مرور الزمن الغبار والنسيان، وقبعت وحيدة على 

أحد أركان دكانه ... 
في مواجهة مرآة الدكان تجد «كنبة» عتيقة، بداخلها «سحارة» أقرب الى 

المغارة، «الكنبة» للجلوس والإنتظار، و»السحارة» لحفظ نوادر الأشياء بدءًا 
من قصاصات الجرائد والمجلات والكتب القديمة مروراً بالملابس وأدوات 

الحلاقة، وما يصل اليه من البحارة والبمبوطية «مهنة من مهن البحر» الذين 
يجلسون بشكل دائم في المقهى المجاور له ... 

نادراً ما تسأله عن شيء إلا وتجده في «سحارته»، وكأنها صندوق الحياة، 
الذي يقف على بابه، وعند مغاردة دكانه، لا تغادره وحيداً، يظل معك، يظل 

معك بحكاياته، التى لا تعرف كيف يقصها أو ينسجها، حكاياته لا تجدها 
أو تصادفها فى كتب، تعرفها مع جلوسك اليه، وسماعك منه، ولأنه ساحر 
وصانع للبهجة، حكاياته تتغير وتتبدل، تطول وتقصر، لكنها دائماً رائعة، 

سألته يوماً: لماذا حكاياته مفعمة بالسحر والدهشة، وأعماله المكتوبة مجرد 
مجموعة واحدة قليلة الصفحات... ؟

قال : تفرغت للحياة، والكتابة جزء من الحياة، وليست هي الحياة.
لم أشعر بصدقه إلا عند وفاته، الحلاق الفقير الذي فارقته الابنة ثم الابن 

ثم الزوجة، استطاع بجمال قلبه أن يحزن وحده ولم يشعر أحد بحزنه أو 
حتى يعرف أن له راحلون , لكنه لم يستطع أن يعيش يوماً واحداً بعيداً عن 

بيته الأول، بيته الذى لا يبعد سوى خطوات عن دكانه، وكان يتحرك بينهما 
كالسائر على الماء، لا يشعر به أحد من فرط خفته، بمجرد أن حان موعد 

رحيله إلى بيت آخر، رحل ومعه عالمه القديم، وأزيل بيته وغاب مع غيابه، 
وقبع دكانه مهجوراً منسياً بعد أن فقد صاحبه، وفقد معه الحياة . 

عم - أحمد عوض - ليس واحداً، بل هناك آخرين يحملون نفس اللقب أو 
ألقاب أخرى , ويعيشون في مدن وبلاد أخرى، يحبون الكتابة، ويحبون 

أكثر الحياة، ويغادروننا دائما بهدوء دون أى صخب أو ضجيج، ونشعر 
تجاههم بحزن أسين وعميق، لأننا لم نقدم لهم أى شيء. لكننا نشعر 

بالبهجة حينما يأتي ذكرهم أو تصادفهم عيوننا في أي مكان يكونون.
٭ كاتب من مصر

عم أحمد

ثقافة

المسرح السوري اليوم: بين خشبات العرض وغياب الجمهور 
دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من أنور بدر:

عطلـت الثـورة الحيـاة الطبيعيـة للسـوريين، أم أنه قمع 
النظام ووحشـية الحـرب ضـد المتظاهرين هـي التي عطلت 
حياتنا؟ ليس مهماً البحث عن أسـبقية الدجاجة أم البيضة؟ 
المهـم أننـا منذ عامين نعيـش حياة اسـتثنائية، حيـاة مليئة 
بالأزمات المعيشية، أزمة مواصلات، أزمة وقود وتدفئة، أزمة 
كهربـاء وإضـاءة، أزمة انترنيـت مقطوع واتصالات سـيئة، 
وصـولاً لأزمـة رغيـف الخبـز فـي كثير مـن المناطـق، والذي 
تجاوز سـعره فيها 300 ل.س للكيلو غرام الواحد. فكيف هو 

حال الثقافة من كل ذلك؟
أعتقد أن السؤال يخفي الكثير من التفاصيل في عموميته، 
لذلـك سـنتوقف مع حـال المسـرح في سـوريا باعتبـاره أبو 
الفنـون جميعـاَ، وهو فن جمعـي، يحتاج إلى نـص ومخرج 
وممثلين وفنيـين لإنجاز العرض أولاً، وفي مسـتوى آخر هو 
يحتاج إلى عرض وجمهور لمشاهدته والتفاعل معه، وبالتالي 

يحتاج المسرح إلى جهد مؤسسات حقيقية للنهوض به.
المشـكلة أن المؤسسـة الرسـمية المعنيـة بهـذا الموضـوع 
«مديرية المسارح والموسيقا» كانت ولا تزال تعاني الكثير من 
الأزمات قبل الثورة وبعدها، أزمات في مسـتوى الأجور، في 
مستوى البنية التحتية وصالات العرض، في مستوى الادارة 
الثقافية، وفي علاقة المؤسسـة مع الفنانـين والفنيين عموماً، 
مؤسسـة بيروقراطيـة كباقـي مؤسسـات الدولـة، وظيفتها 
خدمية بالأسـاس، لكنها ابتعدت عن وظيفتها الأساسـية في 
رعاية المسرح والمسرحيين لترعى مصالح إدارتها والموظفين، 
وقـد جـاءت الأحداث فـي سـوريا لتمنحهـا تبريـرا للعجز، 
وتعفيها من أية مسـؤولية، فألغي مهرجان دمشـق المسرحي 
كمـا ألغيت باقـي المهرجانات الفنية والثقافيـة، وتقلص عدد 
العروض فيها باستثناء تلك التي حملت توقيع وزير الثقافة 
مؤلفـاً أو معـداً بالحـد الأدنـى. واسـتمرت في وهـم الانتاج 

المسرحي، لكنه انتاج بلا جمهور وبلا وظيفة تفاعلية.
مع ذلك تُصرْ مديرية المسـارح على تقديم بعض العروض، 
ففي العـام المنصرم تابعنا عرض «كلهـم أبنائي» تأليف آرثر 
ميلـر وإعداد وزيـر الثقافة حينها ريـاض عصمت من إخراج 
مأمـون الخطيـب، عـرض ينقـل أحداث المسـرحية مـن زمن 
الحرب العالميـة الثانية إلى زمن الحرب فـي العراق، لينتهي 
بإدانة الولايات المتحدة الأمريكية في رمزية انتحار الأب بعد 
محاكمته في صفقة أسـلحة وقطع غيار غيـر صالحة. ويبدو 
أن هاجـس الحـرب شـكل دافعـا للسـيد الوزير كي يشـتغل 
على مسـرحية أخرى للمسـرح القومي، لانهـا حملت بصمته 
كاتبـاً هـذه المـرة، وجاءت بعنـوان «ماتـا هـاري» وبتوقيع 
هشـام كفارنة مخرجـاً، دون أن نعرف سـبب اختيار المؤلف 
لشـخصيات وأماكـن أجنبيـة فـي عـرض حمل صفـة النص 
المكتـوب وليـس الاعـداد، فنتابـع «ماتا هـاري» التـي تركت 
زوجهـا الهولنـدي وجـاءت باريـس لتعمـل احتجاجـا على 
خيانتـه، ثـمّ تنزلـق إلـى العمل الجاسوسـي فـي ألمانيا ضد 
فرنسـا التي أحبتها، ماذا يريد السـيد الوزير بذلك؟ كما قدم 
المخـرج مانويل جيجي عرض مـس جوليا المعاد أكثر من مرة 

من إعداد سيادة وزير الثقافة أيضاً.
هنالـك عـرض كان يمكـن أن يكـون مهما، فنـص «هملت» 
لشكسـبير غني عـن التعريف، فكيـف إذا حمـل توقيع وزير 
الثقافـة معداً، ومـن إخراج عـروة العربي، فقط لو اكتشـف 
المخـرج حقيقـة أن «هملت» يمكن أن يسـتيقظ متأخـراً، لكن 
وزير الثقافة لم يسـتيقظ، حتى بعد أن غادر منصبه في آخر 

تعديل وزاري بهدف الاصلاح!
وفي جعبة الموسـم الفائت أيضاً بعض العروض الأخرى، 

فالدكتور.منتجـب صقر قـدم كمخرج عـرض «أناتولد فيلد» 
للكاتب السويسـري هيرفيـه بلوتش، وكفـاح الخوص قدم 
عرض من كتابته وإخراجه باسم «حكاية بلاد مافيها موت»، 
ربما قاربت هموم السـوري الـذي يهرب بلا جدوى من الموت 
الـذي يحاصرنا فـي كل لحظـة، دون أن يعمـق العرض هذه 
المقولة. وأخيرا لدينا مونودراما «ليلة الوداع» للكاتب جوان 
جان ومن إعداد وإخراج سـهير برهوم وتمثيل فيلدا سمور، 
التـي مرت بنـا على حيواتهـا مـع الـزوج والأولاد والأحفاد 
لتعـود إلـى وحدتها التـي يخرقها مـواء قطة، تسـتأنس بها 

قليلاً قبل أن تهرب من النافذة، لكنها تُشكل دافعا لها للخروج 
من المنزل، لتقطع مع الوحدة والعزلة التي عاشتهما.

في الموسـم الحالـي 2013  لدى مديرية المسـارح مشـاريع 
أقـل، لكنهـا تبـدو أكثـر تذاكيـا، كلها ترغـب بمقاربـة الحالة 
السـورية، فالمخرج فايز قزق يستعيد عرض «وعكة صحيّة» 
الذي سـبق وقدمه في أكثر من موسم سـابق، لكنه سيقودنا 
هذا العام إلى موقعه مما يجري في سوريا، لا أحد من الورثة 
يهتم لمصير الأب المريض، الـكل يقاتل على حصته من التركة 
فقط، فإلى أي درجة ينجح قزق في إقناع الجمهور بالتعاطف 

مع ذلك المريض؟ وهل ستسمح له الأحداث باستكمال قراءته 
للمأسـاة السـورية؟ خاصة وأن البروفات قد توقفت مؤخراً 

لأكثر من سبب.
كذلك الأمر يسـتعيد عروة العربـي نص «المرود والمكحلة» 
لعدنـان العودة، الذي سـبق وقدمه المخرج عمر أبو سـعدة، 
ليطـرح إشـكالية الهوية السـورية ضمـن كثافـة التلوينات 
الاجتماعية والأثنية في سـوريا، عبر ثلاثة أجيال  يعيشـون 
زمـن الأزمة الراهنة، فهل ينجح العربي في قراءة الإشـكالية 
بجرأة وواقعية تناسب حرارة المعاش في هذه الأزمة، أم أنه 

سيردد علينا معزوفة بلاد العرب أوطاني؟
العـرض الوحيـد الـذي قـدم حتـى الآن فـي هذا الموسـم 
تحت عنوان «ليلي داخلي» لسـامر اسـماعيل في أول تجربة 
إخراجيـة له، إذ سـبق أن لعـب كممثل دور الرجـل الصامت 
فـي ذات العرض الذي قدمته مها الصالح قبل وفاتها باسـمه 
الأصلـي «خطبـة لاذعة ضد رجـل جالس» عن نـص لماركيز، 
والسـؤال لمـاذا اختيـار هـذا النـص حاليـاً، ولمـاذا التركيـز 
علـى إدانة المثقـف والثوري واليسـاري والفيسـبوكي وكل 

المعارضة؟ ولصالح من تتم هذه الادانة؟.
ليس المهم سـوية بعض العروض التـي أنتجتها المديرية 
الاسـتثنائية  الحيـاة  أن  فالمهـم  الماضيـين،  العامـين  خـلال 
للسـوريين في ظل الحرب والدمار والقتل اليومي، ألغت من 
اهتماماتهم ترف الثقافة، خاصة وأن كل العروض المسرحية 
ليلية، ولمن شـاء الحضور من بقايا الجمهور المثقف والمهتم، 
عليـه أن يُغامـر بالوصـول إلى صالات العـرض، ومن يصل 
منهـم عليـه أن يُغامـر بالعـودة إلـى بيتـه، إذا توفـرت لـه 
وسـيلة نقل، فالمواصلات بين دمشـق وريفها شـبه مقطوعة 
ليـلاً، ومقطوعة في النهار بعـض الأحيان، وحتى بين أحياء 
دمشـق العاصمة يمكن للحواجز أن تعيق الحركة لساعات، 
لكـن الأهم مـن كل ذلـك أن العرض العسـكري المسـتمر منذ 
عامين في سـوريا أخذ الجمهور إلى منصات أخرى وعروض 
شـوارع أكثر حيويـة، وحتى من لـم يتمكن، أو من لم يشـأ، 
مشـاهدة هذه العـروض الجديـدة والتفاعل المباشـر معها، 
تتكفل الموسيقا التصويرية التي تمتد ليلاً ونهاراً في تجسير 
العلاقـة معهـم، فـي إجبارهـم على التفاعـل، فلم يعـد لدينا 
مسـاحة للحياد في معركة الموت المستمر، موت نكاد نتنفسه 
مع الهـواء، ونحس بنكهته مع القهـوة الصباحية لمن تتوفر 
لديـه القهوة، موت يطل من عيون الأطفال الذين يفترشـون 
حدائق دمشـق مع بقايا عائلاتهم، مـوت ينادينا بلا صوت، 
يحيلنا إلـى مونولوجات داخلية تذكرنـا بالمونودراما التي 
نعيشـها كأفراد، ونحولهـا إلى حوارات فـي بعض الأحيان 

بيننا كسوريين.
هنـاك بعـض العـروض لفـرق خاصـة فـي المحافظـات، 
ومشـروع جديـد للورشـة المسـرحية التـي اشـتغل عليهـا 
د.أسـامة غنم سـابقاً فـي عـرض «المهاجران» و»حـدث ذلك 
غـدا»، العـرض الجديـد لهارولد بنتـر بعنوان «العـودة إلى 
الديار» وينتج بدعم من «الصندوق العربي للثقافة والفنون» 
وبالعامية أيضا، وبانتظار أن يختار كباقي عروض الورشـة 

المكان البديل عن المنصة في العلبة الايطالية. 
 فإذا تركنا هذه التجارب على أهمية بعضها، يبقى السؤال 
عن الجمهور الغائب، أي مسرح بلا جمهور؟ وكيف للجمهور 
إن وجد أن يتفاعل مع هذا المسرح؟ وأي مسرح نقدم له؟ يكفي 
زيارة واحدة لأي من العروض السـابقة في مسارح القباني 
أو الحمراء، لنكتشـف غالباً بعد يوم الافتتاح أن العاملين في 
العـرض يوازون من حيث العدد الجمهور الذي تجشـم عناء 
الحضور في هذا الظرف الصعب. وفي هذا الظرف وفي هكذا 
شـروط يفقد المسرح وظيفته، بينما تسـتمر مديرية المسارح 
فـي تسـجيل حضورهـا وتسـجل فعالياتهـا، وتأكيـد بعض 

المقولات التي تصبّ في حقل السياسة فقط.

اسامة كمال ٭

طوبونيمية قرى وبلدات سلسلة جبال رندة 
تقديم: محمد عبد المومن ٭

الطبوبونيميـا مجال معرفي صعب ومعقـد، يتطلب تضافر جهود 
باحثـين من تخصصـات متنوعـة، كما جاء فـي مقدمة الكتـاب الذي 
أقدمه والمعنون ب: «طوبونيمية قرى وبلدات سلسـلة جبال رندة»، 
فللتوصـل للأصـول اللغويـة التـي اشـتقت منهـا أسـماء الأماكـن، 
والتطـور الـذي طرأ عليهـا بمرور الزمـن، لابد من الإلمـام الجيد بلغة 

وتاريخ المنطقة المدروسة.
ولهـذا وجدنـا أن مؤلفي هذا الكتاب ينتميان إلـى حقلين معرفيين 
يبـدوان للوهلة الأولـى متباعديـن، ولا علاقة تجمعهمـا، فبرخيليو 
مارتينيـز إينامورادو مؤرخ يهتم أساسـا بتاريخ الغرب الإسـلامي، 

وخصوصـا بالتاريـخ الأندلسـي، لذلك 
فهـو متمكـن مـن تاريـخ المسـلمين فـي 
التاريخيـة  وبالتحـولات  الأندلـس 
التـي عرفهـا الجنـوب الإسـباني. أمـا 
بارغـاش  شـاباريا  أنطونيـو  خـوان 
فهـو متخصص فـي اللغتـين اللاتينية 
نسـتطيع  فنحـن  ولهـذا  والإسـبانية. 
الجـزم بـأن هـذا الجهـد المشـترك بين 
باحثـين متميزيـن، قـد أعطانـا كتابـا 
متميـزا، يسـتند علـى منهجيـة علمية 
المصـادر  مـن  جملـة  وعلـى  رصينـة 
التاريخية المتنوعة، ويفتح الباب أمام 
اجتهـادات وتأويلات جديدة للوقائع 
وخصوصـا  الأندلسـي،  التاريـخ 
لطبيعة الاسـتقرار البشـري بجنوب 
شبه الجزيرة الإيبيرية إبان عهودها 

الإسلامية.
الواقعـة  مالقـة  بمدينـة  تحيـط 
سلسـلة  الإسـباني  الجنـوب  فـي 
جبليـة تعـرف باسـم جبـال رنـدة 
كمـا   ،  Serrania de Ronda
تعـرف بعض أجزائها باسـم الجبل 
الأحمـر Sierra Bermeja، وقـد 
لعبت هـذه المنطقة أدوارا أساسـية 
في تاريخ الأندلـس، ومن الأحداث 
المهمـة التي شـهدتها ثـورة عمر بن 
الـذي  ه)   917 (توفـي  حفصـون 

حوالـى  عمـرت  دولـة  إقامـة  مـن  تمكـن 
خمسين سنة، وأزعجت السلطة الحاكمة في قرطبة. كما كانت المنطقة 
مسـرحا للموجهات بين المرينيين والنصريين من جهة، والقشـتاليين 

والبرتغاليين من جهة ثانية.
 ولن يفوت الزائر للمنطقة أن يلاحظ أهمية المنطقة لكثرة أبراجها 
وقلاعهـا ومواقعها الأثرية في المنطقة، وحسـب ما صـرح بيرخيليو 
مارتينيـز إينامورا، فسـبب تركيزه علـى تاريخ المنطقـة وتراثها هو 
خوفـه من ضياع معالمها العمرانية، بسـبب زحف الإسـمنت المسـلح 

خصوصا أنها من أهم المناطق السياحية في إسبانيا.
صـدر هذا العمل عـن دار إيديطوريال لا سـيرانيا (مالقة)، أواخر 
سـنة 2011. وهـو يقـع فـي 303 صفحة مـن القطع المتوسـط، ويضم 
بالإضافـة إلـى المقدمـة، ولائحة المصـادر وعدد من الملاحـق، فصلين 

أولهما قصير ومركز في حين أن ثانيهما طويل وكثير التفاصيل.
عمـل الباحثـان في الفصـل الأول، والمعنون ب: الأصـول اللغوية 
لأسـماء البلـدات والقـرى الواقعـة في سلسـلة جبـال رنـدة»، على 
تصنيـف أسـماء القـرى والبلـدات والتجمعـات السـكنية الواقعـة 
بجبال رندة سـواء الباقية منها أو المندثرة، وتتبعا الأصول اللغوية 
المختلفة التي اشـتقت. وقد خلصا إلى أنها مـن أصول متنوعة، فمنها 
الرومانـي، والرومنسـي، واللاتينـي، والأمازيغـي، والعربـي، مـع 
غلبـة الأسـماء العربية، وذلك بسـبب الموجـات البشـرية التي مرت 

بالمنطقـة، والاختلاط البشـري الذي عرفته المنطقـة خصوصا خلال 
العصـور الوسـطى. لقـد حلـل الباحثـان بعمـق قـل نظيره أسـماء 
الأماكـن فـي جبال رندة، لكنهما اكتفيا للأسـف ب 22 اسـما فقط، في 
حـين أن الكثير من الأسـماء الجغرافية لم تشـملها الدراسـة بسـبب 
الضرورة المنهجية. وأظن أن من شـأن توسيع البحث أن يكشف عن 
جوانب جديدة مظلمة في التاريخ الأندلسي، خصوصا ما تعلق منها 
بالاستقرار البشري في المنطقة خلال عصر الإمارة الأموية (إمارة بن 

حفصون)، وخلال العصر الوسيط المـتأخر (عصر بني نصر).
أما الفصل الثاني، والمعنون ب: «أسماء القرى وبلدات جبال رندة 
«، فقد خصصه الباحثان لأسـماء قرى وبلدات جبال رندة، - أشرنا 
سـابقا فقـد اكتفيـا فقط بأسـماء 22 قريـة وبلدة - وذلـك عن طريق 
تخصيص مبحث مستقل لكل اسم، 
توضـح  الخريطـة  يتضمـن 
وصـور  الجغرافـي،  الموقـع 
التاريخيـة  والمعالـم  للآثـار 
للقـرى  بالنسـبة  وخصوصـا 

والبلدات المندثرة حاليا.
وقـد حـاول الباحثـان تتبع 
التطـورات التي عرفتها أسـماء 
عبـر  والبلـدات  القـرى  تلـك 
التاريـخ، بالرجـوع إلى مصادر 
عربيـة وقشـتالية متنوعـة، مع 
إعطـاء لمحـة موجزة عـن تاريخ 
كل قريـة أو بلدة، كمـا توقفا عن 
الموجات البشـرية التـي عرفتها 
المناطق المدروسـة، والخصائص 
الجغرافية والجيولوجية التي قد 
تكون قد سـاهمت بشكل أو بآخر 

في صياغة الإسم الجغرافي.
مـن  بعـدد  الكتـاب  ويختـم 
الفهـارس، منهـا فهـرس للأعلام، 
وآخـر للأماكـن، وفهـرس خـاص 
بالمصـادر المعتمـدة، وهـي إضافة 
تسـهل  حيـث  للعمـل  تحسـب 
الوصول إلى أسـماء الأعلام سواء 

منها البشرية أو الجغرافية.
إن هذه الدراسـة المتميزة تشكل 
الدراسـات  لحقـل  نوعيـة  إضافـة 
الأندلسية، حيث أنها تدفع الباحث 
إلـى طرح العديد من التسـاؤلات عن علاقة جنوب اسـبانيا بشـمال 
المغـرب خلال العصر الوسـيط المتأخـر، وعن التنقلات السـكان بين 
الضفتـين وعـن التأثيـر المتبـادل بين المغـرب والأندلس خـلال نفس 
الحقبـة. وهي دراسـة تفتح البـاب أمام مزيـد من البحث في أسـماء 
الأماكـن خصوصـا في المغرب لأسـباب عديـدة، منها توجـه عدد من 
الباحثين المغاربة نحو حقل الدراسات الطوبونيمية خلال السنوات 
القليلـة الماضيـة، والتي عرفت صـدور عدد من الأبحـاث التي ركزت 
أساسـا على منهج البحث الطوبونيمي، وعلى أسماء المواقع المغربية 

وعلاقتها باللغتين العربية والأمازيغية.
كأي جهـد علمي رصـين ومجدد، فإن أراء الباحثـين قد تختلف مع 
رأي المؤلفين خصوصا ما تعلق منها بجذور بعض الأعلام الجغرافية، 
وبعـض التأويلات التي قد تبدو للباحث الناطق بالعربية بعيدة عن 
الصواب، أو متضاربة مع مصادر عربية أخرى، لكن رغم كل هذا يظل 
كتـاب: «طوبونيمية قرى وبلدات سلسـلة جبال رنـدة» عملا متميزا 
ورائـدا وجديـرا بالقـراءة، ولعل ما يميـزه هو الإهـداء، والتضامن 
الـذي أبداه مؤلفا الكتـاب في مقدمة الكتاب مـع أهلنا المحاصرين في 

غزة.

٭ باحث من المغرب

■ لا أعلــم متــى وُلــدتُ بالضبــط. ولا أعتقــد أن الأمــر كثير 
الأهميّة. والديّ مجهولان. لســتُ لقيطــة بالمعنى المتعارف عليه. 
يُقال إنّي وُلدتُ قبل أن يوجدَ البشــر على هذه الأرض، أو أشباه 
البشــر. القردة الأولّون الطيّبون. البعــضُ أخبرني بأنّي قضيتُ 
طفولتي في ركنٍ عميق مظلم من البحر، أستمع إلى نبض الحياة 
الأولــى هناك، وأرقبُ الضوء ينكســر على ســطح المــاء. كانت 
الشــمس تدعونــي دائماً إلى الخــروج من مخبئــي، وأنا أتمنّع. 
أذكــر جيداً يوم وصلتُ إلى البرّ، يوم تحوّلتُ من كائن مائيّ إلى 
امرأة كاملة الأنوثة، تعرض جسدها لأشعة الشمس في النهار، 

وفي الليل تنتقل بين أحلام سكّان هذه الأرض. 
كم أودّ إخباركم تفصيلاً كلّ مــا مرّ عليّ في رحلتي الطويلة. 
هل تعلمون أن أســلافكم القردة كانوا يتجاهلونني ولا يعيرون 
وجــودي بينهــم أيّ انتبــاه. لا ألومهــم. فقــد كانوا مشــغولين 
بالبقاء أحياء. وحسناء مثلي كانت ترفاً بالنسبة إليهم. وحتى 
أكــون أكثر صراحة، لا أظنّ أنهم فهموني. فلا تنســوا أنّ أدمغة 
أسلافكم كانت أصغر من الآن وبسيطة. وبالكاد كانوا يتعلّمون 

أشياء تبدو لنا بديهيّة اليوم. 
مــا زلتُ أذكــر وجه أحد أســلافكم لحظة قدحــتْ صدفةً نارٌ 
مضيئة أمام عينَيْه الوحشــيتين. التــواءات الرعب في عضلات 
جسده، وتلك البســمة البدائية المشــوبة بالدهشة. حصل ذلك 
قبــل أكثر مــن مائة ألف عام، لــم أعد أذكر بالضبــط، فيجب أن 

تعذروا ذاكرتي على ما مرّ بها من أزمان سحيقة. 
بعد دهشــتهم الأولى، نزحــتْ دفء هذه النــار الجديدة إلى 
قلوبهم، وحفــرت في جماجمهم حــزوز الــذكاء. علّمتْهم كيف 
يصبحون أكثر آدمية، وبدأتْ مظاهر الإنســان العاقل تترسّــبُ 
في سيماء أســلافكم. كانوا شرسين شــديدي البأس، ولكنّهم 
منــذ تلك اللحظة البرّاقة باتوا يلحظون مــروري بينهم. حتى أنّ 

بعضهم صار يغازلني... 
نعم، أكاد أجزم بــأنّ النار هي التي فتحتْ عيونهم وأضاءتْ 
كينونتــي، ومنحَتْنــي الخلــود الذي يلازمنــي إلــى الآن. غدَتْ 
ســنوات عمــري مرتبطــة بتلــك الشــعلة التــي لا تمــوت. العلم 
والتاريخ والنبوءات يشــهدْن جميعاً أنّ روحي لا يمكن قتلها إلاّ 

إذا أمكن قتل النار. 
اعذرونــي الآن، ولكــن الظــلام والســكينة قد حلّــا على هذه 

الأرض، وعليّ الذهاب إلى النوم.

العام 2000 ق.م
الرغبــة تقتلني  كي أروي لكم كلّ ما شــهدته عبر تلك القرون 
الطويلة مــن الزمن. قد أحكي لكم يومــاً التفاصيل كلّها. ما يهمّ 
أن تعرفوه الآن، أن الإنســان مذ أصبح عاقلاً بما يكفي ليقع في 
الحبّ، عشــقني وكنتُ أنا حبيبته الأولــى والأبدية. دخلتُ قلبه 

ولم أخرج. حملَني بين أضلاعه وصيّةً من جيل إلى جيل. 
أصبحنا عشيقَيْن، ولو في السرّ أحياناً. كنا نلتقي في أماكن 
لا تصلها عيون الملوك القســاة وآذان عسَسهم. نلعب سويّة مع 
ريح السهوب، ونتقلّب على رمال الصحارى الحارقة. كنتُ أرى 
الرغبــة تترقــرق في عينَيْه. مــع ذلك، كان يجحدنــي في أحيان 
كثيرة خوفاً من ســطوة الصولجان. كنتُ أتفهّــم الأمر ولم أكن 
أغضب. كيف أفعل وكنتُ أشــهد بنفسي جنون وغضبَ أولئك 
الذين كانوا يعتبرون أنفسهم آلهة الأرض عندما يروننا نضحك 
ســويّة، أو نتمشّــى كصديقَيْــن على ضفــاف الأنهــر الناعمة؟ 

تصوّروا أن يضطر الإنسان لدفع حياته ثمناً لإيماءة لطيفة، كأن 
يقطف وردة ويغرزها في شعري الطويل! إنسان يقتل أخاه من 
أجلــي أنا! من أجل الحريّة! كان الأمــر يحزنني كثيراً، ولكنّي لم 

أكن أستطيع فعل شيء.
كم من الناس خســروا حياتهم من أجلــي، مع أنّه يمكنني أن 
أكون حبيبةً للجميع؛ لكلّ إنســان مهما كان جنســه أو عرقه أو 
نفــوذه. إلى الآن، بعد كلّ هذا الزمن، ما زال هناك بشــرٌ يُقتلون 

بسببي! 
جنونٌ لا يفسرّه إلاّ قسوة الآلهة.

العام 500 ق.م
أكاد أطيــر من الفــرح. ففي أثينا هذه الأيام يهتفون باســمي 
ويعلّقون صوري في مجالســهم الجليلــة. هؤلاء الأثينيّون ذوو 
طبــاع رقيقة، ويبــدو أنّ الخوف فــي هذه الأصقاع تســرّب من 
عقول الناس وقلوبهم، وباتــوا يجاهرون بحبّهم لي، تحت نظر 

السماء وسَمع الجنود.
كمــا أن آلهتهم متفهمّون أيضاً. أو هكذا يبدو لمزاجي المتفائل 

هذه الأيام.

العام 71 ق.م
يقتلنــي الحزن اليــوم. قتلــوه بعد عامــين من المعــارك التي 
خاضهــا لأجل نظرةٍ من عينيّ الســاحرتين كمــا كان يصفهما. 

قتلوا حبيبي سبارتكوس.
ما زلتُ لا أفهم وحشــيّة الذين يعطيهم القدر ســطوة الحكم. 
قتلوا ســبارتكوس وصلبوا جنوده لأنهم أحبّوني. كيف يُعاقب 

الحبّ بالســيف، ورغبة العيش بالصلْب؟ ولماذا تســمح الآلهة 
بقَدَرٍ كهذا يطيح آمال البشر؟

أمامي يســتوي الجميــع. لا بل أقرب النــاس إلى قلبي هم 
هؤلاء البسطاء الحقيقيون، بأرواحهم الخفيفة كثيابهم. 
هؤلاء الذين ســكنتُ أحلامهم كأميرة تســند بين يديها 

وجوههم المتعبة. 

لا أدري ماذا فعلوا بجسد حبيبي؟ 
كنــتُ أحكي له فــي ليالينــا الدافئة عمّا شــهدته في بلاد 

الشــرق. عــن أولئك الفلاحــين الذين كانــوا يتفرّجــون على 
الامبراطــور يبــذخ متهادياً فوق أجســادهم المهــدودة. هؤلاء 

المزارعــون، كيف أطلقــوا صرخات غضبهم ليرعّشــوا بها بلاد 
الصين ويرفعوني فوق أكتافهم كملكة أسطورية. 

آه... كم رأيتُ غضبات كهذه قبل ســبارتكوس. وأحدس أني 
ســأرى الكثير منها بعده، وسأسمع مرّات ومرّات هذه 

الصرخــة التــي تصدح باســمي، فترتعــش أوصال 
الأرض على وقعها. 

ســتبقى لسبارتكوس مكانة خاصة في قلبي. 
سأتذكركَ أيها الحبيب ما حييتُ. وسأحكي عنكَ 

وعن شجاعتكَ لكلّ من سيتســلهم سيرتكَ. أنا فقط 
لا التي ســتبقى حيّةً لتحكــي قصّتنا  التي 

يعرفها سوانا.

العام 1970
كم تغيّر هذا العالم؟ الصغار 

لم يعودوا صغاراً، والكبار ســقطوا من 
عروشــهم بعدما كنســتهم صيحات المظلومين. 

كانــوا ينظرون إلــيّ نظــرة أخيرة قبــل أن يلقوا 

بأجســادهم في براكين ثوراتهم. المائتا سنة الأخيرة مرّتْ وأنا 
أُغرّب وأشــرّق محمولةً على الأكتاف، تهتف باســمي أقوام من 
أصقــاع الأرض، تحفّ بها شــهوة الحياة في ســمفونية يـبرق 
فيها اســمي كماسّــة الكوهينور. لم أشعر بنشــوة كما شعرتُ 
في العقود الماضية. ولم أحزن كما حزنتُ على الوجوه الجميلة 
التي قتلها الســلاطين وما يزالون. ففــي هذه اللحظة التي أكتبُ 
فيها هذه الكلمات، وأعصر فيها ذاكرتي المبتلّة بدموع الســماء، 
ما تزال جموع من البشر تعيش تحت أقدام طغاةٌ عتاة، يبصقون 
مــن أفواههم عفن أرواحهم الضئيلة. كلّما حدّقتُ في عينيّ أحّد 
هــؤلاء الطواغيت، أشــاحَ بوجهه عنّي هرباً مــن رؤية صورتهم 

القميئة المنعكسة فوق بياضي الفاضح.
هذه الجموع لن تســكت طويلاً. أعرف هذا بعد عمري الطويل 
وخبراتــي الممتدة عبر العصــور. لو عرف ما تبقّــى من طغاة ما 
أعرفه وشــهدتُه لمــا توغلّوا في رقــاب عبادهــم، ولتجنّبوا لعنة 
التاريــخ والأجيال. بإعراضهم عنّي، خســروا آخــر فرصة لهم 

ليفهموا التاريخ، ويمتهنوا حبّ البلاد التي يعيشون فوقها. 
شباط 2012

لا أصدّق ما يحصل!
في تلك البلاد التي يســمّونها بلاد الشمس، يقتلون الأطفال 
لأنهم رســموا وجهي على الجدران. وفي تلك البلاد التي أدراتْ 
ظهرها للنهر يوماً، ومغمضة العينَين ألقتْ هناك الأبجدية، يهتف 
الصغار والكبار، النساء والرجال بحياتي، ويطلبون كلّهم يدي 

من السماء. فيُسحلون، ويُسجنون وتُمسح وجوههم بالنار. 

أيّ طغيان هذا؟
جلّــادٌ يعيث فســاداً وظلماً ودمــاراً في بلاد كانت تســحب 

رحمهــا ممالــك ومدنــاً وآلهة يغتســلون في القابلة من 
مياهها المقدّسة.

هذه البلاد التي انتظرتْ طويلاً أن يستفيق 
وهــم  أرصدهــم  كنــتُ  قيلولتــه.  مــن  التاريــخ 
يصْلون جســدها في الجحيم. لخمســين عاماً، وهم 
يصلبونهــا. وضعــوا فــوق رأســها أكاليل شــوك، 
وبحثوا عــن خاصرتها ليداوموا علــى طعنها. وها 

هي تطلق الآن صرخات كتمتْها طويلاً.
هــذه البلاد التــي رأيتهــا تهرم دفعــة واحدة في الســنة 
الماضيــة من عصــف الألم. الدمــع ينزّ من رؤوس ســاكنيها 
كالصديــد. عيونهــم الملتهبة بالبــكاء جفّت وباتت قاســية 
كالبلّــور. مطروشــة بالــدم. وما زالــوا يتحــدّون قوانين 
الحياة والطبيعة ويهتفون باسمي في الشوارع والأزقة 

والساحات: «حرية للأبد...».
ما أجمل هذه العبارة وما أفدح ثمنها عليهم!

أيتها الآلهة، لماذا تتفرّجين؟
أقــف أحياناً أمــام المــرآة، وأكره نفســي. كلّ هذا 
بســببي! كيــف سأســتطيع أن أردّ هــذا الحــبّ كله، 
وأتحمّــل وزر هــذه التضحيــات الهائلــة مــن أجلي؟ 
البارحــة كنــتُ أشــارك في جنــازة أحــدّ الذيــن قُتلوا 
بســببي. وعندما لمحتني أمّ الشــهيد، ضمّتنــي بقوة إلى 
صدرها الدافئ، وهمســتْ في أذنــي: « يا غاليتي وحبيبة 
ولدي. لقد كان يعبد الأرض التي تمشين عليها، ويلهج باسمك 

حتى لحظة موته... دعيني أشمّ رائحته على ثيابكِ».
لــم أتحمّل الموقــف. وهنــتْ ركبتــاي، انهرتُ علــى الأرض، 
وعيناي شاخصة صوب السماء. فحملوني ثانية على أكتافهم، 
وســاروا بي في طول البلاد وعرضها، يحدّقون في وجه الموت 

ويغنّون. فأيّ شعب هذا؟
أيّتها الشمس، هذه بلادكِ، فلا تنسيهم. 

أنتِ التي منتحتني الخلود. قولي لهم، لن يقدر بشرٌ على 
دفني.          (ديترويت)

٭ شاعر من سورية 

مشهد من مسرحية «المهاجران»

فادي سعد ٭

يسمّونني الحريّة
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منوعات

 

الحمل:
أحوالك الحاضرة تشهد فترة أفضل بكثير من الايام السابقة. رغم بعض 

الصعوبات الصغيرة لكن حياتك الاجتماعية تتكلل بالنجاح. 
الثور: 

إذا لم يكن الجميع من رأيك فهذا لايعني ان سوء التفاهم سوف يقع 
لامحالة. كن دبلوماسياً كعهدنا بك ومرر مقترحاتك على طبق مزخرف.   

الجوزاء: 
مبادرات طيبة تتعلق بمستقبلك، ستحل مشكلة قديمة عن طريق جهودك 

الشخصية، تنعم بجو ايجابي على الصعيد العاطفي .   
السرطان:

إنك تبتعد عن الثرثرة ولاتقبل بالأفكار المزورة، تحصل أخيراً على ماكنت 
تنتظره منذ وقت طويل بفضل جهودك ومثابرتك على أعمالك.   

الاسد: 
ستجد نفسك مجبراً على التقدم خطوة جديدة في علاقاتك العملية ،كن 

مرناً ما أمكن والظروف الحالية تعمل لصالحك .   
العذراء: 

قم بالخطوات اللازمة لزيادة ارباحك، يجب أن تدخل تعديلات جذرية على 
طريقة تعاملك مع الاخرين، وفاق مع برج الحمل   

الميزان: 
لن يطول بك الأمر لكي تكتشف الحقيقة التي تنتظرها. يمكنك ان تسمع 

نصائح ولكن في النهاية أنت الذي تقرر ماذا تصنعه بحياتك.   
العقرب: 

لاتترك الذكريات تسيطر على تفكيرك فالوقوف على الاطلال لن يعيد عجلة 
الزمن عاطفياً وجهك يفضح مشاعرك التي تحاول اخفاءها   

القوس:
 قلقك المتواصل لامبرر له خصوصاً أن رغباتك تتحقق، تأتيك فرصة طيبة 

هذه الفترة فتقوم بعمل مهم تحصد منه النجاح.   
الجدي: 

اعتمد على حدسك في مواجهة المواقف وحل بعض المشاكل استقرار 
وسعادة في الحياة العاطفية ولكن عليك ببعض التنازلات.   

الدلو: 
لاتظهر الكثير من الكرم لأنه يخشى ان تهتز ميزانيتك، بإمكانك وضع 

مخططات ولكن دعها تنضج جيداً.   
الحوت: 

تقبل جميع الاقتراحات بطيبة خاطر. اعتمد على مقدرتك الخاصة وانزع من 
رأسك فكرة فشلك بالمهمة. لقاء جديد قد يتطور.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

أفض ة فت تش ة الحاض الك أ

ابــــــــراج

«الامام الحسين يقتل مرتين» معرض صور لاحسان الجيزاني في المانيا
بغداد ـ من محمد حمد:

توالي الماسـاة بفلسـفة صورية يجسدها 
الجيزانـي واقعا عراقيا مؤلمـا بحلول مؤجلة 
يصر الفنـان العراقـي الفوتوغرافي المغترب 
احسـان الجيزانـي علـى ان تكـون المفاجـاة 
حاضرة لديه بجميع معارضه الشخصية مع 
اصرار على وضع العتمة والوضوح الضحية 
والجاني الشاهد والمشكك على خشبة واحدة 
امام الجمهور ليـدور ويوغل في الرؤى حتى 
تسـتقيم لدينـا زاويـة النظـر الـى لوحاتـه 
المتناقضـة فنتبـين معها صراعاتنـا الداخلية 
وامراضنا الدفينة التـي يصر الجيزاني على 
فضحهـا بمسـرح عراقـي عريـض لا يعـرف 
التحفـظ او او التسـتر على حـدث هنا واخر 
هنـا، مسـتعينا بتاريـخ مـن الحكمـة الالهية 
التـي صورت لنـا تراجيديـا الخيانـة والالم 
في ملحمـة الصديق يوسـف وبنوراما الغدر 
والخسـة في اعدام الحسـين علنـا بكل صور 
الفضيلـة لديه، واجـزم ان صورته الجديدة 
بمعرضه الذي يعيد فيه اسـتهداف الحسـين 
النبـل  لاسـتهداف  تكـرار  هـو  مـرة  اخـرى 
والشـجاعة والكرم وانذار من ان الحسين لن 
يقتل ويغدر مرة ثالثة فاي رسالة سيوصلها 
هذه المـرة وما هي دفاعاته عـن قضية عادلة 
جديـدة تؤرقـه سـنحاوره بهـدوء امـلا في 

استكشاف خباياه.
■ اخترت الحســين وقد غــدر مرتين هل هو 
استنباط لفكرة جديدة ام ايحاء الى ان الحسين 

هو العراق تماما؟
■ الحسـين رمزيـة عالميـة حقيقيـة لكل ما 
هـو ناصع وجميل ولا خـلاف عليه ابدا بهذه 
الحدود التي اشـير اليها ولكن اشارتي تكمن 
الى من اسـتعار اسم الحسين وسيلة له نحو 
ناصيـة السـلطة فـي عـراق الحسـين فكانت 
طعناتـه الجديدة اشـد غدرا وايلامـا بعد ان 
نصر الجـلاد على الضحيـة واللصوص على 
الشـرفاء، ومـا اقرعه اليوم مـن جرس انذار 
هو الخشية من فصول سـيناريو لاحق مرير 
لا اريـد لبلدي ان يدفع رسـومه مرغما، حيث 
اورد في المعرض صور الانتفاضة الشعبانية 
مطلع تسـعينيات القرن المنصـرم وما رافقها 
البشـر  بهـا  اسـتهدف  مريـرة  احـداث  مـن 
والشـجر معـا بقسـوة مفرطة كما اسـتهدف 
بها الحسـين عبر شـاخص قبـره، وربما الح 
سـؤال هنا حول اسـتحالة ان يعود التاريخ 
بـذات الصورة، واجيب انا بلوحاتي مشـيرا 
الى ضحايا الماسـاة الذين مازالوا يفترشون 
ارصفة الجوع فيما يسرح القاتل مغردا بامان 
تم توفيـره له ليكون منعمـا الى الابد هذا هو 
حالنـا في عـراق اليـوم الذي لا اسـتطيع ان 
انسـلخ عن قضايـاه وانا ارى هـذه المجاميع 
من اللصوص في سـدة الحكم تحكم قبضتها 
علـى المـال العـام وتبذره علـى الملـذات فيما 
يئن الشـعب تحت سـطوة الارهاب والفساد 

والامراض المتفشية.
■ ارى ان لوحاتــك متقاربــة فــي المعــرض 

وربما  تكمل احداها الاخرى؟
■  اخترت 60 لوحة متنوعة جسدت صور 
المقابـر الجماعيـة ومـا حصـل فـي انتفاضة 
1991  وضرب قبة الامام الحسـين بالمدافع مع 
صور اخرى لشـواهد القبور واسر الضحايا 
اليـوم، وهـي كما اسـلفت سلسـلة متواصلة 
تحاكـي الواقع العراقي ورسـالة اطل بها الى 
العالـم لنقل الماسـاة من هـذا الواقع الصعب 
الذي نعيشـه اليوم وعرضه اليوم في مدينة 
شتوتغرت الالمانية على قاعة بشهورف التي 
طالبـت ادارتهـا تمديـد العـرض  هـو بدايـة 
لنقلـه الـى مـدن اوربيـة اخـرى واسـتطيع 

ان ارى النجـاح فـي عيـون المتابعـين، اقول 
النجـاح ليـس بالمعنى الفني الذي انشـد من 
خلفـه الجوائـز والاشـادات بقـدر هاجسـي 
بنقل الرسـالة رسالة المعاناة لمن سكن المقابر 
الجماعية ومايحصل لهـم اليوم من مصادرة 
شرسـة لحقوقهـم المشـروعة مقابـل مكافـأة 
الجلاد الـذي نالت سـياطه منهم ايـام كانوا 
احيـاء وحتى بعـد مماتهـم، هذا هـو القصد 
مـن الرسـالة الوثيقـة التـي احملهـا اليـوم 

وساجوب بها العالم دونما توقف  
■ اختــرت الســماء خلفية لشــواهد القبور 
المندرســة مع اســلحة لاصحاب القبور وكانك 
تستنطقهم بشــيء لا نعرفه او تشير الى دلالة 

باقية منهم فما القصد من ذلك؟
■ اجـزم انك تقصد او توحـي الي لاجيبك 
عن لوحـة القبر والبندقية وانا ان اشـير الى 
ذلك فان ثمة شـعور اشـارك به صاحب القبر 
من سـكن هـذه الحفرة البائسـة علـى امل ان 
تعلـو القضيـة وتصل الى الاجيـال بحالة من 
الرقي الذي افنى نفسـه قربانا لها ولكن الذي 
اراه ان بندقيته التي رسـمت التغيير ما زالت 
عالقـة عند السـطر الاخيـر لحياته فـي حالة 
جدليـة ظلـت عالقـة لديه بـين ما يتمنـى وما 
حصل فعلا الامنية وانهيار الحلم او لنقل الية 
البحث عن حلول لاتزال بعيدة عن متناول يد 
البندقية المنتصبة وهي مشاركة وجدانية لنا 
كاحيـاء اراد لنا الحياة ولكـن اي حياة قطعا 
ليسـت هي التي ارادها لناولكن الا يعني ذلك 
انه انجز ما عليه والمهمة الباقية لكم ؟الحيرة 
والترقب والقبور المتراصة وان كانت تلمع في 
السـماء من فعـل اضاءة الكاميـرا التي اردت 
لها ان تسـمو بالشـواهد الا انني اعود فاربط 
الاسـئلة  وبـذات  بالامـوات  الاحيـاء  صـور 
العالقـة التـي تنتظـر الاجابـة الملحـة هـذه 
الاجابـة بـدت في عيون الشـابين الجالسـين 
قـرب القبور في احـد الصور وهـم يحاولون 
ان يـردوا الديـن لمجموعة من الابطـال قدموا 
ارواحهم فداء للوطن للخير للحرية ولكن هل 
وصلت هذه الاهـداف برمتها الى المنتظر هذه 

هي الحيرة وهذا هو السؤال المطلوب.
■ لصورك فلسفة خاصة ولكنها غير معقدة 

وهــي اكثــر وضوحا مــن صورك فــي معرض 
سابقة؟

■ الوضوح في صور الضحايا بين الاحياء 
والاموات فمن قال ان الغموض بلغة الحداثة 
والايحـاء يكـون بالعتمـة التـي لايتلقاها الا 
المتمعنـون ان لا اصـدق بذلك قطعـا فلم تكن 
الحداثـة والتطور احجية او لغة بالاشـارات 
التـي لايفهمـا الا الاصمـاء غيـر ان التركيـب 
والاحتـراف هـو روح الحداثـة التـي تجمـع 
اكبر قدر مـن الافكار في لوحة واحدة تختزل 
المواضيـع المتعـددة هذا هـو الاحتـراف وقد 
اختزلـت الحياة والموت الغنـى والفقر الظلم 
والحريـة القـوة فـي السـلاح والضعـف في 
حجيـرات القبر واخيرا الهـدف الذي لابد ان 
يتحقـق فتعـود الصـورة المرجـوة الا كل مـا 

نطمح اليه.
■ معرضك الحالي «الحســين يقتل مرتين» 
هــو امتداد لمعارض اخرى عــن الوطن فهل انت 
دائم الحضور الى العــراق ام ان العراق يحضر 

بداخلك؟
■ الاثنـان معا. انا دائـم الحضور للعراق 
وجسـدي  وبيتـي  كوطنـي  يسـكنني  وهـو 
الاهـوار  عـن  السـابقة  ومعرضـي  الجريـح 
والاثار والطفولة والنخيل هي امتداد احدهما 
للاخر وليـس ذلك بغريب ابدا، انا اذهب الى 

العراق والتقط صوري التي اجسد بها الواقع 
وارى انها اقـرب الى التعبيـر والنقل من اية 
وسـيلة اخـرى، كمـا اسـتفدت مـن تواجدي 
هنا في اوربا للوصـول بالمعرض الى الاعلام 
الكبير الذي اريده واسـتفدت كثيرا من النقد 
والتحليـل الـذي رافـق معارضـي السـابقة 
لتصحيح المسـار فـي القادم وبالمناسـبة فان 
معارضـي السـابقة عرضت في مـدن عراقية 
ايضا حملتهـا معي الى بغـداد والبصرة وقد 
نجحـت الـى حـدود بعيـدة هنـاك وكان لها 
جمهورها مع انني كما اسلفت احملها كرسالة 
وقضية وليس كصور للمشـاركة رسـالة الم 
لحقـوق ضائعـة وشـعب جريـح لـم يتنفس 
نعيم الحرية والديمقراطية الى اليوم واقول 
بمـلء الفم اننـي مـاض الى معـارض اخرى 
اكثـر سـاتفوق بها علـى صور مـن يجيدون 
عـرض اعلاناتهم الانتخابيـة ببرامج وهمية 
لا تعرف سـوى المتاجرة والربح على حساب 
الشـعب وهـذا هو اهم مـا اريـده ولا اريد ان 
ارى الحسـين يقتل مرة اخريو اخيرا اريد ان 
اقـول  . ان معرضي هذا هـو نصبي التذكاري 
الـذي أهديـه لـكل شـهدائناو ان كان  لحقكم 
باب كبير مغلق في وطني .. فأنا هنا سـأفتح 
لكم بدله ابوابا تنحني لشـهادتكم و تسـعى 

لأسترجاع حقوقكم المسلوبة. 

للمصور احسان الجيزاني

■ القاهـرة - (رويترز) - ألقـت الانتفاضة 
التـي أطاحـت بحكـم الرئيس المصري حسـني 
مبـارك في فبرايـر شـباط 2011 ومـا تلاها من 
مخـاوف علـى الحريـة بظلالهـا علـى افتتـاح 
المهرجان القومي للمسـرح المصري مساء اليوم 
الأربعاء مـن خلال رهان وزيـر الثقافة على ان 
البلاد سـتصبح «أكثر حرية» وعرض افتتاحي 

ينتصر للخيال والمستقبل.
فبعد رفع الستار ازدان جانبا المسرح الكبير 
بدار الأوبرا بشـعارات منها (ارفع راسـك فوق 
انت مصري) الذي ردده المتظاهرون في ميدان 
التحريـر ليلـة خلـع مبـارك وبصـور إحداهـا 
التقطها جوران توماسـوفيتش مصور رويترز 
وهـي لشـاب يحمي وجهـه على خلفية ألسـنة 
نيران تسد الأفق في «جمعة الغضب» 28 يناير 
كانون الثاني 2011 واختيرت أفضل صور ذلك 

العام.
واحتفى عرض الافتتاح بأبرز نجوم المسرح 
المصـري مـن أجيـال مختلفـة بدايـة بيوسـف 
وهبـي ونجيب الريحاني وماري منيب ومرورا 
وفـؤاد  أيـوب  وسـميحة  ياسـين  بإسـماعيل 
المهندس وصولا إلى عادل إمام ومحمد صبحي 
حيـث قدمـوا مشـاهد من مسـرحيات شـهيرة 
منها (إلا خمسـة) و(سـيدتي الجميلة) و(سكة 

السلامة).
وعلـت أصوات الممثلـين بجمـل حوارية عن 
دور المسـرح في تحـدي القهـر «ومقاومة الظلم 
من غير سـلاح» ورددوا أبياتا للشاعر المصري 

الراحل أمل دنقل يقول فيها..
ينهـض  الجدار-عندمـا  أقسـى  مـا  «آه.. 
فـي وجه الشـروق-ربما ننفـق كل العمر كي 
ننقـب ثغرة-ليمر النور للأجيـال مرة-ربما 
لو لـم يكن هذا الجدار-ما عرفنا قيمة الضوء 

الطليق».
والمهرجان مناسبة سنوية لتشجيع الحركة 
المسـرحية وتأجـل عامـي 2011 و2012 بسـبب 
الظروف التي تمر بها مصر بعد الانتفاضة التي 

اطاحت بمبارك.
السادسـة  الـدورة  انطـلاق  ويتزامـن 
للمهرجان والتي تستمر حتى العاشر من ابريل 

نيسـان مع اليوم العالمي للمسـرح الذي يوافق 
27 مـارس آذار. وتقـام العـروض على مختلف 

مسارح القاهرة.
وقـال وزيـر الثقافة محمد صابـر عرب «إننا 
روحنـا  اسـتعادة  إلـى  بحاجـة  (المصريـين) 
وحريتنـا... سـوف نخـرج أكثر صلابـة وأكثر 
فـي  المسـرحية  النهضـة  مسـتعرضا  حريـة» 
السـتينيات بتوجيهات الرئيس الأسبق جمال 
عبـد الناصـر الـذي كتـب «بخـط يـده ملامـح 
مشـروع ثقافي كبيـر... بعث الـروح الوطنية» 
ونفذ هذا المشـروع وزيـر الثقافة آنـذاك ثروت 

عكاشة.
وقال رئيـس المهرجان أحمد عبـد الحليم إن 
للمسـرح دورا في الترفيه والتطهير والتوعية 
وإن «المسرح هو الحياة والحياة هي المسرح... 
هامـة»  أشـياء  يفتقـد  مسـرح  بـلا  ومجتمـع 
مذكـرا بفنانين عـرب خصوصا من بلاد الشـام 
احتضنتهـم مصـر «رائد الحركة المسـرحية في 

العالـم العربي... ومصر ثورة 25 يناير المجيدة 
لن تتخلى عن المسرح.»

وألقـت المخرجـة والكاتبـة نـورا أمـين كلمة 
شددت فيها على ضرورة «استلهام روح ميدان 
التحريـر.. وثـورة مصر المسـتمرة» مضيفة أن 
الفنـون تمنـح الإنسـان طاقـة تجعلـه يسـعى 

للانعتاق من «كل تراث مقيد للخيال».
وكرم المهرجان سـبعة مصريين هم رائدة فن 
الديكور سـكينة محمد علي (80 عاما) والكاتب 
رأفـت الدويري والناقد كمـال عيد والممثل نبيل 
الحلفـاوي والموسـيقي علـي سـعد والمخرجين 

الراحلين كمال ياسين وهناء عبد الفتاح.
وتتكـون لجنة التحكيـم من الناقـد المغربي 
عبـد الرحمـن بن زيـدان وثمانيـة مصريين هم 
النقاد نهاد صليحة وحازم عزمي وعايدة علام 
وكريمـة منصور ومحمود الألفي والكاتب بهيج 
إسماعيل والممثلة سلوى محمد علي والموسيقي 

نبيل علي ماهر. 

ظلال الثورة والحرية 
في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري 

هل يليق بالفنّان الحقيقي مُعاداة الثورة؟
■ لم يَسْلم أيّ ميدان من ميادين الحياة، في بلدان الربيع العربي، 
مـن التأثر بانعكاسـات وتداعيـات الاحتجاجات الشـعبية العارمة، 
التـي عرفتهـا هذه البلاد منذ حادث إحراق الشـاب التونسـي محمد 
البوعزيـزي ذاته، كردّ فعل على الإهانة التي تعرض إليها من واحدةٍ 
من المُنتسِبات إلى الجهاز الأمني ببلده، وإن اختلفت درجة هذا التأثر 
وحِدّته من ميدان لآخَر. فإذا كان تأثير الحَراك الجماهيري في بلدان 
الربيع بارزاً على المسـتويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
إلا أن وَقْعـه فـي المجالات الثقافيـة والأدبية والفنية يبدو أقلّ قياسـاً 

إلى المجالات الأولى.
والواقع أن موقف المثقف العربي من الدينامية الاحتجاجية، التي 
شـهدتها بلـدان تونس ومصـر وليبيـا واليمن وسـوريا وغيرها، لم 
يكـن موحّداً وواحداً، بل نسـتطيع الحديث، هنا، عن مواقف متباينة 
ومتضاربـة طبعـاً؛ لأن لَفيفـاً من مثقفينا، فـي بلدان الربيـع العربي 
خاصـة، انحاز – طوْعـاً أوكرْهاً – إلـى صفّ الأنظمـة الحاكمة، التي 
خرجت الجماهير الشعبية فيها إلى الساحات والشوارع والفضاءات 
رت عقـوداً طويلة، عانت خلالها  العامـة، مطالِبـةً برحيلها بعد أن عُمِّ
شـعوبُها البـؤس والقمـع والظلـم. وقـرّرت الكثـرة الكاثـرة منهـم 
الانضمام إلى ثورات شـعوبها ضد الاسـتبداد والفسـاد، والمشاركة 
فـي إنجاح هذه الثورات، بمُختَلِف ضروب المشـارَكة، غير مُبالين بما 
قـد يَلحقهـم جرّاء ذلك مـن مضايقـات ومتابعات وتصفية جسـدية، 
مادامُـوا مقتنعين بشـرعية مطالب شـعوبهم الثائرة، ومُستبْشِـعين 
جرائـمَ الأنظمة فـي حقها. على حين آثرتْ طائفة مـن المثقفين العرب، 
فـي بلاد الربيـع، الصمت، دون أن يصدُر عنها مـا يفيد انحيازَها إلى 
أي طـرفٍ مـن طرفيِ الصراع، بـل اكتفى مثقفوهـا بمراقبة ما يجري، 
مُحْجِمـين عن الخـوض في أمور الثـورة والصـدام العنيف الحاصل 
ـرَ مسـار هذا  بـين الأنظمـة وشـعوبها في تلـك البلـدان، حتى إذا أشَّ
الصراع على رُجْحان كِفّة الثورة في سـعْيها لإسـقاط أنظمة الفسـاد 
والطغيـان والقمع، ألْفيْنـا بعضَهم يَخرُج عن صمتـه، مُعْلناً مباركتَه 
نضـالَ الجماهيـر، ومُديناً همجيـة النظام وقواته. وممـا لا ريب فيه 
أن نظرة الشـعوب العربية الثائرة إلى مِثل هؤلاء تظل دون إكْبارهم 
وتقديرهـم لمثقفـي الفئـة الثانيـة، التي بـادرت بمسـاندة الجماهير 
المُنتفِضـة، وانخرطت معها وقاسَـمَتْها نضالاتها فـي جميع الأطوار، 
بجُرأة ونكران ذاتٍ واضحيْن. وحسْبُنا في هذه الأسطر أن نقف عند 
لوا «أبواقاً» لأنظمة الاسـتبداد،  بعض مثقفي الفئة الأولى الذين شـكّ
ومالوا إليها في مواجهتها لشعوبها المحتجّة عليها، وعَادَوْا – بالمقابل 
– الثورات الجماهيرية، ورمَوْها، أحياناً، بأوصاف غير لائقة تماماً! 
وسـيكون تركيزُنـا منصبّاً على بعض الأسـماء التي تواتَـر ورودُها 
في وسـائل الإعلام، على اختلافهـا، والتي صدَرت منهـا تصريحاتٌ 
موثقة تعكـس موقفها من النظام ومن الثورة معـاً (ولْنكتفِ بالحالة 

السورية فقط).
ولعـلّ من أبرز الأمثلة في هذا الصدد الفنان السـوري دريد لحّام، 
له إلى مُوالٍ للنظام الأسَدي، الذي واجَه  الذي استغرب كثيرون تحوُّ
الشـعب السـوري الثائـر بالسـلاح، بما فيـه الحربي الثقيـل، ودمّر 
المنـازل والمسـاجد والبنيات الأساسـية التي أُنفقت الأمـوال الطائلة 
فـي سـبيل إقامتهـا، وقَتَل عشـرات الآلاف مـن مُواطِني سـوريا إلى 
د مئات الآلاف، واضطرّ مئـات الآلاف الآخرين إلى الفرار  الآن، وشـرَّ
والنـزوح إلى خـارج الأراضي السـورية. فهـذا الفنانُ طالما قـدّم فنّا 
ر، في جملـة من مسـرحياته الناجحة،  راقيـاً «أضْحك وأبكـى»، وعبَّ
ى بالحرية، ودافع  عن معاناة الإنسـان العربي وآلامه وآمالـه، وتغنَّ
بْل  عن كرامة الإنسان وحقوقه، وانتصر لقِيَم الفضيلة والعدالة والنُّ
وغيرهـا، إلـى جانب عديديـن؛ منْ مِثل الفنان ياسـين بقـوش الذي 
اغتيل، مؤخراً، إثر سـقوط صـاروخ على منطقـة كان موجوداً فيها. 
إلا أنه تخلّى عن البسـطاء وجماهير الشـعب، وأمسى من المُنافِحين، 
بقـوة، عن نظام بشـار الأسـد، منـذ اندلاع الثـورة في بلـده. بل إنه 
وَصف هذه الثورة – عبر وسائل الإعلام السورية الرسمية – بالفتنة 
كيهـا الواقفين وراءَهـا بالقَتَلة  والفوضـى والبلْطَجة، ووصـف مُحرِّ
ـذي أجنْـدات خارجيـة رامية إلـى زعزعة اسـتقرار  بـين ومنفِّ والمخرِّ
سـوريا، وإضعـاف شـوكتها بما يخـدم مصالـح الصهاينـة بمنطقة 
فه مِنْ أن يتحول ما يسمى «الربيع  الشـرق الأوسط، وأعرب عن تخوُّ
العربـي» إلى خريف! وهذا ما جـرَّ عليه انتقادات كثيـرة في الداخل 
كما فـي الخارج. فقد انتقدتْه، مثلاً، مُواطِنتُـه الفنانة أصالة نصْري، 
مسـتغرِبةً من التحول الكبير فـي موقفه من أبناء بلده، ومتسـائلةً: 
«لمـاذا تخلى اليومَ عن الناس الذين طالما عبر عن معاناتهم؟ هل يريد 
الذهاب إلى الأقوى؟». ونقلت وسائلُ إعلامٍ لبنانية وعربية ودَوْلية، 
مؤخـراً، خبر تظاهُر عـددٍ من أبناء قرية القلمون، شـمال لبنان، ضدّ 
وجـود لحّام، هنـاك، لتصوير حلقات مسلسـل «فاصـل ونعود»، بل 
ذكـرت أنباء أنه تعرّض إلـى محاولة اعتداء من قبل شـبّان ينتمون 
إلى تيار إسـلامي، بسـبب موقفه المُعلَن الداعم لبشار ونظامه؛ الأمر 
الذي دفع فريق إنتاج المسلسـل إلـى إخراجه من القرية حيث يَجْري 

رعة إلى مقرّ إقامته بأحد فنادق  التصوير، والعودة به على وجه السُّ
بيروت.

وكان قد انتشر، في وقت سابق، في مواقع إنترنيتية، مقطع فيديو 
مركّب مثير جدّا، يُظهر لَحّام في موقفين وسياقيْن على طرفي نقيض، 
بـين الأمـس واليـوم، بعنـوان «الفنانـون السـوريون بـين التمثيل 
والحقيقـة». بحيـث عرَض مشـهداً من مسـرحية «ضيعة تشـرين»، 
يـدور فيـه الحـوار، بالدّارجة السـورية، بـين «غوار» (دريـد لحّام) 
ورفيقـه فـي الزنزانة «نايف»، بعـد عودته من غرفـة التعذيب، التي 
تعرض فيهـا إلى التنكيل والضرب والإذلال. ومـن التدخلات القوية 
التـي يعْرضها هذا المشـهد الدرامي قـول غوار/ لحّـام، بحُرقة بالغة، 
مخاطبـاً رفيقَه: «يـا ابني .. يا نايـف .. لما بيضربك الغريب شـكل... 
ولمـا يضربك ابن بلدك شـكل تاني!» فهـذا موقفٌ سـابقٌ للَحّام، على 
مستوى التمثيل المسـرحي. ولكن الفيديو المعروض يُتْبِع هذا المقطع 
ميها، على لسـان  بتصريحـات ناريّة تُجـاه الثورة السـورية ومتزعِّ
لحام – الذي يُرْجع كثيرون تألقه في سـماء الفن إلى الشاعر الراحل 
محمـد الماغـوط – أدْلى بهـا (في الحقيقة هـذه المرة، لا فـي التمثيل) 
لقنـاة «الإخباريـة» السـورية المواليـة للنظـام، عـلاوة علـى عرْض 
ل يُضرَبون، بوحشـية، مـن قبل قوات  صُـور لمواطنين سـوريين عُـزّ
النظـام، وفـي الخلفية – وبالتوازي مع اسـتعراضها في الشـريط – 
صـوتُ دريد لحـام يَصْدع بالعبـارة المذكـورة آنِفاً، التـي اقتطفناها 
من مسـرحية «ضيعة تشـرين»! وظل رواد التواصل عبر الفايسبوك 
يتبادَلون، لأسـابيع، قائمةً بأسماء مثقفِي سـوريا وفنّانيها المُعادين 
للثورة والثوار السـوريين، نَشَـرها بعض هؤلاء فـي صفحة خاصة 
أسْـموْها «قائمـة العار .. سـوريون ضد الثـورة»، على غـرار «قائمة 
العار المصرية» التي نشـرها ثوار مصريون أيامَ ثورتهم المظفرة التي 

أنهت فترة حُكم مبارك، وقد تصدّر اللائحةَ السورية دريد لحّام! 
دين للنظام الأسـدي، كذلك، الفنانة  ومن الفنانين السـوريين المؤيِّ
رغدة، التي أعلنتْ، مؤخراً، خبرَ اختطاف والدها الطاعن في السـنّ، 
والفاقد للذاكرة جرّاءَ إصابته بالزهايمر، على يد عناصر من الجيش 
السـوري الحُرّ، المُنـاوئ للنظام والمُقاتِل ضدَّ قواتـه، والتي طالبتْها، 
علـى حد قولهـا، بأداء فِدْية ماليـة نظيرَ إخلاء سـبيل والدها، وذلك 
كلـه جـزاء علـى موقفهـا الموالي للنظـام الحاكـم، والداعـم للجيش 
العربـي السـوري، والمُنْكِر لوقـوع أي مَجازر في سـوريا، بخلاف ما 
تناقلته وسـائل الإعلام عـن الإبادات والانتهـاكات والمجازر المروعة 

التي وقعت في أماكن عدة من سوريا!
ويبـدو أن مثـل هـذه المواقف مـن النظام ومـن الثورة فـي القُطر 
ح أن يكون  السـوري تتحكم فيها إكراهـات واعتبارات؛ إذ مـن المرجَّ
الداعـي إلـى تبنّيها خـوف أكثر المثقفـين هناك علـى أرواحهم، وعلى 
حيـاة عائلاتهـم وأقربائهـم وأبنائهـم فيمـا لوْ انحـازوا إلـى الثوار 
والمعارَضة، لاسـيما وأن بطْش النظام الأسدي وقواته شديدٌ! ويظل 
أولئـك عُرْضـة للعار فيمـا لو نجحت الثـورة – وهـو الاحتمال الذي 
عـون لمسـار الصـدام العنيـف بـين النظام  يرجّحـه الخبـراء والمتتبِّ
والثـوار في سـوريا – بكل تأكيد؛ كما وقع في بلـدان الربيع الأخرى! 
طهم في  وقـد تُعْـزى إلى ارتبـاط مصالح عدد منهـم بالنظـام، أو تورُّ
قضايا فسـادٍ أو في إساءات إلى الثورة وإلى الشعب قبل ذلك! ولكن 
– لن يكون جديراً  – في نظرنا  – فالفنان الحقيقي  ه  – رغـم ذلك كلِّ
بهـذا الوصـف إلا إذا كرّس إبداعـه وفنّه لخدمة شـعبه، والدفاع عن 
قضاياه، وعن قضايا الإنسـانية العادلة مُطْلقاً، وللوقوف إلى جانب 
المظلوم وإلى حيث تنكشـف له الحقيقة .. ولا يُسْتساغ منه الانتصارُ 
لَمَـة والمسـتبِدّين، والترويـج لأفكارهـم وتوجّهاتهـم، ومعـاداة  للظَّ

الشعوب المناضلة توْقاً إلى الحرية والكرامة.

فريد أمعضشو

دريد لحام

جانب من المعرض والتي يظهر بها احسان الجيزاني مع الناس
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

«جهاد المناكحة» تغرير بمراهقات تونس.. ورغم 
التهديد زياد الرحباني من القاهرة: «أنا مش كافر» 

وارضيات 

■ كان للصبية التونسية رحمة العطية التي لم تبلغ سن الرشد بعد أن تكشف اللثام عن 
فصل جديد من فصول تشويه الدين الإسلامي الجاري عل قدم وساق في الحرب القائمة 

في سوريا. فصل جديد من فصول استغلال القاصرات لأهداف يحاولون تقديمها على أنها 
تؤتي فاعلتها مكاناً في الجنة، إنه «جهاد المناكحة». لم تكن رحمة الوحيدة التي وصلت 

حكايتها للإعلام بعد عودتها عن قرارها بالسفر إلى سوريا، إنما حمل الإعلام كذلك حكاية 
مؤلمة أخرى تفيد بأن شاباً تونسياً قرر الإستجابة لنداء الجهاد في سوريا، وهو أصطحب 

معه شقيقته لتقوم بواجب «جهاد المناكحة». لم تهدأ الأسر التونسية من خوفها على 
عشرات الشبان الذين تركوا أهلهم وأسرهم والتحقوا بالجهاد السوري، حتى طالعها ملف 

مرعب للغاية هو «جهاد المناكحة». وهو فصل جديد من الحرب القائمة في سوريا والتي 
يختلط فيها الحابل بالنابل، وتكاد تصبح حرباً كونية لتعدد جنسيات المقاتلين فيها إلى 

جانب المعارضة المسلحة.
على شاشة الميادين ظهرت رحمة العطية بين والديها اللذان بدا عليهما الذهول رغم 

استجابة ابنتهما لندائهما والعودة عن قرارها. وتقول المعلومات بوجود حوالي العشرين 
فتاة تونسية في سوريا حتى الآن يقمن بهذا «الواجب». وفي تونس شيوخ يشجعون 

الفتيات الصغيرات على السفر إلى سوريا. وبحسب أحدهم أن الشرط في ذلك أن تكون 
الفتاة قد أتمت الرابعة عشرة من العمر أو مطلقة. أما عقود النكاح فتقام لأمد قصير، وتلغى 

بعدها، والهدف منح الفرصة ل»مجاهد» آخر ب»المناكحة».
من تونس طالعنا الشيخ محمد علي كيوة معدداً كافة أنواع الجهاد في الإسلام، ولم 

يكن من بينها «جهاد المناكحة» الذي اعتبره من «البدع الضالة ويديره بعض رجال الدين 
والساسة وهو لا يستند لنص ديني ولا لحديث شريف». ليس هذا وحسب بل اتهم كيوة 

«عصابات بتصدير البنات والشباب إلى سوريا ويلقون بهم في أتون القتال وليس الجهاد، 
ويتقاضون عليهم ملايين الدولارات». وحمّل كيوة «صناع القرار في تونس المسؤولية كاملة 

عن حياة الشبان والشابات التونسيات اللواتي يغرر بهن». أما المحلل الدكتور أنور عشقي 
من السعودية فرأى «أن من قال بهذه الفتوى غرضه سياسي ولا غرض ديني له».

لينا زهر الدين من قناة الميادين أدارت الحوار جيداً رغم سوء الاتصال الهاتفي وعلقت بأن 
هذا النوع من الفتاوى يشوه الإسلام، ويظهر شبابه متعطشاً للجنس من خلال ما يسميه 

«جهاد المناكحة».
وفي موازاة «جهاد المناكحة» برزت من تونس قضية أخرى مناقضة تماماً ومحورها كذلك 
المرأة وتمثلت في اختفاء أثر الفتاة أمينة بعد أيام من ظهورها عارية على الفايسبوك. كتبت 
أمينة على صدرها «جسدي ملك لي.. وشرفي ليس ملكاً لك». لم يعد لأمينة اثر معروف في 

تونس. وكان لاختفائها أن أشعل حملة تضامن نسائية وذكورية، من تونس ومن أرجاء 
أخرى في العالم. الجميع ظهر على الفايسبوك عارياً، ومدوناً على صدره: «تضامناً مع 

أمينة».  

زياد الرحباني من القاهرة مغرم بعبد الوهاب
■ رغم صعوبة ضبط الفنان زياد الرحباني في استطراداته الطويلة عندما يظهر على 

الشاشة متحدثاً في السياسة، لكن بدا لنا في متابعة حوار الإعلامي القدير يسري فودة 
معه، أنه كان متمكناً إلى حد كبير من إدارته بشكل ناجح. والحق يقال أن فودة نجح في 
انتزاع مواقف وتصريحات عجز الإعلام اللبناني عن الوصول إليها من زياد. فازت «أون 
تي في» بحوار مع زياد خلال وجوده في القاهرة للمشاركة في مهرجان لموسيقى الجاز. 

حط في أرض الكنانة رغم التهديد بمنعه، وأحيا حفلاً ناجحاً جداً. غنى من ضمنه «أنا 
مش كافر» بناء على إصرار الجهة المنظمة. هو الحوار الأول لزياد مع الإعلام المصري. بدأ 
سياسياً وانتهى فنياً. في قراءاته المستقبلية توقع زياد للشيخ أحمد الأسير أن ينتهي إلى 

لجوء سياسي إلى هوليوود، لأنه يملك كافة المقومات المطلوبة. وفي السياسة أيضاً صرّح 
زياد أنه لم يقل يوماً بوقوفه إلى جانب طرف بمواجهة آخر في الحرب القائمة في سوريا. 
لكن عندما أقرأ «بيان ما شفت متلو إلا بأفغانستان ..عندها أنا مع المخابرات..وكل الشعب 

السوري معها.. وحتى من كانوا مع الثورة غيروا».
هذا في السياسة. أما في الفن وهو بيت القصيد فيستحق فودة كل التحية. من خلاله بلغنا 

مدى تأثر زياد بفن عبد الوهاب وتقديره لريادته الموسيقية، وكذلك أدائه. ونحن نعرف 
تماماً مدى تأثر زياد بسيد درويش، لكن فات فودة أن يفتح الحوار في هذا الاتجاه. ونظنه 

لو فعل لقطف تجليات من صاحب «أنا مش كافر». فهو ينهل موسيقاه وموضوعاته من نبع 
أصيل هو حال المواطن. وهذا ما فعله سيد درويش في زمنه الذي كان فيه سيداً مطلقاً، ولا 

يزال. لزياد هوى مصري، ومصر تهوى زياد وتقدر إبداعه الفني وتفرده في عصره.

السعودية: لا جهاد في سوريا بل حرب أهلية
■ في الحال السعودي ما لا يسر ولا يستقيم على قوس قزح. فالقائمون على سياستها 

وضعوا نصب أعينهم حتمية يجب أن تتحقق مهما بلغ الثمن: زوال بشار الأسد. ولهذا هم 
يشاركون مع قطر بسخاء في تمويل المعارضة، وإن كانت قطر تسجل نقطة تفوّق ظاهرة 
بحاتميتها. في المقابل برز مؤخراً تصدر لا لبس فيه للتيار الإسلامي المتشدد الذي يحارب 
في سوريا ويصدر فتاوى ليست على البال ولا على الخاطر. وبلغ  وسائل الإعلام العالمية 

والعربية أن المقاتلين السعوديين في سوريا يأتون في الطليعة لجهة العدد الكثيف للمقاتلين 
القادمين من شتى أرجاء المعمورة. لم يمر الخبر على خير سعودياً. فإذا بالجهات السعودية 

الرسمية في وزارة الداخلية وبلسان منصور التركي تقول: نعرف بوجود سعوديين 
يقاتلون في سوريا وليس لنا معلومات كافية عنهم، وكل من تثبت عودته سيعتقل وسيتم 

التحقيق معه. قناة العربية أغفلت هذا الخبر المتناقل على مستوى دولي، لكنها راحت في 
اتجاه إبداء الامتعاض العلني من سيطرة قطر منافسة السعودية على حب سوريا والتي 

عملت على إقصاء الليبراليين والإسلام المعتدل واليسار من الإئتلاف السوري المعارض 
لصالح تنظيم الإخوان المسلمين. العربية ليست راضية وهي تعبر بلسان حال الحكم 

السعودي، فبينهم وبين الإخوان لا يستقيم حال. 
هذا من جهة، أما الجهة الأكثر إيلاماً للسعودية ولم تتمكن من مقاربتها بما يريحها سياسياً 

ومالياً. فهي ترغب بتمويل فريق أو أكثر من المعارضة السورية لكنها في المقابل تخشى 
العودة إلى التجربة الأفغانية المرة. فهناك أرسلت شبانها لقتال الإلحاد الشيوعي، فكان بن 

لادن وما تلاه من فصول مشوقة. فهل يمكن أن تدوس السعودية المستنقع السوري دون 
أن تتبلل ولو بطرف؟ ولهذا كان الطلب الرسمي غير المعلن ومن الديوان الملكي من الشيخ 

عبد الله بن سليمان المنيع باستصدار فتوى، فكانت حاضرة غب الطلب. «الحرب في سوريا 
أهلية وليست جهاداً وحذار المشاركة فيها». الفتوى مسجلة على اليوتيوب بصوت المنيع 

وجسده، حيث فشلت محاولات النفي.  
مشاركة المقاتلين الخليجيين في الحرب السورية كثيفة، ومنهم من يراها بالمئات من الأفراد 

ومن كافة الجنسيات لكن تأتي السعودية في الطليعة. والأهم أن كافة هؤلاء المقاتلين 
يلتحقون «بجبهة النصرة» دون سواها. ومقتل الإماراتي العبدولي مؤخراً فتح الباب على 

مصراعيه للحديث عن المقاتلين الخليجيين في سوريا. والعبدولي رئيس لحزب إسلامي 
في إمارة الفجيرة سبق واعتقل لسنتين. الخليجيون يؤدون واجبهم «الجهادي» بتمويل 

سخي للمعارضة السورية والدينية منها على وجه الخصوص. وسيأتي اليوم الذي تحط 
فيها هذه الحرب الكونية في سوريا رحالها، لكن هل سيبقى الشر «كش برا وبعيد» عن 

الداخل الخليجي المتناقض في سلوكه، والمحتار في كيفية حرق أموال النفط؟ هذا قليل من 
كثير جاءت به الشاشات عن الحال والأحوال بين المال الخليجي و»الجهاد» في سوريا هذا 

الأسبوع. والآتي ربما يكون أعظم.  

عربة تجر حصاناً وفي سوريا
■ في دراسة الإعلام أمثال من أساتذة تبقى في البال رغم زمن الفصل الطويل بين حالة 

التتلمذ على مقاعد الجامعة، وحالة التمرس في مهمات العمل. من تلك الأمثلة أن الخبر 
يكمن في «رجل عض كلباً» وليس العكس. والخبر في «عربة تجر حصاناً» وليس العكس. 

في الثانية كانت المعاينة واقعية وعبر تلفزيون الجديد. ذهب المراسل لتفقد أحوال ريف 
حمص القريبة من الحدود اللبنانية فعاد بصورة ولا أجمل. عربة دفع رباعي تسير في 

الشوارع وتجر خلفها حصان. صورة رائعة.
أما الصورة الأكثر روعة فكانت بحمل مراهقين ومراهقات للسلاح الذي بدا أطول من 

قاماتهم. وهذا ما يجب أن يراه أي أستاذ جامعي فعل اغتصاب للطفولة، سواء كان بفعل 
من النظام، أم بفعل من معارضيه.

٭ صحافية من لبنان

ما جرى من الإخوان وما كان من الثوار

«الشغب ليه؟» عنوان ساخر لفيلم وثائقي يبرر استمرار الثورة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في إطار ما تفرزه الصراعات والمواجهات 
الإخـوان  جماعـة  وأعضـاء  الثـوار  بـين 
المسلمون من فنون وأفلام سينمائية طويلة 
وقصيرة, جاء الناتج الأخير فيلماً بعنوان 
«الشـغب ليـه»,,؟ وهو نوعيـة مختلفة من 
حيث الاسـلوب والتكنيك تعتمد على رصد 
الوقائـع والأحـداث, إذ تبلـغ مـدة الفيلـم 
نحـو 45 دقيقة تتضمـن كلها ليـس تحليلاً 
سياسـياً لأيام الثـورة, وإنما عرضـاً كاملاً 
لجميع مـا وقع من مواجهات بـين الطرفين, 
يراها صنـاع الفيلم صفاتهـم واكتفوا فقط 
بالإشارة إلى أنفسهم ب»جماعة مُصرين», 
كناية عـن الإصرار على المقاومة والتحدي, 
ويهـدف الفيلـم كمـا يتضح من سـياقه الى 
تبرير ما يسـمى إعلامياً بالشـغب, ويقصد 

هنا بالإعلام القنوت والصحف الحكومية.
الفيلـم  صناعـة  علـى  القائمـين  يتبنـى 
الفريـد وجهة نظـر معارضيهـم فيعرضون 
صـوراً مـن حـالات الشـغب المزعومـة ثـم 
يعـودون لتفنيد أسـبابها لإطلاع المشـاهد 
علـى تفاصيـل الحقيقـة وحثه علـى النفاذ 
إلى العمق وعدم الاكتفاء بالشكل الظاهري 
للأحداث والانسياق وراء ما يروج له إعلام 
السـلطة الـذي يصـور الثوريين علـى أنهم 
طغمة من المجرمـين والبلطجية والخارجين 

على القانون!
يتتبع الفيلم مراحـل الصدام من البداية 
ملقيـاً الضـوء علـى النقـاط الجوهرية في 
الخلاف بـين المعارضين وجماعـة الإخوان 
والرئيـس مرسـي, حيـث يلفـت النظر إلى 
تأييـد المعارضـة لمرسـي في مواجهـة أحمد 
شـفيق كأول خطـوات حُسـن النيـة, ثم ما 
يلبـث السـيناريو أن يتغيـر بتغيـر موقف 
الرئيـس المنتخـب وجماعته, حيـث تخلى 
الأول عـن وعـوده الديمقراطيـة بإصـدار 
للدسـتور  بالمخالفـة  الدسـتوري  الإعـلان 
وإقالـة وزير الدفـاع والمجلس العسـكري,  
ثم في خطوة اسـتباقية ثانية يقيل النائب 
العـام ويعـين نائـب عـام جديـد ويحصـد 
قراراته مـن الطعن عليهـا, ناهيك عن قيام 
الدسـتورية  أنصـاره بمحاصـرة المحكمـة 

وهي السابقة الأولى من نوعها.
أضـف إلى لك تشـكيل حكومـة إخوانية 

ودعمها سياسياً ومعنوياً, غير أن ممارسات 
الجماعة المتسمة بالعنف والاستحواذ كان 
مصدرهـا الأساسـي مباركـة محمد مرسـي 
وإعطائهـا الضوء الأخضر ليقـوم قياداتها 
مقـام الحـكام كمحمـد بديـع المرشـد العام 
ونائبـه خيرت الشـاطر اللـذان باتت لهما 
سـند  بـدون  القـرارات  إصـدار  صلاحيـة 

قانوني.
يأتـي الجـزء الثاني مـن الفيلـم وهو ما 
يوحي بأبعاد العدوانية والشراسة من قبل 
الحـكام الجـدد متمثلاً فـي التعامـل الأمني 
الدمـوي مـع ثـوار بورسـعيد والسـويس 
والمحلـة الكبـرى والإسـكندرية, والدقهلية 
وغيرهـا مـن المـدن المنتفضـة, فضـلا عمـا 
يجـرى يومياً في القاهرة بميـدان التحرير 

وسيمون بوليفار ومحيط قصر الاتحادية, 
لسياسـة  الدولـة  انتهـاج  إلـى  ويشـير 
التصفية الجسدية التي طالت خيرة شباب 
مصر وراح ضحيتها محمد الجندي ومحمد 

الشافعي وقبلهما الحسيني أبو ضيف.
ولم تنسى جماعة مُصرين المنتجة للفيلم 
الوثائقـي المهم واقعـه السـحل والتعذيب 
لحمـادة صابـر والفتيـات المعتـدى عليهن 
والمتحرش بهن فـي جميع ميادين مصر من 

جماعات منظمة تخصصت في هذا الشأن.
لم تكـن المعالجـة السـينمائية مقصورة 
علـى التعليـق فحسـب, ولكنهـا اعتمـدت 
على الصورة الحيـة كبطل حقيقي لا يكذب 
ولا يتجمـل, فالأحداث لا تخضـع لوجهات 
النظـر, ولا يمكـن لأي عقـل أن يشـكك فيما 

تعرضـه الكاميـرا بحياديـة فجنـود الأمن 
كماشـة  شـكل  علـى  المصفوفـة  المركـزي 
والمدرعـات المخيفـة وقنابـل الغاز المسـيلة 
للدموع تعبر عن نفسـها داخل الكادر وعين 
العدسـة هـي الأقوى بصـراً وبصيـرة, فلا 
مجال للشك فيما نراه ويذكرنا بأيام حبيب 
البوليسـية  الإرهابيـة  والدولـة  العادلـي 

المستبدة.
حينئذ يقفز عنوان الفيلم «الشغب ليه؟» 
في ذهـن المشـاهد ليؤكـد أن ما يتـم القيام 
بـه ليـس شـغباً ولكنه عمـلاًَ مشـروعاً هو 
ضرورة لتصحيح مسار الثورة التي ضلت 
طريقهـا إلـى المقطـم, حيـث المقر الرسـمي 
لجماعة الإخوان المسـلمين الذين يعتقدون 
أنهـم يعيشـون وحدهـم لا شـريك لهـم في 

هذا الوطن الذي يسـعون للاسـتيلاء عليه 
بوضع اليد.

الفيلـم المتضمن لكل الوقائـع والأحداث 
الجسـام يعرض على شبكة الإنترنت ويتم 
تداولـه فـي دوائر ضيقـة جـدا بعضها في 
المحيط الثقافي والبعض الآخر في القنوات 
 t.v الفضائيـة المتحررة من الخـوف كقناة
التي عرضـت أجـزاءاً مطولة منـه من باب 
استجلاء الحقيقة وتفتيق ذهن المتلقي عن 
مسـاويء الحملة الدعائية الكاذبة لمشروع 
النهضـة وحكومة الرخـاء ودواعي الاتهام 
الباطـل للجماعـة الثوريـة بأنهـا جماعـة 
شغب تهدف لزعزعة الأمن والأمان وانهيار 
الدولـة الإسـلامية المزعومة قبـل أن يكتمل 

بناؤها.

الشغب ليه

فريق «رولينغ ستونز» يشارك 
في مهرجان غلاستونبري الموسيقي 

الممثلة أنا شلامسكي حامل بطفلها الأول

«الشارقة» تعتزم تنظيم مهرجان للمسرح الخليجي 

«رولينـغ  فريـق  يعتـزم  أ)-  ب  (د   - لنـدن   ■
سـتونز» البريطاني الشـهير المشـاركة فـي مهرجان 
«جلاسـتونبري» الموسـيقي بإنجلترا ، حسبما أعلن 

منظمو المهرجان اليوم الخميس. 
يأتي الإعلان في أعقاب شائعات دارت منذ أسابيع 
حـول مشـاركة الفريق الـذي حقق شـهرة كبيرة في 

ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 

وكتـب المغنـي ميكـي جاجـر /69 عامـا/ ، العضـو 
بالفريق، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا 
جلاسـتونبري.  فـي  الظهـور  انتظـار  أسـتطيع 

لقد  جهزت حذائي عالي الرقبة وخيمتي». 
ومـن المقـرر أن تقـدم الفرقة حفلها فـي المهرجان ، 
الذي ستسـتمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، في 29 

حزيران/يونيو المقبل. 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) أعلنـت الممثلة 
الأميركية أنا شلامسـكي انها تنتظـر مولودها الأول 

من زوجها شاون سو.
«بيبـول»  لموقـع  سـنة)   32) شلامسـكي  وأكـدت 
الأميركـي انهـا حامل بطفلها الأول من سـو، مشـيرة 

إلى انه سيولد خلال فصل الصيف المقبل.
ورفضـت الكشـف عـن جنس الجنـين قائلـة انها 

تفضل بقاء الأمر خاصاً بها وبزوجها.

وقالـت شلامسـكي «أنـا اشـعر بوضع جيـد جداً 
حتـى الآن، وكنـت محظوظة بالفعل لأننـي لم أعاني 

من الغثيان وهذا أمر رائع لأنني كنت أعمل».
يشـار إلى ان شلامسـكي اشـتهرت من خلال فيلم 
« My Girl « فـي العـام 1991، وقد تزوجت سـو في 

العام 2008.
وتطل شلامسكي في مسلسل «فيب»، الذي انتهى 

من تصوير موسمه الثاني.

■ الشـارقة(الامارات) - (د ب أ) - أعلـن حاكـم 
امارة «الشارقة» بالامارات الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي عزم الامارة اطلاق مهرجان مسرحي جديد 
يحمـل اسـم (ملتقـى الشـارقة للمسـرح الخليجي) 
ليجمـع أبنـاء الخليـج للنهـوض بالحـراك الثقافي 

المسرحي. 
وقال حاكـم الشـارقة «سـيكون المهرجـان كبيرا 
على قدر قامات ممثلي الخليج وسيعمل على تطوير 
المسرح ومد جسور التبادل الفكري بين أبناء شعوب 

المنطقة». 
واختتمت مسـاء أمس الأربعاء فعاليات مهرجان 
«أيام الشارقة المسرحية» في دورته الثالثة بمشاركة 
فرق مسرحية اماراتية وعربية قدمت عروضها على 

مدار عشرة أيام. 
إن  التحكيـم  لجنـة  رئيـس  داوود  جـان  وقـال 

محكمـي المهرجـان أوصـوا «بإقامـة ورش عمـل في 
الدراماتورجي واستحداث جائزة الأزياء المسرحية 
بالمهرجـان» كمـا أوصـوا «بتعزيز الجانـب الثقافي 
والمخرجـين  المؤلفـين  مـن  الشـباب  لـدى  والعلمـي 
والعاملين في المسرح وتعزيز الانفتاح على القضايا 
الإنسانية الكبرى وأوصوا بإنشاء أكاديمية أو معهد 

متخصص للتكوين المسرحي». 
وفازت مسرحية «التريلا» بأفضل عرض مسرحي 
متكامل، لمسـرح عجمان الشـعبي، وفاز عبدالله زيد 
بجائـزة أفضـل دور أول عن مسـرحية كارا مسـرح 

الشارقة. 
وأقيـم علـى هامـش المهرجـان ملتقى فكـري قدم 
توصيـات لانعاش الحركة المسـرحية العربية وكرم 
الحدث في هذه الدورة الفنان الكويتي عبد الحسين 

عبد الرضا والفنان الاماراتي مرعي الحليان. 

«حريم السلطان» يغزو إيطاليا

مبادرة لإحياء صناعة السينما في السودان 

■ أنقـرة -(يو بي اي) بعد أن حقق شـعبية واسـعة في 
العالم العربي، يسـتعد مسلسل «حريم السـلطان» التركي 
إلـى غـزو إيطاليـا، مـع شـراء شـركة إيطالية حقـوق بثّ 

المسلسل لتصبح الدولة الـ 46 التي تعرضه.
وذكرت وكالـة أنبـاء «الأناضول»، الخميس، أن شـركة 
إيطاليـة اشـترت مسلسـل «القـرن الذهبي»، المعـروف في 
العالم العربي بـ»حريم السـلطان»، لتصبح إيطاليا الدولة 

رقم 46 في العالم، التي سيعرض فيها المسلسل.
وأعلـن عزت بينتو، مديـر عام وكالة «غلوبـال»، المعنية 
بتوزيع العمل حول العالم، أن المسلسـل الذي حقق نجاحًا 
في عدد من الدول، منها الدول العربية، وبلغ عدد مشاهديه 

أكثر من 200 مليون، سيعرض قريباً في إيطاليا.

وأشـار بينتـو إلـى أن المسلسـل اقتحم أبـواب دول 
أوروبـا الشـرقية، ووصـل إلـى إيطاليـا، فيمـا تعتزم 
الشركة دخول السوق المكسيكية، حيث تقوم بتسويق 

المسلسل هناك.
ورغم شـعبية مسلسل «حريم السلطان»، صدرت الكثير 
مـن الإنتقـادات لـه واتهمتـه بتشـويه صـورة السـلطان 
سـليمان، كما انتقـده رئيس الـوزراء التركي قائـلاً «ليس 

لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في المسلسل». 
ويلقـب السـلطان سـليمان بـ»القانونـي» أو «المشـرّع» 
لأنّه قام بتشـريع الكثير من القوانين للدولة العثمانية التي 
بلغت أكثر من 200، بينما يقدّمه المسلسل بصورة السلطان 

المحاط بالنساء.

■ الخرطوم – رويترز: ظلت السـينما 
فـي  الثقافيـة  الحيـاة  مـن  مهمـا  جـزءا 
السـودان منذ عشـرينيات القرن الماضي 
عندمـا بـدأت تعـرض الأفـلام الصامتـة 
في سـاحات مكشـوفة بالمدن الكبيرة في 

أنحاء البلد.
لكـن صناعـة السـينما فـي السـودان 
عانت على الدوام من نقص التمويل اللازم 

للإنتاج ونقص المواهب والخبرات.
واختفت سـاحات العرض السينمائي 
فـي المـدن السـودانية تدريجيـا علـى مر 
الأعـوام فـي ظـل حالـة عـدم الاسـتقرار 
السياسي والاقتصادي كما ضاعت معظم 
المكونـات المتواضعـة للبنيـة الأساسـية 

لصناعة السينما.
لكن مبـادرة جريئة أطلقـت في الآونة 
المواهـب  وتأهيـل  «لتدريـب  الأخيـرة 
السـودانية الشـابة» في مجال السينما. 
وانضم إلى المبادرة عـدد من أبناء الجيل 

الجديد يحضرون ورش عمل لدراسة العمل السينمائي.
قـال شـاب مـن المجموعـة يدعى محمـد حنفـي إن الجيل 
السـابق كانت له نظرة مختلفة إلى العمل السينمائي وكان 
يعتبـر الاسـتثمار في السـينما مغامـرة لكن الجيـل الجديد 
تعلـم طرقا لإنتاج الأفلام بتكلفة بسـيطة منها التكنولوجيا 

الرقمية.
مديـر  عفيفـي  طـلال  يقودهـا  التـي  المبـادرة  وتهـدف 
«مصنع السـينما السـوداني» إلى تكوين مجتمع سـينمائي 
متكامـل يضـم صنـاع الأفـلام والمنتجـين ومعاهد السـينما 

والمستثمرين. 
وتشـمل المبـادرة تقـديم منـح لصناع السـينما الشـبان 
لتشجيعهم على الاشتراك في المهرجانات الدولية لاكتساب 

الخبرة.
وقال سـليمان محمـد ابراهيم عضو المبـادرة إن صناعة 

السينما في السودان لا وجود لها رغم المواهب العديدة.
ولكـن العقبات ونقص المـوارد والإمكانات لـم تثن أبناء 
الجيـل الجديـد في السـودان علـى ما يبـدو عن اسـتخدام 
المواهب والوسـائل المتواضعة المتاحـة في إنتاج أفلام تعبر 

عنهم وعن قضاياهم.

أنا شلامسكي
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ارتفاع واردات اليابان 
من النفط الايراني ٪16

■ طوكيو - رويترز: أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية يوم الخميس 
ان واردات النفـط الخـام الايراني التي عبـرت الجمارك زادت بنسـبة 15.9 
بالمئة في شـباط/فبراير عن مستواها قبل عام مسـجلة أعلى مستوى في 11 

شهرا.
ومـن المرجح ان معظـم الزيادة ترجع الي قواعد تسـمح لمصافـي التكرير 

اليابانية بتأجيل التخليص الجمركي للمشتريات.
وتراجعـت مسـتوردات اليابـان مـن النفط الايراني بشـكل مطـرد العام 
الماضي مع فرض الولايـات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات صرامة على 

طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
ومن المقرر ان تصدر وزارة التجارة اليابانية غدا الجمعة بيانات منفصلة 
لـواردات الخام تحظـى بمتابعة أكبر مـن صناعة النفط لانهـا ترصد الحالة 

الفعلية لناقلات النفط. 
ووفقـا لبيانـات وزارة الماليـة فـان واردات النفـط الايرانـي التي عبرت 
الجمـارك الشـهر الماضـي بلغـت 321311 برميلا يوميـا وهو أعلى مسـتوى 

شهري منذ آذار/مارس 2012 ومقارنة مع 267660 ب/ي في فبراير 2012 .
ويمكن لمسـتوردي النفـط اليابانيين طلب اذن جمركي خلال ثلاثة اشـهر 
من وصول الشـحنة او طلب تصنيف الشـحنة كـواردات للتخزين وإبقائها 
لمـا يصل الي عامـين قبل الحصول على التخليص الجمركـي وهو ما يعني ان 

بيانان وزارة المالية قد تكون غير دقيقة. 
وانخفضـت واردات الهند وكوريا الجنوبية -وهما مشـتريان رئيسـيان 
اخـران للنفط مـن ايران- من الخام الايراني في فبراير عن مسـتوياتها قبل 

عام. 

اليورو قرب أدنى مستوى بـ4 أشهر
بسبب ازمة قبرص ومشاكا ايطاليا السياسية

■ لندن - رويترز: ظل اليورو قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل 
الـدولار اليوم الخميس وقد يتراجع أكثر من ذلك بسـبب مخاطر خروج تدفقات 
رأسـمالية في ظل تداعيات اتفاق إنقاذ قبرص والمشـكلات السياسـية المستمرة 

في ايطاليا.
ويتعـرض اليـورو لضغوط بسـبب خشـية المسـتثمرين من أن يكـون اتفاق 
قبـرص - الـذي يكبـد المودعـين وحملة السـندات مـن القطاع الخاص خسـائر 
كبيرة بدلا من دافعي الضرائب - نموذجا لعمليات إنقاذ البنوك في الاقتصادات 
المتعثـرة بمنطقة اليـورو في المسـتقبل. وقد يدفع ذلـك المسـتثمرين القلقين إلى 
بيـع أصـول أوروبيـة واللجوء إلى مـلاذات آمنة مثـل الدولار أو الـين أو الفرنك 

السويسري أو حتى الجنيه الاسترليني.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2770 دولار غير بعيد عن أدنى مستوياته في 

أربعة أشهر 1.2750 دولار الذي سجله أمس الأول.
وفضل المسـتثمرون شـراء الين الأكثر سـيولة فـي ظل المشـكلات الراهنة في 
منطقـة اليـورو. وتراجـع اليورو إلـى أدنى مسـتوياته في شـهر مقابـل العملة 

اليابانية عند 119.89 ين وفقا لبيانات منصة إي.بي.اس.
وحظـي الين بدعم أيضا من حديـث عن تحويل المسـتثمرين اليابانيين أموالا 
إلى داخل البلاد قبل نهاية السـنة المالية في 31 اذار/مارس. وتراجع الدولار 0.3 

بالمئة إلى 94.15 ين.

مسؤول سعودي: استفادة المملكة
من الطاقة الشمسية تساوي صفر بالمئة

■ الريـاض - يـو بي اي: أكد رئيس الشـركة السـعودية للكهربـاء المهندس 
علي البراك أن اسـتفادة المملكة من الطاقة الشمسية تمثل صفر بالمئة،عدا بعض 

المشاريع التجريبية والعلمية التي جاءت بهدف التجربة واختبار الخدمة.
وقـال البـراك في تصريـح امس الخميـس «إن كلفـة توليد الكهربـاء بالطاقة 
الشمسـية رغـم انخفاضها عـن السـابق إلا أنها لا تـزال تمثل 5 أضعاف إنشـاء 
محطـات تقليديـة». وأضـاف أن الشـركة» لا تملك القـدرة على إنشـاء مثل هذه 
المحطـات إلا بمعونـات تتكفـل بفائـض الكلفـة المقررة علـى المحطـات التقليدية 
المعتمدة على الوقود الاحفوري كما هو معمول في الدول التي تسـتخدم التوليد 

عبر الطاقة الشمسية».
وأشـار إلـى أن أقصـى فائـدة حققتهـا بعض الـدول مـن الطاقة الشمسـية لا 
يتجـاوز 10٪، موضحـا أن الشـركة تحرص على إيجاد فـرص حقيقية لخفض 
اسـتخدام الوقـود لتوليد الطاقة،مما يسـاهم في تقليل الخسـائر التي تتعرض 
لهـا الشـركة فـي كلفة التوليـد مقابل سـعر البيع، مما سـينعكس مسـتقبلا على 

المستهلكين بانخفاض سعر البيع.

مطار دبي ثاني أكبر مطارات
 العالم من حيث عدد الركاب 

■ دبـي - د ب أ: اعلنت ادارة مطار دبي الدولـي بالامارات امس الخميس ان 
المطـار احتـل المركز الثانـي على قائمة اكثر مطـارات العالم حركـة من حيث عدد 
الركاب الدوليين متقدما على مطار شارل ديغول الفرنسي، وفقا لمجلس المطارات 

العالمي. 
وقال جمال الحاي نائب رئيس مطارات دبي للصحافيين ان «هذا الانجاز يعد 
الاول فـي تاريخ مطار دبي، بفضل النمو القياسـي الـذي حققه العام الماضي، مع 

ارتفاع عدد مستخدميه الى 57.6 مليون راكب». 
واضـاف «مـع هذا الاعلان يكون مطـار دبي قد تقدم موقعـين خلال 2012 على 
قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، حيث قفز من الموقع الرابع 

الى الثاني متقدما على مطاري هونغ كونغ وباريس شارل ديغول». 
واعتبـر ان» الاسـتثمارات الضخمـة والبنـى التحتيـة المتطـورة فـي قطـاع 
الطيـران واسـتخدام ارقى التقنيات، ووجود اكثر من 150 شـركة طيران تسـير 
رحـلات ربط الى اكثر من 200 وجهة حول العالـم، جعل مطار دبي خيارا مفضلا 

بالنسبة لملايين المسافرين بين شرق العالم وغربه». 
وكان مطار دبي اعلن عن تسـجيل انجازات قياسـية بحركة المسافرين خلال 
كانون ثاني/يناير وشـباط/فبراير الماضيين حيث ارتفع عدد مسـتخدميه خلال 
هذين الشهرين الى 10.6 مليون راكب بنمو نسبته 13٪ مقابل 9.4 ملايين راكب 
فـي الفترة المناظرة من 2012 . ووتوقع ادارة المطار ان يحتل المركز الاول في عام 

2015 مع ارتفاع عدد مستخدميه الى 75 مليون راكب. 

مصر: انقطاعات الكهرباء
 سببها نقص السيولة المالية 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت وزارة البتـرول المصريـة امـس الخميـس إن 
انقطاعـات الكهربـاء فـي مصر ترجـع إلى نقـص التمويـل اللازم لشـراء وقود 
لتشـغيل محطات توليد الطاقة الكهربائيـة وذلك في علامة جديدة على الأضرار 

التي يسببها شح السيولة المالية للاقتصاد الكلي في البلاد..
وأصبحـت الانقطاعـات فـي التيـار الكهربائـي ظاهـرة متكررة حيـث تكافح 
الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود. ومن المتوقع أن تتفاقم المشـكلة مع 

اقتراب فصل الصيف وتشغيل أجهزة التكييف في المنازل.
وقالـت وزارة البتـرول فـي بيـان إن السـبب الرئيسـي وراء الانقطاعـات 
المتكـررة للتيـار الكهربائي في بعـض المناطق يعود في الأسـاس «إلى عدم قدرة 
قطاع الكهرباء على تدبير السـيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض 
محطـات الكهرباء». وأضاف البيان أن ذلك دفع مسـؤولي تلك المحطات إلى فتح 
صمامـات الغاز البديل ويؤدي ذلك لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات. ويجري 

ضخ امدادات الغاز الذي ينتج معظمه في مصر عبر شبكة وطنية.
وأوضح البيان أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات على مدى الشهر الماضي 
لتحذير وإحاطة مسـؤولي الكهرباء من أن عدم تدبير السـيولة المالية سـيؤدي 

إلى عدم توفر الوقود السائل.
وأضـاف أن مراكـب الوقود موجودة بموانئ الجمهورية لمـدة تزيد على ثلاثة 
أسـابيع ولكن عدم قـدرة الكهرباء على توفير السـيولة قد أدى إلـى هذا الوضع 

وإلى ضعف قدرات توليد الكهرباء.
وقـال وزير البترول أسـامة كمـال يوم الثلاثـاء الماضي لصحيفـة مصرية إن 
وزارة الماليـة خصصـت 235 مليـون دولار لسـداد مدفوعات لطابـور طويل من 

الناقلات تننظر قرب الساحل.
وتسـبب نقـص السـولار المدعم في شـلل حركـة النقل فـي أنحاء مـن البلاد. 

ويشكل دعم الوقود نحو خمس الميزانية.

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت بورصـة دبي امس 
الخميس من أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مع 
عودة صائدي الصفقات البخسـة إلى السوق، لكن 
ذلـك لم يكـن كافيا لإيقاف أكبر خسـارة أسـبوعية 

للبورصة منذ مايو آيار.
وصعد مؤشـر سـوق دبـي 0.5 فـي المئـة مقلصا 
خسـائره الأسـبوعية إلـى 3.4 فـي المئـة. وارتفـع 
المؤشـر 13.7 فـي المئة فـي 2013 في أعقاب مكاسـب 
في أوائل العام، لكنه تحول إلى التراجع منذ أواخر 
شـباط/فبراير مع انتظار المسـتثمرين نتائج أعمال 
الشـركات للربـع الأول من العام ليروا مـا إذا كانت 

مكاسب هذا العام لها ما يبررها.
وقـال علـي العـدو مدير المحافـظ لدى المسـتثمر 
الوطنـي «بعـض التقييمـات مبالـغ فيها وسـأكون 
سـعيدا عندمـا أرى مزيدا مـن التصحيـح. لا يوجد 
ما يدفع لهبوط السـوق لأن صـورة الاقتصاد الكلي 
لا تـزال سـليمة». وأضـاف أن صائـدي الصفقـات 

البخسة سيساهمون في إبطاء الانخفاضات.
وكان سـهم إعمار العقارية ذو الثقل في السـوق 
الداعـم الرئيسـي للبورصـة بصعـوده 2.8 بالمئـة. 
 2.8 اللوجسـتية  للخدمـات  أرامكـس  سـهم  وزاد 
بالمئة وسـهم سوق دبي المالي - البورصة الوحيدة 

المدرجة في الخليج - 1.9 بالمئة.
وارتفع المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 0.4 بالمئة 

محققا مكسبا قدره 0.7 في المئة للأسبوع.
وتراجـع مؤشـر بورصة قطـر للمـرة الثالثة في 

خمس جلسـات وهبط 0.2 في المئة ليغلق عند 8586 
نقطـة متحركا في نطـاق 100 نقطة في الأسـبوعين 

الأخيرين.
وقـال متعامل في الدوحة طلب عدم نشـر اسـمه 
«السـوق تتحرك في نطاق ضيـق لكن مادامت فوق 
8400 نقطـة فأنـا متفائـل». وأضـاف أن المسـتوى 
المسـتهدف للسـوق فـي المـدى القصير هـو 8650-

8740 نقطة شريطة ألا تأتي نتائج الشركات مخيبة 
للآمال.

وقـال «من المتوقع أن تخـرج قطر من هذا النطاق 
بفعل النتائج ... وإذا لم تكن النتائج على المسـتوى 
المأمول فسنظل نتحرك في نطاق بين 8400 و8600». 
وهبـط سـهم قطر لنقـل الغـاز (ناقـلات) 7.1 بالمئة 
مسـجلا أدنـى مسـتوى إغـلاق لـه منـذ الثاني من 
فبرايـر شـباط بعـد انتهـاء الحـق فـي التوزيعات 
دولار)   0.27) ريـالا  الشـركة  وسـتوزع  النقديـة. 

للسهم.
وفي الكويت انخفض مؤشر السوق 0.8 في المئة 
مواصـلا تراجعه قبل الموعد النهائـي لإعلان نتائج 

الربع الأخير من العام الماضي يوم الأحد القادم.
وغالبـا مـا تخفـق شـركات صغيـرة كثيـرة في 
الالتـزام بهـدا الموعد وهـو ما يدفع منظمي السـوق 
لتعليق تداول أسـهمها لذا يميل بعض المسـتثمرين 

للبيع الآن.
وقـال فؤاد درويـش رئيس السمسـرة لدى بيت 
الاستثمار العالمي (جلوبل) «من ناحية أخرى نتوقع 

زخما إيجابيا في أسهم الشركات الكبيرة». وأضاف 
أن هـذا يرجـع إلـى أن المسـتثمرين سيسـتهدفون 

الأسهم التي تنطوي على مخاطر أقل.
وفـي مصـر زاد المؤشـر الرئيسـي للبورصة 0.4 
في المئـة مرتفعا لليوم الثاني منذ أدنى مسـتوى له 
في ثلاثة أشـهر الذي سـجله يوم الثلاثـاء. وصعد 
سهم أوراسكوم تليكوم 1.4 في المئة وسهم الشرقية 

للدخان-إيسترن كومباني 5.9 في المئة.
وهـوى سـهم البنـك الأهلـي سوسـيتيه جنرال 
9.8 فـي المئـة متراجعـا لليـوم الثالث منـذ أن قالت 
الحكومة أنها سـتفرض ضريبة عشرة في المئة على 
المكاسـب الرأسـمالية المتحققة من بيع أسـهم البنك 

لبنك قطر الوطني.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلـى 1845 
نقطـة. الا ان مؤشـر أبوظبي صعـد 0.4 في المئة إلى 

3018 نقطة.
وهبـط المؤشـر الكويتي 0.8 فـي المئة إلـى 6720 
نقطـة. كمـا هبط المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئة إلى 

8586 نقطة.
وانخفض المؤشـر العماني 0.4 في المئة إلى 6051 
نقطـة. وزاد المؤشـر البحرينـي 0.02 فـي المئـة إلى 

1086 نقطة.
وفي القاهرة  زاد المؤشر المصري 0.4 في المئة إلى 

5183 نقطة.

ارتفاع بورصة دبي امس لم يحل دون
تسجيلها اكبر خسارة اسبوعية منذ 10اشهر

تراجع إنتاج أوبك أدنى مستوى 
منذ أواخر 2011 

■ لندن - رويترز: أظهر مسـح استقصائي لرويترز امس الخميس أن إنتاج منظمة أوبك 
من النفط الخام في طريقه إلى أدنى مسـتوى له منذ تشـرين الأول/اكتوبر 2011 هذا الشهر، 
حيـث تضغط الاضطرابات فـي ليبيا والأضرار التـي أصابت خطوط الأنابيـب في نيجيريا 

وانقطاعات التصدير في العراق على الإمدادات.
وتبـين من المسـح الذي شـمل بيانـات ملاحية ومصـادر بشـركات نفطية ومنظمـة أوبك 
ومستشارين أن إمدادات المعروض من دول أوبك من المنتظر أن تصل في المتوسط إلى 30.18 

مليون برميل يوميا في آذار/مارس نزولا من 30.42 مليون برميل يوميا في شباط/فبراير.
وأشـار المسـح إلى أن السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في المنظمة لا تزال تبقي على قيود 
علـى الإنتـاج. ويتم تداول النفط عنـد 109 دولارات للبرميل وهو أعلى من المسـتوى المفضل 
لدى المملكة 100 دولار للبرميل رغم هبوط الأسـعار إثنين فـي المئة هذا العام في ظل مخاوف 

بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وقال صامويل سـيزوك المستشـار لـدى وكالـة الطاقة السـويدية «أعتقد أن السـعودية 
سـعيدة بالدخـول إلـى الربع الثانـي بهذا المسـتوى للإنتـاج والأسـعار لكننا نتوقـع منهم 

التصرف بشكل سريع للغاية إذا لزم الأمر».
وسـيأتي إنتاج أوبك في آذار عند أدنى مستوى له منذ تشرين الأول/اكتوبر 2011 حينما 

أنتجت المنظمة 29.81 مليون برميل يوميا بحسب مسح لرويترز. 
ويعد إنتاج أوبك الأقرب إلى ما تسـتهدفه عند 30 مليون برميل يوميا منذ بدء العمل بهذا 

المستوى المستهدف للإنتاج في كانون الثاني/يناير 2012.
ومن المنتظر أن تجتمع دول المنظمة في 31 من أيار/مايو في فيينا لمراجعة سياسة الإنتاج 
للنصف الثاني هذا العام. وفي اجتماعها السـابق في كانون الأول/ديسـمبر أبقت أوبك على 

انتاجها المستهدف بدون تغيير رغم أن السعودية عدلت إنتاجها وفقا للطلب.
وأظهر المسـح أن المملكة أبقت على إنتاجها بدون تغيير يذكر هذا الشـهر عند 9.23 مليون 
برميـل يوميـا. وخفضت السـعودية الإنتاج في الشـهرين الأخيرين من 2012 وهو ما شـكل 

دعما للأسعار.
ولا تـزال مصـادر في صناعـة النفط تتوقع زيـادة في إنتـاج المملكة في الربـع الثاني من 
العام نظرا للنمو في آسيا وزيادة الطلب الموسمي على الخام من جانب محطات الكهرباء في 

السعودية حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج أوبك بشكل عام.
وتم تـداول خـام برنـت أعلى قليـلا مـن 109 دولارات للبرميل امس. وسـجل برنت أعلى 

مستوى له في 2013 عند 119.17 دولار للبرميل في الثامن من شباط.

■ رام الله - د ب أ: أقرت الحكومة 
الفلســطينية في الضفة الغربية يوم 
الخميس الموازنة المالية للعام الجاري 
بقيمة 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري 
فيهــا قبــل التمويــل يبلغ مليــار و50 

مليون دولار. 
وأعلــن مجلس الــوزراء فــي بيان 
عقب اجتماعــه في رام الله برئاســة 
رئيــس الوزراء ســلام فيــاض إحالة 
للرئيــس  العامــة  الموازنــة  مشــروع 
الفلسطيني محمود عباس للمصادقة 

عليه وإصدار قرار بقانون بشأنه. 
وذكر المجلس أن مشــروع القانون 
يتضمــن نفقــات إجماليــة بقيمة 3.8 
مليــار دولار، منهــا 350 مليون دولار 
مــن نفقــات التطويــر، والباقــي من 
والتحويليــة،  التشــغيلية  النفقــات 
بما يشــمل الرواتب والأجــور بقيمة 

1.880مليــار دولار، ونفقــات القطاع 
الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج 
المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 

110 ملايين دولار. 
وتلقت الســلطة الفلسطينية دفعة 
ماليــة قبــل أيام إثــر قــرار الولايات 
المتحــدة تحويــل 500 مليــون دولار 
لهــا منهــا 200 مليــون دولار لصالح 
قــررت  فيمــا  المباشــرة،  موازنتهــا 
إســرائيل امس وقف حجــز عائدات 
الضرائب الجمركية التــي تقدر مبلغ 

مليار دولار سنويا. 
وتوقــع المجلــس أن يــؤدي تنفيذ 
الزيادة المتوقعة فــي نفقات التطوير 
بالمقارنــة مــع العام الماضــي (بقيمة 
تســريع  إلــى  دولار)  مليــون   100
وتيــرة تنفيــذ مشــروعات  التطوير، 
خاصــة فــي التجمعــات الســكانية 

الريفيــة المتضررة من الجــدار العازل 
والاستيطان. 

يبلــغ  الإيــرادات  جهــة  ومــن 
المتوقــع تحصيلــه منها حوالــي 2.5 
مليــار دولار مــن ضرائب ورســوم، 
وبما يشــمل إيــرادات المقاصــة. أما 
التمويل الخارجــي فيقدر إجمالي ما 
يتوقــع وروده منه حوالــي 1.4 مليار 
دولار منهــا 1.1 مليــار دولار لتغطية 
النفقات الجارية، و300 مليون دولار 
للمساهمة في تغطية نفقات التطوير 

البالغ قيمتها 350 مليون دولار. 
واعتبــر المجلس أن هــذه المعطيات 
تأتي منســجمة مع سياسة الحكومة 
القــدرات  لتعظيــم  الهادفــة  الماليــة 
علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  الذاتيــة، 
المســاعدات الخارجية والحاجة لها، 
وبما يســهم فــي تعزيز القــدرة على 

حمايــة القــرار الوطني الفلســطيني 
أمام الضغط السياسي. 

وقال إن من المتوقع أن ترتفع نسبة 
تغطيــة الإيــرادات الوطنيــة للنفقات 
الجاريــة إلــى 70٪، وذلــك بالمقارنة 
مع 57٪ في عام 2008 و67٪ في عام 

 .2012
وقوبــل إقرار الموازنــة من حكومة 
فيــاض بانتقــادات مــن قبــل هيئــة 
الكتــل والقوائم البرلمانية في المجلس 
التشريعي الفلسطيني، التي احتجت 
علــى عدم عرض مشــروع الموازنة أو 

مناقشتها في إطار الهيئة. 
ودعــا الهيئــة فــي بيــان صحفي 
الرئيــس عبــاس إلــى عــدم اعتمــاد 
مشــروع الموازنة، قبل إجراء النقاش 
مــع الكتــل والقوائــم البرلمانيــة في 

المجلس التشريعي. 

الحكومة الفلسطينية تقر موازنة للعام الحالي 
بقيمة 3.8 مليار دولار بعجز متوقع يتجاوز المليار 

■ القاهـرة - رويتـرز: عامـان مـرا 
على انطلاق شرارة الانتفاضة المصرية 
اضطرابـات  البـلاد  خلالهمـا  شـهدت 
سياسـية شـديدة وتراجعـا اقتصاديا 
حـادا، ولا تـزال الشـركات فـي مصـر 
تعاني من انخفاض قيمة العملة ونقص 
النقـد الاجنبي حتـى أن بعضها اضطر 

إلى تغيير خطط أعماله.
البنـك  احتياطيـات  فقدانخفضـت 
المركـزي مـن النقـد الاجنبي إلـى 13.5 
مليار دولار بما يكفي لتغطية الواردات 
فتـرة تزيـد قليـلا علـى الشـهرين. كما 
تراجع قطاع السـياحة والاستثمارات. 
تقنـين  إلـى  المركـزي  البنـك  عمـد  لـذا 
استخدامات الدولار الامريكي من خلال 
مـزادات الأمر الـذي جعل مـن الصعب 
علـى الشـركات الحصـول علـى عملـة 

أجنبية من خلال الجهاز المصرفي.
وقـال محمد السـادات نائـب رئيس 
تعمـل  التـي  جـروب  مينكـو  شـركة 
الميكانيكيـة  الصيانـة  فـي  بالقاهـرة 
والكهربائيـة «كل رجـل أعمال في مصر 

يواجه هذه المشكلة».
وتشـتري الشـركة التـي يعمـل بها 
المحـولات  مثـل  مكونـات  موظـف   200
والخـزف من الخـارج لاسـتخدامها في 
مشـروعات البنـاء وتحتاج إلى سـداد 
قيمة هذه الصفقات بالدولار أو الجنيه 

الاسترليني.
وقـال السـادات إن الحصـول علـى 
النقد الاجنبي أمـر لا غنى عنه لمواصلة 
العمل وإلا فسـتضطر الشركة إلى وقف 
نشـاطها. وأضاف أن بعض الشـركات 
اتجهت إلى السوق السوداء بأسعارها 
المرتفعـة بحثـا عـن العملـة الصعبـة. 
ويبلغ سـعر العملة المصرية في البنوك 
نحـو 6.80 جنيـه مقابل الـدولار لكنها 
تتجـاوز سـبعة جنيهـات فـي السـوق 

السوداء.
ويقـول قـادة قطـاع الاعمـال إنهـم 
قيمـة  انخفـاض  اسـتمرار  يتوقعـون 
الجنيـه بعـد هبوطـه تسـعة فـي المئة 
منذ نهاية العام الماضي. وفي الاسـبوع 
موديـز  مؤسسـة  خفضـت  الماضـي 
انفستورز سيرفس تصنيفها الائتماني 
أطاحـت  منـذ  السادسـة  للمـرة  لمصـر 
الاحتجاجات بحكم حسـني مبارك قبل 
عامين وقالت إن الاضطراب السياسـي 

يهدد الاستهلاك والاستثمار.
وأبرمـت مجموعة مينكـو قبل ثلاثة 
أشـهر صفقـة لاسـتيراد محـولات على 
أن تسـدد قيمتها بالجنيه الاسـترليني 
ثم اضطـرت إلى خفض حجـم الطلبية 
بأكثر من 15 في المئة لان انخفاض قيمة 

العملة المصرية زاد الكلفة.
وقـال السـادات إن الشـركة لـم تلغ 

الصفقـة بالكامل لانها خشـيت أن تفقد 
ثقة المورد. وأضاف «منذ أربع سـنوات 
اعتـدت الاجتمـاع مع الموظفـين ووضع 
خطة سـنوية. هـذه يـا سـادة أهدافنا 
للسـنة المقبلة. أما الان فنحن نفعل ذلك 
كل شـهر وربما كل 15 يوما. نجلس معا 
ونضـع خطة. أمـر في غايـة الصعوبة. 

ليس لدينا رؤية لما سيحدث غدا».
وقـال حسـين صبور رئيـس جمعية 
رجـال الاعمـال التـي تمثـل نحـو ألف 
مختلـف  مـن  الشـركات  إن  عضـو 
الأحجـام في أنحـاء مصر تشـعر بهذه 
الضغـوط خاصة تلك التـي تعتمد على 
القيـود علـى  أن  الاسـتيراد. وأضـاف 
تـداول النقـد الاجنبـي حولـت العمـل 
اليومي للمسـتوردين إلى كابوس وأن 
العمـل مـع الشـركاء الأجانـب أصبـح 

صعبا.
وقـال إن شـركته على سـبيل المثال 
والاعمـال  تصميـم  لاعمـال  عقـد  لهـا 
الهندسية في مشـروع بالبحرين وإنها 
تعاقدت من الباطن مع شـركة بحرينية 
لتنفيذ جانب من العمل وإنه يسـدد لها 
مسـتحقاتها بصفة منتظمـة عن طريق 

تحويل مصرفي.
وقبل ستة أشهر كان تحويل الاموال 
يسـتغرق 24 سـاعة أمـا الان فالعوائق 
البيروقراطيـة لا حصـر لهـا. وأضـاف 

«البنـك يسـأل.. لمـاذا التحويـل؟ هات 
فالبنـك  لذلـك  نـرى.  دعنـا  الوثائـق. 
يخشـى ان يرسـل النـاس أمـوالا إلـى 

خارج مصر دون سبب».
وشددت مصر القيود على تحويلات 
العملـة في كانـون الأول/ديسـمبر بعد 
تهافـت بعـض المصريـين علـى سـحب 
مدخراتهم من البنـوك. وخففت القيود 
قليلا هـذا الشـهر للسـائحين الأجانب 
الأجنبـي  النقـد  وخـروج  دخـول  فـي 
لكنها مازالت سـارية على المصريين بلا 

تغيير. 
ولـم يعرف بعد مـدى تأثر الواردات 
المصرية بنقص العملات الأجنبية الذي 
تفاقم في الثلاثة أشهر الماضية. وتشير 
أحدث البيانات الرسـمية إلـى أن فيمة 
الـواردات زادت إلـى 16.4 مليار دولار 
في الثلاثة أشـهر الأولى مـن عام 2012 
من 14.6 مليار دولار في العام السـابق. 
لكـن الزيادة ترجع بصفة رئيسـية إلى 

ارتفاع كلفة استيراد الطاقة.
وقال صبور «كان الاستيراد في غاية 
السـهولة وكان المال متاحـا في البنوك 

... أما الان ... فقد أصبح مكلفا جدا».
وكانـت أكثر الشـركات تضـررا هي 
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة. لكن 
الشـركات الكبرى تعيد النظر أيضا في 

أسلوب العمل بها.

الرئيـس  منصـف  أحمـد  وقـال 
إيجبـت  تويوتـا  لمحموعـة  التنفيـذي 
للسـيارات إن الشـركة تواجه صعوبة 
في الحصول على نقد أجنبي للاستيراد 
وفي التعامل مع البنوك عند استخراج 

خطابات الاعتماد.
وأكبـر التحديات التـي يواجهها هو 
تحديـد أسـعار السـيارات المسـتوردة 
في ضوء تغير أسـعار الصرف وضعف 

اقبال المستهلكين.
وقـال منصـف إنـه رغـم انخفـاض 
الجنيه أمام الدولار واليورو فقد استقر 

أمام الين الياباني.
وتسـتفيد بعض الشـركات من أزمة 
العملة فقـد وجدت الشـركات المصدرة 
أن بوسـعها بيع صادراتهـا في الخارج 
بأسـعار أرخص. إلا أنه حتى الآن يبدو 
أن الزيـادة فـي الصـادرات متواضعـة 
لاسـباب منهـا اعتمـاد هذه الشـركات 
إلـى حد ما على اسـتيراد الالات والمواد 

الخام.
وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات 
زيـادة  سـجلت  النفطيـة  غيـر  مصـر 
هامشـية إلى 3.4 مليـار دولار في الربع 
الماضي مـن 3.3 مليار في الفترة المقابلة 
مـن العـام الماضـي. وحدثـت النسـبة 
الاكبـر من انخفـاض قيمـة الجنيه منذ 

بداية العام الجاري.

النسـاجون  شـركة  وتسـعى 
الشرقيون لصناعة السجاد التي تحقق 
نحـو نصـف مبيعاتهـا مـن التصديـر 
إلـى زيادة الرقـم الى نحـو 60 في المئة 
للاسـتفادة مـن أي انخفاض فـي قيمة 

العملة المصرية.
وفـي العـام الماضـي زادت مبيعاتها 
سـتة فـي المئـة الـى 4.9 مليـار جنيـه 
(721 مليـون دولار) بينما ارتفع صافي 
الاربـاح بعـد حصة الاقليـة 12 في المئة 
وتـدرس  جنيـه.  مليـون   272.9 الـى 
الشركة تعديل خط انتاجها بما يتلاءم 

مع الظروف الاقتصادية الصعبة. 
وقال هيثم عبد المنعـم مدير علاقات 
المستثمرين بالشركة «ربما نعوض هذا 
التباطـؤ فـي السـوق المحلـي بأحجام 
أعلى. وذكر على سبيل المثال استخدام 
الات صناعة السـجاد في انتاج أحجام 
أكبر أقـل جودة. وأضاف «نحن نحاول 
أن نتحلـى بالمرونة قدر المسـتطاع لكن 

الظروف مازالت صعبة للغاية».
الشـرقيون  النسـاجون  إن  وقـال 
الجنيـه  تراجـع  مـع  التكيـف  تعلمـت 
وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتابع أن 
الخـوف الأكبر هو مـا إذا كانت القيادة 
المصرية الجديدة سـتعمل على تحسين 
قوانـين العمل وتحـاول تدعيـم البنية 

الاساسية للبلاد.

الشركات المصرية بين مطرقة نقص الدولار وسندان عدم التفاؤل 

إكسون تجري محادثات لبيع 
بعض حصتها بحقل غرب القرنة ـ 1 

العراقي لمبادلة الإماراتية 
■ بغداد - رويترز: قال مسـؤولون 
في قطاع النفط العراقي امس الخميس 
إن إكسـون موبيـل الأمريكيـة تجـري 
مفاوضـات لبيـع خمسـة فـي المئـة من 
القرنـة-1  غـرب  حقـل  فـي  حصتهـا 
العراقـي لشـركة مبادلـة للتنمية التي 
تديرها إمـارة أبوظبي في إطار سـعي 
لخفـض  الكبـرى  النفطيـة  الشـركة 

حصتها في الحقل.
وقالـت إكسـون إنهـا تخطـط لبيع 
أغضبـت  بعدمـا  الحقـل  فـي  حصتهـا 
الحكومـة المركزيـة فـي بغـداد بإبـرام 
شـبه  كردسـتان  إقليـم  مـع  صفقـات 
حيـث  العـراق  شـمال  فـي  المسـتقل 
تصف بغـداد تلك الصفقـات بأنها غير 

قانونية.
وأبلغـت بغداد إكسـون بـأن عليها 
أن تختـار بين غرب القرنـة أو صفقات 

كردستان لكنها بالرغم من ذلك عرضت 
على الشـركة الأمريكية شـروطا أيسر 
فـي محاولـة لإقناعها بمواصلـة العمل 

في الحقل النفطي الجنوبي.
«سـتبقى  عراقـي  مسـؤول  وقـال 
إكسـون في غرب القرنة-1 حتى العام 
القـادم على أقـل تقدير لكن فـي الوقت 
نفسـه تتحـرك الشـركة قدمـا لخفض 
القرنـة  غـرب  مشـروع  فـي  حصتهـا 

لتحويل اهتمامها لمشروعات أخرى.»
مـن  بمزيـد  المسـؤول  يـدل  ولـم 

التفاصيل.
وقـال مسـؤولان فـي قطـاع النفـط 
عـن  الكشـف  عـدم  طلبـا  العراقـي 
هويتيهمـا إن تخصيص إكسـون 1.65 
مليـار دولار لتطويـر الحقل فـي 2013 
يشـير إلـى أنهـا تخطـط للبقـاء حتى 

العام القادم.

■ عمــان - رويتــرز: يبدو أن تعهــد البنك 
المركزي الســوري يوم الأحد الماضي بإتخاذ 
إجراءات لدعم عملة البلاد الليرة لم يعد قائما 
بالفعل وهــو ما زاد التكهنات بأن الســلطات 
لم تعد مســتعدة لاستنزاف الاحتياطيات في 

دعم العملة.
وفقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا الشــهر 
أمام الدولار منذ اســتولت المعارضة المسلحة 
على مساحات واسعة من شمال شرق البلاد 
المنتج للنفط وهو ما دفع مزيدا من السوريين 
الخائفين من الآفــاق الاقتصادية إلى تحويل 

ما لديهم من عملة محلية إلى نقد أجنبي.
وهبطــت الليــرة - التــي يتــم تداولها في 
ســوريا والأردن ولبنــان فقــط وغالبــا فــي 
الســوق الســوداء - إلى مســتوى قياســي 
منخفض عنــد 126 ليرة مقابــل الدولار امس 
الاول في الســوق الســوداء وظلت قريبة من 
هذا المســتوى هذا الأســبوع ووفق ما ذكرته 

مصادر مالية محلية امس.
وفــي مقابلــة مــع التليفزيــون الســوري 
الحكومي يــوم الأحد الماضــي أرجع محافظ 

البنــك المركزي الســوري أديــب ميالة هبوط 
الليرة في الســوق الســوداء إلــى المضاربين 

وتعهد بإتخاذ إجراءات لدعم العملة.
وقال ميالــة «المواطن يخاف زيــادة يروح 
يركض ويبدل الليرة بقطــع اجنبي خوفا من 
ان تنــزل قيمتها .هذا عامل نفســي. لا يوجد 
عامل اقتصــادي الذي يلعب دوره هو العامل 

النفسي».
ولــم يذكر ميالة تفاصيل بشــأن إجراءات 
دعــم الليرة وأثــار عدم اتخــاذ أي إجراء هذا 
الأسبوع تكهنات بأن البنك مستعد الآن لترك 

العملة تهبط.
ودعــم العملــة يعنــي اســتنزاف مزيد من 
احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت بشــدة 
بفعل تراجع إيرادات السياحة والنفط إضافة 

إلى جهود سابقة لدعم الليرة.
وقــدر مســؤولون وخبــراء اقتصاديــون 
مســتقلون احتياطيــات النقــد الأجنبــي في 
بــدء  قبــل  دولار  مليــار   17 بنحــو  ســوريا 
الانتفاضــة ضد حكم الرئيس بشــار الأســد 
منــذ نحو عامين. ويقدر بعض المصرفيين تلك 

الاحتياطيــات الآن بحوالــي أربعــة مليارات 
دولار.

والتقى ميالة يوم الثلاثاء الماضي بأصحاب 
مكاتب صرافــة مرخصة ومؤسســات مالية 
لكن لم يصدر بيان بعــد الاجتماع وهو ما زاد 

التكهنات بعدم وجود إجراء وشيك.
وقال تاجــر عملة في دمشــق عبر الهاتف 
«بعــد أول ظهــور لميالــة منــذ أشــهر وثقتــه 
الظاهرية توقع الناس تدخلا قويا لكن هذا لم 

يحدث وهو ما زاد أزمة الليرة سوءا».
وبعد أن ظلت مســتقرة نســبيا لعدة أشهر 
تراجعــت الليرة بشــكل حــاد منذ اســتيلاء 
المعارضة المسلحة على مدينة الرقة في شرق 
ســوريا في الرابع من آذار/مارس ليسيطروا 
بذلك على معظم منطقة شــمال شــرق البلاد 
حيث يوجد كل إنتاج البلاد من النفط ومعظم 

إنتاجها من الحبوب.
وقال تجار عملة في دمشــق عبــر الهاتف 
إنــه جرى تــداول الليــرة عند ما يتــراوح بين 
115 و120 ليــرة مقابــل الــدولار امــس الاول 
في السوق الســوداء بينما بلغ سعر الصرف 

الرســمي 97 ليــرة مقابــل الــدولار. ويتعامل 
تجــار العملــة فــي الأردن ولبنان فــي الليرة 
الســورية بأســعار قريبة من ســعر الســوق 

السوداء في سوريا.
ومــن المفارقــات أن الدولارات التي تشــق 
طريقهــا إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة المســلحة تســاهم في منــع هبوط 

سريع في قيمة الليرة.
ولــم يعد قــرار البنــك المركزي فــي كانون 
الثانييناير من العام الماضي بالسماح للبنوك 
الخاصــة ومكاتــب الصرافــة ببيــع الــدولار 
بأسعار قريبة من السوق السوداء قادرا على 
الحفاظ على اســتقرار السوق حيث أصبحت 
الآن البنوك ومكاتــب الصرافة غير راغبة في 

بيع ما لديها من نقد أجنبي نادر.
وقال تجار عملة إن الســوريين المتشائمين 
بشأن المشهد السياسي والخائفين من تنامي 
العنــف وتراجــع قيمــة مدخراتهــم بالعملــة 
المحليــة قاموا في الأســابيع الماضية بشــراء 

مزيد من الدولارات.
وقال ميالة يوم الأحد إن السلطات النقدية 

تخطــط لطرح ســندات بالعملــة المحلية قريبا 
بفائــدة مرتفعــة أعلــى مــن الفائــدة الحالية 
البالغة عشــرة في المئة. لكــن مصرفيين قالوا 
إن مثــل تلك الســندات لــن تكــون جذابة في 

وقت يزداد فيه عدم التيقن بشأن المستقبل.
وأضــاف ميالــة «بدنــا نعــوض المواطــن 
الخسارة التي خســرها من تدرج سعر الليرة 
من خمســين الى مائة ليرة.. هنــاك اجراءات 
كثيرة ســنتخدها.. سنصدر شــهادات ايداع 
باسعار فائدة مرتفعة ستدعم القوة الشرائية 

للناس».
وإذا استسلمت السلطات لهبوط متواصل 
فــي قيمة العملــة - كمــا يعتقــد المصرفيون 
-فســيزيد ذلــك الضغط على موارد دمشــق 
الماليــة المتناقصــة بالفعل وعلــى قدرتها في 
مواجهــة العقوبــات الغربية. وســيزيد ذلك 
أيضا الصعوبات التي يعاني منها السوريون 
حيث ســيرتفع التضخــم الذي يبلغ رســميا 
حاليــا نحــو 40 فــي المئــة وربما يكــون أعلى 
بكثير من هذا المســتوى وفق ما يقوله خبراء 

مستقلون.

شكوك حول قدرة البنك المركزي السوري على مواصلة دعم الليرة 
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■ نيقوسـيا - د ب أ: فتحـت البنـوك فـي 
قبـرص ابوابهـا مجـددا امس الخميـس بعد 
وضع قيود صارمة على رأس المال بعد اغلاق 
دام اسـبوعين تقريبـا بينمـا كان المفاوضون 
يسـعون للتوصل لاتفاق بشـأن خطـة إنقاذ 

دولية للجزيرة. 
وقبـل ظهر امـس اصطف العمـلاء بهدوء 
فـي طوابيـر طويلـة أمام فـروع البنـوك في 
نيقوسـيا في الوقـت الذي انتشـر فيه رجال 
الشـرطة والأمن الخاص  لحفـظ النظام أمام 

وداخل البنوك. 
فـرع  مديـر  أنطونيـو  ديميتريـس  وقـال 
بانـك أوف سـايبروس فـي وسـط العاصمة 
نيقوسيا  أمام طابور يضم حوالي 60 شخصا 
قبـل فتح بـاب الفـرع «نطلـب منكـم الصبر. 
نحـن نبذل قصـارى جهدنا ونفعل كل شـيء 
لتسـهيل المعامـلات». وأضاف أمام عشـرات 
رجال الأمـن والصحفيين الذين تجمعوا أمام 
بـاب البنك «نحـن نحتاج فقط إلـى التعاون 

والتفهم لآننا سنظل هنا طوال اليوم». 
في الوقت نفسـه فإن فروع ثاني أكبر بنك 
في قبرص، وهو لايكي بانك، لم تفتح أبوابها 
حيـث أن خطة الإنقـاذ المالي تتضمـن إعادة 

هيكلة البنك وتقسيمه إلى جزئين: الأول بنك 
«سـيء» يضم الأصـول المعدومة والمشـكوك 
في تحصيلهـا وتتولى الدولـة التعامل معه، 
والثانـي بنـك «جيد» يضم الأصـول الرابحة 

وينضم إلى بانك أوف سايبروس. 
ومـع اسـتئناف البنـوك عملها قـرر البنك 
المركـزي القبرصي فرض مجموعة من القيود 
علـى حركـة الأمـوال بهـدف حمايـة النظـام 
المالي مـن الانهيـار نتيجـة اندفـاع المودعين 
إلـى سـحب ودائعهـم وإخراجها مـن البلاد 

واستنزاف السيولة النقدية في قبرص. 
وتتضمـن القيـود حظـر صـرف الودائـع 
محددة المدة قبل حلول أجل اسـتحقاقها، في 
حين سـيتم السـماح للطلبة القبارصة الذين 
يدرسـون في الخارج بالحصول على 5 آلاف 

يورو كل 3 أشهر. 
ولن يسمح لأي عميل بسحب أكثر من 300 
يـورو (383 دولارا) فـي اليـوم الواحـد، كما 
لن يتم  السـماح لأي قبرصي بالسـفر خارج 
الجزيـرة وبحوزته أكثر مـن 1000 يورو  في 

الرحلة الواحدة. 
وتشـمل الإجـراءات التي اقترحهـا البنك 
المركـزي القبرصـي كذلـك فـرض حـد أقصى 

للأمـوال التي يمكن تحويلها إلى الخارج عبر 
البنوك أو سـحبها ببطاقـات الائتمان بمقدار 

5000 يورو (6380 دولارا) شهريا. 
وسيتم السماح للشـركات بتحويل أموال 
المرتبـات إلـى أصحابها لمسـاعدة الشـركات 
التـي تضـررت بشـدة  خلال الأيـام الماضية 
بعـد أن اضطـر المسـتهلكون إلـى الحـد مـن 
السـيولة  توافـر  عـدم  بسـبب  مشـترياتهم 

النقدية لديهم. 
فـي الوقت نفسـه، يجب إبلاغ السـلطات 
مـن  أسـبوعين  خـلال  التصديـر  بعائـدات 
تحصيلهـا في حين يسـمح للقبارصـة الذين 
يبيعـون منازلهـم بالاحتفـاظ بأموالهـم في 
حسـابات مصرفية محلية لمدة شـهرين، على 
الأقـل، لمنـع تحويـل الأمـوال إلـى حسـابات 

مصرفية خارجية. 
سـتيليانو  أليكـي  دعـت  ناحيتهـا  مـن 
المتحدثة باسـم بنك قبرص المركزي المودعين 
إلـى ضرورة التحلي بالهدوء وتفادي إلحاق 

الضرر  بالقطاع المصرفي ككل. 
وقـد وقـف أندريـاس أداميديس  متقاعـد 
(68 عامـا) أمـام فـرع البنك قبل سـاعات من 
موعد الفتح المقرر. وقـال «لم أكن قد أصدرت 

بطاقـة ائتمـان أو اقتـراض لذلـك اعتمـدت 
أسـرتي خلال الأيام الماضية على المساعدات 
الغذائيـة مـن الجيـران» حيث لـم يتمكن من 
صـرف أموالـه مـن البنـوك بسـبب إغـلاق 
أبوابها.  ورغم الهدوء الذي سـاد البنوك في 
أغلـب مناطق قبـرص فإن بعـض العملاء لم 
يتمكنـوا من السـيطرة على غضبهـم نتيجة 

ساعات الانتظار أمام أبواب البنوك. 
وقال بيتروس سـتيليانديس الذي حضر 
إلـى فرع بانـك أوف سـايبروس لصرف عدد 
من الشـيكات أغلبها لم يتـم قبوله «أتمنى أن 
يكون الاتحاد الأوروبي مسرورا لأنهم دمروا 

قبرص». 
وقالت سـيدة تدعى ماريا نيكولاوس (22 
عاما) وتعمل موظفة خزينة إنها تريد سـحب 
مبلغ مـن المال يكفيهـا حتى نهاية الأسـبوع. 
وأضافـت «أن ماكينة الصـراف الآلي ابتلعت 
بطاقـة الائتمـان الخاصة بي  لذلـك كان علي 
الحضـور إلـى هنا اليـوم لصرف عـدة مئات 
بطاقـة  اسـتصدار  اسـتطيع  حتـى  اليـورو 

جديدة». 
وقالـت وزارة المالية القبرصية إنه سـتتم 
مراجعـة القيود المفروضة على حركة الأموال 

بصورة يومية  وأنها ستستمر حتى الأربعاء 
المقبل على الأقل. 

من ناحيتها قالت  المفوضية الأوروبية  إن 
ضوابط رأس المـال المطبقة من جانب قبرص 
لمنع اسـتنزاف بنوكهـا هي إجـراءات مبررة 
وتتفـق وقواعـد الاتحـاد الأوروبـي، بينمـا 
دعـت أيضـا إلى عـودة حرية الحركـة لرأس 

المال في أسرع وقت ممكن. 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  وأضافـت 
الأوروبـي فـي بيـان أن «الظـروف الحالية، 
واسـتقرار أسـواق المـال والنظـام المصرفـي 
قـي قبرص، يشـكل أمرا من تغليـب المصلحة 
العامة، والسياسـة العامة تبـرر فرض قيود 

مؤقتة على حركة رأس المال». 
وأشـارت إلـى أن هنـاك «خطـرا كبيرا من 
خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدي 
إلى انهيار مؤسسـات الائتمان ويتسـبب في 
خطر فورى يتمثل فى بعدم استقرار كامل في 

النظام المالي لقبرص». 
لكنهـا قالـت إن حريـة حركـة رأس المـال 
«يجب إسـتعادتها في أقرب وقت ممكن» وأن 
المفوضية سـتراقب القيود فـي قبرص للتأكد 

من أنها لا تزال «متناسبة بشكل صارم». 

تأتي القيـود المفروضة على حركة رؤوس 
الأمـوال بعد نجاح قبرص في تفادي الانهيار 
المالـي في وقت سـابق الأسـبوع الحالي بعد 
اتفاقهـا مـع الاتحـاد الأوروبـي علـى حزمـة 
قـروض إنقـاذ بقيمـة 10 مليارات يـورو (13 

مليار دولار). 
يذكر أن قبرص هي أول حكومة في منطقة 
اليـورو تفرض قيودا علـى حركة الأموال في 

إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالي فيها. 
المركـزي  البنـك  أرسـل  فيمـا  هـذا  يأتـي 
مليـارات   5 حوالـي  أمـس  الأوروبـي 
نقـل  وتم  لقبـرص.  طـارئ  يورو  كتمويـل 
الأمـوال تحـت الحراسـة المشـددة مـن مطار 
لارناكا  إلـى مقر البنك المركـزي القبرصي في 

نيقوسيا، بحسب صحيفة كاثميريني. 
الأثنـين  يـوم  نجحـت  قـد  كانت  قبـرص 
الماضـي فـي التوصل إلى اتفاق جديد بشـأن 
قـروض الإنقاذ التي تطلبها. يسـقط الاتفاق 
الشـرط السـابق الخـاص بفـرض ضرائـب 
علـى الودائـع المصرفية والـذي واجه رفضا 
متكررا مـن جانب البرلمـان القبرصي، مقابل 
إعـادة هيكلة أكبر بنكين فـي قبرص وتحميل 
أصحـاب الودائـع التـي تزيـد عـن 100 ألف 

يـورو جزءا من الخسـائر الناجمة عن إعادة 
الهيكلـة حيـث مـن المتوقـع خصم مـا بين 30 

و40٪ من قيمة هذه الودائع. 
وسـط هـذه الاجـواء يتصاعـد القلق في 
الجزيـرة التي تعاني مـن انكماش اقتصادي 

منذ سنتين.
وقـال وزير الخارجيـة القبرصي يوانيس 
ثمنـا  فرضـت  اوروبـا  ان  كاسـوليدس 
«باهظـا جدا» علـى قبرص سـيولد «المرارة» 
و»الغضـب» مضيفـا «علينـا ان ننطلـق مـن 
الصفـر مجـددا» كمـا بعـد الاجتيـاح التركي 

لشمال الجزيرة عام 1974.
مـن جهتـه حـذر وزيـر الماليـة ميخاليس 
سـاريس «سـنعرف اياما اسـوأ خـلال العام 

2013 .. الاقتصاد سيشهد انكماشا اكبر».
ويخشى المستثمرون في حال عمت موجة 
هلـع القطـاع المصرفـي القبرصـي ان تنتقـل 

العدوى الى دول اخرى من منطقة اليورو.
من جهتها اكدت وكالة سـتاندارد اند بورز 
للتصنيـف الائتمانـي فـي بيـان الخميس انه 
من غير المتوقع ان يكون للاتفاق حول قبرص 
تاثير مباشر على تصنيف المصارف في منطقة 

اليورو ولو انه يشكل «سابقة».

بنوك قبرص تفتح ابوابها وسط ضوابط مالية صارمة على تحويل او سحب الاموال

■ ريكيافيــك - ا ف ب: بوســع ايســلندا، 
التي يشيد بها معظم الخبراء لادارتها الجذرية 
لازمتها المصرفية، ان تعطي قبرص درســا بعد 
مرور عدة ســنوات، وهو ان عليها لزوم الصبر 

قبل العودة الى دورة اقتصادية طبيعية.
وكانت هــذه الجزيرة البركانيــة تعاني من 
مشكلة مماثلة للمشــكلة القبرصية، حيث كان 
قطاعهــا المصرفي هائــل الحجــم بالمقارنة مع 
اقتصادهــا. وعند انهيار مصارفهــا عام 2008 
قــررت - مثلمــا فعلــت قبرص قبل ايــام - ان 

تترك بعضها تصل الى الافلاس.
وقال ياكوب كيركيغارد الخبير الاقتصادي 
في معهد بيترســون في واشنطن «هناك نقاط 
تشــابه: بعض المودعين اضطروا الى المساهمة 
في التســوية اثر مســالة كانت هــي ذاتها في 
الجوهر، وهي انهيار قطاع مالي بالغ الحجم».

وجرى كل شيء في ايسلندا في مهلة زمنية 
قصيرة جــدا. ففــي 15 ايلول/ســبتمبر 2008 
مــع افلاس مصــرف الاعمال الاميركــي ليمان 
براذرز، جمدت اســواق القــروض العالمية بين 

ليلة وضحايا.
وســرعان ما وجــدت اكبر ثلاثــة مصارف 
ايسلندية (غليتنير ولاندســبانكي وكوبثينغ) 
نفســها امــام خطــر الافــلاس لا ســيما وانها 

بحاجة ماســة الى هذه الاســواق بعدما مولت 
بواسطة القروض توسعا دوليا مسرفا.

وعمــدت الحكومــة الــى اســلوب متشــدد 
وحصلت من البرلمان على اذن بالســيطرة على 
هــذه المصارف الثلاثة، وهو مــا حصل اعتبارا 

من 9 تشرين الاول/اكتوبر.
وتحمــل الدائنون والمســاهمون والمودعون 
الاجانــب علــى الســواء تبعــات الازمــة، وفي 
ســابقة على الارجح في تاريــخ المالية العالمية، 
وكالات  كبــرى  كانــت  مجموعــات  افلســت 
التصنيف الائتمانــي تمنحها التصنيف الاعلى 
«ايــه ايــه ايــه». وتجنبــت الدولة الايســلندية 

الاقتراض لانقاذ هذه المصارف الكبرى.
وقــال نيكــولاس فيــرون من معهــد بروغل 
للابحاث في بروكسل «ايسلندا تشكل سابقة. 
تبنت خطا بالغ التشــدد وكانت معزولة تماما، 

خلافا لقبرص».
وحده صندوق النقد الدولي قام بمساعدتها. 
ومــن ســخرية الصدف انهــا ظنت لفتــرة كما 
قبرص في 2013 انها ستحصل على قرض من 
روســيا، غير ان موســكو عدلت عن منحه لها، 

كما الحال مع الجزيرة المتوسطية.
وبعــد اربــع ســنوات ونصف، تركــت هذه 
الازمة الحــادة جروحــا عميقة فــي الاقتصاد 

والماليــة فــي ايســلندا تتطلــب وقتا للشــفاء. 
وعرف هذا البلد مرحلة طويلة من اعادة هيكلة 
الديــون الخاصة، ســواء ديون الشــركات او 
الاســر التــي اقترضــت بالفرنك السويســري 
لشراء مساكن. وطبعت تجاوزات العقد الاول 
من الالفيــة الدائنين والمقترضين على الســواء 

بشكل دائم.
فــان  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  وبحســب 
المصارف لا تزال تعتمد باســراف على الودائع 
«الاســيرة» فــي ايســلندا. وعمليــات مراقبــة 
الرساميل التي اقرت في نهاية 2008 تبقي هذه 
الودائع في البلاد لفترة طويلة يتوقع صندوق 
النقــد الدولــي فــي تشــرين الثاني/ينايــر ان 

تستمر حتى 2015 على اقرب تقدير.
واتخذ هذا الاجراء تحســبا لاقبال المودعين 
على اخــراج اموالهم من البلاد حيث لا يحظون 
بكثيــر من الفرص لاســتثمارها، مــا بين قطاع 
عقــاري منهار وبورصــة صغيرة جــدا وزوال 

المنتجات المالية المعقدة بشكل شبه كامل.
وهــذه العزلة التــي تبعد الامــوال الاجنبية 
ســاهمت فــي هبــوط حصــة الاســتثمار فــي 
اجمالي النــاتج الداخلي الــى 14٪ عام 2012، 

نصف ما كانت عليه في 2007.
وبعد الانتعاش المســجل فــي 2011-2010 

كانت نسبة النمو مخيبة للامل اذ لم تتعد ٪1,6 
عــام 2012، غير انها ترافقت مع تراجع ســريع 
في نســبة البطالة التــي هبطت الى ما دون ٪5 

في شباط/فبراير لاول مرة منذ 2008.
وقــال اســغير يونســون اســتاذ المالية في 
جامعة ايســلندا ان «الاســتثمار فــي تباطؤ .. 
وايســلندا قطعت بشــكل اساســي الكثير من 

روابطها بالاقتصاد والمالية الاوروبيين».
وقــادة البلاد مدركــون لمشــكلة العزلة هذه 
وقال حاكم البنك المركزي مار غودموندســون 
ان  يظهــر  «التاريــخ  ان  اذار/مــارس   21 فــي 
ايســلندا كان بافضل حالاتهــا حين ابقت على 

روابط اقتصادية مفتوحة مع باقي العالم».
وحصلــت ايســلندا على العمــلات الاجنبية 
بفضل صيد الســمك وقطاع ســياحي مزدهر 
وفي 2012 اســتضافت 672 الــف زائر اجنبي، 
بزيادة 19٪ عــن العام 2011، وهو ضعف عدد 

سكانها.
وقــال يونســون ان «العبــرة لقبــرص هــو 
انه ينبغــي اتخاذ اجــراءات ســريعة وجذرية 
بالنسبة للقطاع المصرفي، مع البقاء في الوقت 
نفسه داخل النظام الاقتصادي لمنطقة اليورو. 
وان تم عزلهم بطريقة او باخرى، فسيستغرق 

الانتعاش الاقتصادي المزيد من الوقت».

قبرص مدعوة لالتزام الصبر مثلما كان حال ايسلندا عند انهيار نظامها المصرفي

■ باريـس - يـو بـي اي: قالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة فـي تقرير نشـر يـوم الخميـس إن النشـاط الاقتصادي 
العالمـي ينتعـش، إلاّ أن اسـتمرار الأزمة فـي منطقة اليـورو تؤخّر 

تحقيق الانتعاش الحقيقي.
وقـدّم التقرير فـي باريس بيار بـادوان، كبيـر الاقتصاديين في 
المنظمـة، الـذي قـال إن «الاقتصـاد العالمـي ضعـف في نهايـة عام 
2012 ولكـن الوضع العام يتحسّـن في اقتصـادات منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية». 
وأضـاف أن «عمـلاً سياسـياً جريئـاً لا يـزال ضروريـاً لضمـان 
انتعاش أكثر استدامة، خصوصاً في منطقة اليورو حيث النمو غير 

متساوٍ، ولا يزال أبطأ من مناطق أخرى». 
وقـال بـادوان إنه مـن المتوقـع أن تنمـو اقتصاديـات مجموعة 
الدول السـبعة على أساس سنوي بنسـبة 2.4٪ في الفصل الأول 

من العام 2013 و1.8٪ في الفصل الثاني.
وتوقع التقرير أن تنمو الاقتصـادات الأكبر في أوروبا أي ألمانيا 
وفرنسـا وإيطاليا بنسـبة 0.4٪ خلال الفصـل الأول و15 إضافية 
فـي الفصل الثانـي، وتوقع نمـو الاقتصـاد الألماني بنسـبة ٪2.3 
فـي الفصـل الأول وبنسـبة 2.6٪ فـي الثاني، وتوقـع أن ينكمش 

الاقتصـاد الفرنسـي بنسـبة 0.6٪ فـي الفصـل الأول، وأن ينمـو 
بنسبة 0.5٪ في الفصل الثاني.

أمـا الاقتصـاد الإيطالـي فيتوقـع أن يتراجع بنسـبة 1.6٪ في 
الفصـل الأول وبــ1٪ في الفصـل الثانـي، إلاّ أن بـادوان قال إنه 
«سـيكون هناك عودة إلى النمو الإيجابي بـين نهاية العام الجاري 
وبداية العام المقبل».  وتوقع التقرير أن يعقّد النمو الضعيف والثقة 

المتدنية الجهود لخفض مستويات البطالة العالية في أوروبا. 
وأكـد بادوان أن «وضع البطالة يواصـل التدهور في العديد من 
الـدول ما يجعل مـن الملح أكثـر تطبيق إصلاحات في سـوق العمل 

والإنتاج من شأنها تحفيز النمو وخلق وظائف».
وأوضـح التقريـر أن الولايات المتحـدة حققت نمـواً ضعيفاً في 
الفصل الرابع من العام 2012 (0.4٪) غير أنه من المتوقع أن يشهد 
الاقتصاد انتعاشـاً بنسـبة 3.5٪ في الفصـل الأول من العام 2013 

قبل أن يعود إلى نمو متواضع بنسبة 2٪ في الفصل الثاني. 
وتوقعـت المنظمة أن يتسـارع النمـو في اليابان من المسـتويات 
المنخفضـة إلـى 3.2٪ في الفصـل الأول و2.2٪ فـي الثاني بينما 
توقعت أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسـبة 0.55 في الفصل الأول 

و1.4٪ في الفصل الثاني.

تقرير دولي: استمرار الأزمة بمنطقة اليورو
يؤخّر حدوث انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي 

■ فاليتا - د ب أ: اسـتبعد مسـؤولون 
في مالطا امس الأربعاء أي خطر من وقوع 
الجزيـرة ضحية لأزمة مصرفية على غرار 
تلـك التـي أجبـرت قبـرص علـى اللجوء 

لطلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. 
ورفـض المصرفيـون فـي مالطـا بقـوة 
المقارنـات «المضللة» بين النظـام المصرفي 
لديهم وقبرص، وسط تقارير صحفية بأن 
مالطـا ولوكسـمبورج قـد تواجهـان أزمة 

مماثلة قريبا. 
الرئيـس  بـورغ،  تشـارلز  وقـال 
التنفيـذي لبنـك فاليتـا، لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة(د.ب.أ) «نظامنـا المصرفـي قوي 
ولديـه سـيولة ويحقق أرباحـا. نحن في 

حالة أمان أكثر من أي شخص أخر». 
وأكد بورغ أن البنوك في مالطا متحدة 

فـي إطـار تفادي نفـس الاخطـار المحتملة 
علـى غـرار ما جـرى فـي قبـرص ، وحذر 
مـن أن التفسـير الخاطـئ لنظـام البنوك 
فـي مالطـا قد يؤثـر علـى أداء الأعمال في 

البلاد. 
وأشـار إلى تصريحات سـابقة لمحافظ 
البنك المركزي في مالطا جوزيف بونشـي 
التـي قال فيهـا إن حجم قطـاع البنوك في 
مالطـا مقارنـة باقتصاد البـلاد تأثر بقوة 
بعدد المؤسسـات التي ليس لديها علاقات 
الجزيـرة  باقتصـاد  ماليـة  أو  اقتصاديـة 

بشكل فعلي. 
كل  أصـول  أن  وبونشـي  بـورغ  وأكـد 
البنـوك المهمـة تقـل قليلا عـن 300 ٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي «ضمن الحدود 

الطبيعية» وفقا للمعايير الدولية. 

وتزايـدت المخـاوف فـي مالطـا عقـب 
التوصـل لاتفاق لتقديم حزمـة إنقاذ مالي 
لقبـرص ما أدى إلى إغـلاق ثاني أكبر بنك 
في البلاد وتقليص حجم القطاع المصرفي 
والذي غمرته أموال روسـية مشـكوك في 

نزاهتها. 
وقال بورغ إن البنوك القبرصية تعتمد 
بقوة علـى مصادر التمويـل الأجنبي، بما 
في ذلك الاستثمارات في اليونان المتعثرة، 
ولكـن الحـال مختلفـة فـي مالطـا، حيـث 

تعتمد على كلية على الودائع المحلية. 
ويعتمـد النظـام المصرفـي المحلـي في 
مالطـا وتسـيطر عليه بنـكان همـا، اتش 
إس بي سـي مالطا، وبنـك فاليتا،ويحقق 
كل منهما أرباحا، تمثـل أكثر من 90٪ من 

النشاط المصرفي في الجزيرة. 

مالطا تستبعد حدوث أزمة مالية على غرار قبرص 

■ ســان فرانسيســكو - رويترز: تدرس سلســة 
متاجــر وول مــارت الامريكية العملاقــة خطة جريئة 
لاســتخدام زبائــن متاجرهــا فــي توصيــل طــرود 
المشــتريات عبر الانترنت لاصحابها في خطوة تأمل 
الشركة أن تمكنها من تحســين قدرتها على التنافس 

مع شركة أمازون دوت كوم للبيع عبر الانترنت.
وســتحقق هذه الخطوة لوول مارت أكبر سلسلة 
لمتاجر التجزئة في العالم نقلة جديدة إلى قلب ظاهرة 
يطلــق عليها أحيانا «اقتصاد المشــاركة» أو «التعهيد 

الجماعي».
وتتيح مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة هذه 
الايــام للناس إمكانية تحقيق دخــل من خلال تأجير 
غرفة خالية أو ســيارة أو حتــى رداء للحفلات. وإذا 
أخــذت وول مارت الخطــوة المقترحة فإنها ســتدعو 
الناس في واقع الأمر لتأجير مســاحة في سياراتهم 
وتحقيق استفادة مادية مقابل استعدادهم لتوصيل 

الطرود للاخرين.
لكــن هــذا المســعى ســيواجه عقبــات عديــدة من 
النواحــي القانونيــة والتنظيميــة بــل وفيمــا يتعلق 
بالخصوصيــة. وقــال مديــرون تنفيذيــون في وول 

مارت إن الاقتراح في مرحلة تخطيط أولية.
وتعمــل وول مــارت على تحقيق طفــرة كبيرة في 

تنفيذ طلبات الشــراء عبر الانترنت من خلال المتاجر 
مباشــرة. وتأمــل بذلــك أن تخفــض تكاليــف النقل 
وتسجل نقطة تفوق على أمازون وغيرها من شركات 

البيع عبر الانترنت التي لا تملك متاجر فعلية.
وتنفذ وول مارت هذه الخطوة حاليا في 25 متجرا 
تعتــزم زيادتها إلــى 50 متجــرا وربما توســع نطاق 

البرنامج ليشمل مئات المتاجر مستقبلا.
وفي الوقت الحالي تتعاقد وول مارت مع شركات 
لتوصيــل الطــرود مثــل فيديكــس نقل الطــرود من 
المتاجر أو عربات التسليم التابعة لها في حالة خدمة 
التســليم في اليوم نفســه والتي يجري اختبارها في 

خمس مناطق.
وفي مقابلــة مع رويتــرز في الاونــة الأخيرة قال 
جويل اندرســون الرئيس التنفيذي لوول مارت دوت 
كوم فــي الولايات المتحدة «أرى ســبيلا لتحقيق ذلك 

عن طريق التعهيد الجماعي».
وتستقبل وول مارت في متاجرها ملايين الزبائن 

كل أسبوع.
وقال أندرسون إن بعض هؤلاء الزبائن قد يوافق 
على الكشــف عن عنوان ســكنه وعلى توصيل طرود 
لزبائن خدمة التســوق عبر الانترنت الذين يسكنون 

في طريق عودته للبيت.

وأضاف أن وول مارت ســتعرض خصما خاصا 
يخفــض قيمــة فواتيرهــم بما يغطــي كلفــة البنزين 
الذي سيســتخدمونه في رحلة العودة مقابل تسليم 

الطرود.
وقال جيف ماك اليســتر رئيس وحدة الابتكارات 
فــي وول مارت بالولايات المتحــدة ان «هذه (الفكرة) 

مازالت في مرحلة اوليو جدا.
وقــال مــات نمر محلــل قطــاع التجزئة لــدى ولز 
فارغــو للاوراق المالية إن احتمــال تطبيق الفكرة على 
نطاق واسع يشمل شبكة الشركة المكونة من أكثر من 

4000 متجر في الولايات المتحدة محدود.
وتتيح شــركات جديدة مثل تاســك رابيت وفيفر 
للافراد تأجير وقتهم وخبراتهم للشركات وللراغبين 

في استكمال بعض المهام الصغيرة.
ويقــول نمــر إن مثل هــذه الشــركات التــي تعمل 
علــى التوفيق بــين طرفين عن طريــق الانترنت تغامر 
بمخاطر قانونية وإن الحال لن يختلف كثيرا بالنسبة 
لوول مارت. وقال المحلل إن بعض الطرود قد لا تصل 
إلى أصحابها بسبب الســرقة أو الاحتيال. وأضاف 
أن مثل هــذه الخدمات قد لا تكون لها المصداقية التي 
تتمتع بها خدمات شــركات مثــل فيديكس أو يو.بي.

إس تؤمن على سائقيها.

وقال نمر «أنت تشــعر بالارتياح لوجود شــاحنة 
تابعة لفيديكس أو يو.بي.إس أمام بيتك لكن ماذا عن 

غريب يطرق بابك؟»
وقــال غاريك بــول الرئيــس التنفيذي والشــريك 
المؤســس لشــركة زبمنتس التي تأسســت عام 2010 
في مقابلة مع رويترز إن شركته تعمل الان على زيادة 
اجراءات الفحص للسائقين قبل السماح لهم بدخول 
شــبكة التســليم. وأضــاف أن الســرقة والاحتيــال 
وتأخــر التســليم لــم تمثل قط مشــكلة لكــن التأمين 

والتراخيص تعد عائقا أمام نشاط الشركة.
المخاطــر  بنفســها  زبمنتــس  شــركة  وتضمــن 
الشــخصية حتــى مبلــغ 250 دولارا لكنهــا تشــجع 
المشــتركين في خدمات التوصيل على شــراء تغطية 

تأمينية اضافية للطرود الأعلى قيمة.
وفــي بعــض المناطق مثل وســط مدينة شــيكاغو 
يحتاج المشــترك في الخدمة لترخيص توصيل حتى 

يتسنى له تسليم الطرد.
وقال بول إن الشــركة تســاعد النــاس في ترتيب 
هــذه الأمــور قبــل الســماح لهــم بتوصيــل الطرود. 
وأضاف أن المشاكل لا تســتعصي على الحل مشيرا 
إلى مطاعم البيتزا التي اســتخدمت سائقين يعملون 

بعض الوقت لتسليم منتجاتها منذ سنوات.

وول مارت قد تستخدم زبائنها بتوصيل المشتريات عبر الانترنت 

■ برلين - رويترز: ظـل العالم لفترة 
طويلـة يحسـد أوروبـا علـى مـا تتمتـع 
بـه مـن طـرق سـريعة تخضـع للصيانة 
الدورية وقطارات فائقة السرعة وشبكة 

واسعة من المطارات الحديثة.
لكن ربما لا يسـتمر هذا الحسد طويلا 
بعد الآن بسـبب ميزانيات التقشف التي 
قلصت حجم الإنفاق على البنية التحتية 
في وقت تزيد فيه دول أخرى من الإنفاق 

على هذا القطاع.
وتشـير البيانات التي جمعتها شركة 
تقـديم  فـي  المتخصصـة  لايـن  ماركـت 
المعلومـات الخاصـة بالأعمـال التجارية 
إلى أن معدل الإنفاق على البنية التحتية 
في أوروبـا ارتفع بنسـبة 1.5 بالمئة فقط 
العام الماضـي ليصل إلى 741 مليار دولار 
مقابـل معـدل نمـو عالمـي بلـغ 4.5 بالمئة 
وارتفاع بنسبة 7.1 بالمئة في منطقة آسيا 

والمحيط الهادي.
وقالـت ماركـت لاين لرويتـرز إنه من 
المتوقـع أن يزيد حجم الإنفاق في أوروبا 
بنسـبة طفيفة على مدار الأعوام الأربعة 
المقبلة ليصـل إلى 4.3 بالمئـة بحلول عام 
2016 لكنه سـيظل دون المتوسط العالمي 
بفارق كبير. إلا أن أداء الولايات المتحدة 
سـيكون أسـوأ إذ يتوقع أن يبلـغ 1.8 في 

المئة عام 2016.
الشـركات  مسـؤولي  بعـض  ويقـول 
والمجموعـات التجاريـة بـل ومسـؤولو 
الاتحاد الأوروبي أنفسهم إن هناك خطرا 
يهـدد المنطقـة بالتراجع وراء منافسـيها 
وقد ينطـوي ذلك علـى تداعيات يصعب 

التغلب عليها.
وقـال هارولد رويغتـرز رئيس وحدة 
شـبكة النقل الأوروبـي بمفوضية النقل، 
وهي وحدة تهدف إلى الربط بين خطوط 

السـكك الحديديـة والطـرق والمطـارات 
المتفرقـة في أوروبا «نحـن متأخرون عن 
مناطق أخرى في العالم. ولسـنا سعداء 

بذلك.»
وقلصـت مخصصـات تمويـل البنيـة 
والتـي  لبروكسـل  الرئيسـية  التحتيـة 
تعرف باسـم منظومـة الربـط الأوروبي 
فـي أحـدث ميزانيـة للاتحـاد الأوروبي 
والتـي أعلنت فـي شـباط/فبراير من 50 
مليـار يورو فـي الأصـل إلـى 29.3 مليار 

يورو على مدار الأعوام السبعة المقبلة.
وكان قطـاع خدمات النطـاق العرض 
هـو  الرقميـة  والخدمـات  (برودبانـد) 
الأكثر تضررا مـن جراء تقليص الميزانية 
حيث انخفضت مخصصاته من 9.2 مليار 

يورو إلى مليار يورو فقط.
وتراجـع حجـم الإنفـاق علـى البنية 
التحتية الرئيسية حتى عام 2020 بنسبة 
38 بالمئة من 21 مليار يورو إلى 13 مليارا، 
مما أجبر مفوضية النقل على التخلي عن 
مشـروعات جويـة وبرية سـتحتاج بدلا 
مـن ذلك إلـى الاعتمـاد على مصـادر غير 

مؤكدة للتمويل التجاري.
وقال رويغتـرز لرويتـرز «نتعامل مع 
ميزانيـة مخفضـة بشـدة. وفـي الوقـت 
نفسـه نقر ونحن في وقت أزمـة بأن هذا 
ربما كان أفضل اتفاق اسـتطعنا التوصل 
انخفاضـات  هنـاك  أن  وأضـاف  إليـه». 
سـابقة فـي حجـم الإنفـاق علـى البنيـة 
التحتيـة اسـتمرت عـدة أعـوام بسـبب 
سياسـات التقشـف بدأت تنعكس سـلبا 
على المكانة التنافسية لأوروبا مستشهدا 
والطيـران  الحديديـة  السـكك  بقطاعـي 

باعتبارهما قطاعين متأزمين.
المقلصـة  الميزانيـات  أن  وتابـع 
الاقتصـادي  النمـو  ضعـف  واحتمـالات 

على الأمـد الطويل في التكتـل الأوروبي 
تلبيـة  فعليـا  المسـتحيل  مـن  سـيجعل 

احتياجات الإنفاق في العقدين المقبلين.
مـع  يتماشـى  لا  المالـي  الواقـع  فهـذا 
الهدف الاسـتراتيجي للاتحاد الأوروبي 
علـى الأمـد الطويـل والـذي يتمثـل فـي 
توفير وظائف وزيادة القدرة التنافسية 
أوروبيـة  سـوق  فـي  النمـو  وتحقيـق 
موحدة قـدرت المفوضية الأوروبية بأنها 
ستتطلب إنفاقا بقيمة 1.5 تريليون يورو 
علـى البنية التحتيـة للنقـل بحلول عام 

.2030
وقـال يورجن تومان رئيس مؤسسـة 
ضغـط  جماعـة  وهـي  يـوروب  بزنـس 
صناعية تتخذ من بروكسـل مقرا لها «في 
الوقت الراهن لدينا أفضل بنى تحتية في 
العالم ولكنها تتقادم وعلينا أن نسـتثمر 
المليـارات لمجـرد الحفـاظ علـى حالتهـا. 
مـا زلنـا بعيديـن عن اسـتكمال السـوق 

الداخلية في جميع وسائل النقل».
الـذي  الوقـت  «فـي  رويتـرز  وأبلـغ 
تدشـن فيـه مناطـق أخـرى فـي العالـم 
برامـج طموحـة لتحديث وسـائل النقل 
والاسـتثمار في البنيـة التحتية من المهم 
أن يواصل قطاع النقل الأوروبي مسـيرة 
التطور والاسـتثمار للحفاظ على مكانته 

التنافسية».
وهنـاك حاليـا 12 دولـة أوروبية بين 
الـدول العشـرين الكبـرى فـي تصنيـف 
المنتدى الاقتصـادي العالمي لعام 2012-

.2013
غيـر أن ماركـت لاين قالـت إن الصين 
سـتنفق هـذا العـام للمـرة الأولـى أكثـر 
من أوروبـا رغم أن نصيب الفـرد لا يزال 
ضئيـلا إذا مـا قـورن بمعـدل الإنفاق في 

الولايات المتحدة واليابان.

ألميـدا  واتفـق بيـدرو رودريغيـز دي 
مدير دراسات البنية التحتية في المنتدى 
الاقتصـادي العالمي مع الرأي القائل بأنه 
حتـى بعد انتعـاش الاقتصـاد الأوروبي 
الذي يتوقـع خبراء الاقتصاد حدوثه في 
النصـف الثاني من هذا العـام فإن حجم 
الإنفاق الضروري سيظل دون المتطلبات 

لعدة سنوات.
وقال «لن نسـتعيد مستويات الإنفاق 
على قطاع البناء التي شهدناها في عامي 
2007 و2008 - أو قبل الأزمة مباشـرة - 
إلا قرب عام 2016. فذلك أمر سيسـتغرق 

عدة سنوات».
وتقـول منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية إن تراجـع النفقات العامة على 
البنيـة التحتية عالميا على مدار عقود من 
نحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـي عـام 1990 إلى سـبعة بالمئـة في عام 
معاشـات  تكاليـف  زيـادة  مـرده   2005

التقاعد وخدمات الرعاية الصحية.
وحتـى نشـوب الأزمة الماليـة العالمية 
كان القطـاع الخاص يسـد هـذه الفجوة 

بشكل متزايد.
وفـي الوقـت الحالـي وبينمـا يوجـد 
الكثيـر مـن المسـتثمرين مثـل صناديـق 
التقاعـد أو شـركات التأمين التـي تتمتع 
بوفـرة فـي المـال إلا أنهم مقيدون بشـأن 
كيفيـة اسـتثمار هـذه الأمـوال لتجنـب 
المخاطـرة الشـديدة وتحقيـق الأهـداف 
المنشـودة ممـا يعنـي أن نسـبة ضئيلـة 
من أموالها يمكن تخصيصها لمشـروعات 
البنيـة التحتيـة التـي غالبـا مـا تتطلب 
المليـارات على مـدار عدة سـنوات إن لم 

يكن عقودا.
الشـيء نفسـه ينطبـق علـى البنوك 
التـي تواجه لوائـح أكثر صرامة بشـأن 

الإقراض.
وقالـت منظمـة التعـاون الاقتصادي 
البنيـة  مشـروعات  عـدد  إن  والتنميـة 
التحتيـة تراجـع بنسـبة ثمانيـة بالمئـة 
العـام الماضـي وهو أول تراجـع له خلال 
عشر سنوات. وانخفض معدل الإقراض 
للمشـروعات الأوروبية بنحـو 39 بالمئة 
تقريبـا إلـى ما يزيـد قليلا علـى 49 مليار 

يورو.
البنيـة  فـي  المسـتثمرين  أحـد  وقـال 
التحتيـة لرويتـرز طالبا عدم ذكر اسـمه 
التحتيـة  البنيـة  احتياجـات  «تكلفـة 
الأوروبيـة باهظـة للغايـة وتفـوق حـد 
التصور». وأضاف «ذلك سيضر بأوروبا 

على الأمد الطويل. لكن لا مفر منه».
ومن المتوقع أن يرتفـع حجم التجارة 
إلـى مثليـه فـي أوروبـا خـلال الأعـوام 
العشرة المقبلة. ويزيد عدد سكان أوروبا 
على 730 مليون نسمة وتمثل القارة نحو 
22 بالمئة من قيمة عمليات شحن البضائع 

على مستوى العالم.
وقالت بروكسـل في وثيقة سياسـات 
أصدرتها قبل خفـض الميزانية مؤخرا إن 
هنـاك حاجة لمشـروعات تحظى بأولوية 
قصوى بقيمة 550 مليـار يورو حتى عام 
2020 لتأسيس شـبكة نقل أساسية تلبي 

معدل الطلب المتزايد.
ومـن شـأن هـذا الاسـتثمار أن يثمـر 
عـن ربـط 120 مينـاء ومطـارا رئيسـيا 
خطـوط  وتحديـث  الحديديـة  بالسـكك 
سـكك حديديـة بطـول 15 ألـف كيلومتر 
وتحويلهـا إلـى خطـوط قطـارات فائقة 
السـرعة وإزالـة 35 اختناقـا فـي مناطق 
حدودية رئيسـية. وليس هناك سوى 20 
مطارا رئيسـيا و35 ميناء رئيسيا ترتبط 

مباشرة بشبكة السكك الحديدية.

التقشف يهدد الميزة التنافسية للبنية التحتية بالاتحاد الاوروبي

■ نيقوسيا - واشنطن - ا ف ب: عينت 
الحكومـة القبرصيـة امـس الخميس لجنة 
للتحقيق في احتمال وجـود اعمال جنائية 
قـد تكـون أدت الـى الازمـة المصرفيـة فـي 
الجزيـرة، على ما اعلن مستشـار رئاسـي، 
مضيفـا ان الرئيـس قـرر تخفيـض راتبـه 
بنسـبة 25٪. وسـتكلف اللجنـة تحديـد 
مـا اذا كانـت هنـاك «مسـؤوليات جنائيـة 
بالازمـة  تسـببت  سياسـية»  او  مدنيـة  او 
المصرفيـة، علـى مـا اعلـن نائب امانة سـر 

الرئاسة قسطنطينوس بتريدس.
قضـاة  ثلاثـة  مـن  اللجنـة  وتتألـف 
سـابقين فـي المحكمـة العليـا وهـم جـورج 
بيكيـس وبانايوتيـس كاليـس وياناكيس 

قسطنطينيدس.
واضـاف ان «مجمل القـرارات والاعمال 
والاغفـالات علـى جميـع المسـتويات - من 
القـرارات السياسـية الـى قـرارات لجـان 
ادارة المصـارف او هيئات الضبط واي فرد 

اخر - سيتم التدقيق بها».
من جهة اخـرى قرر الرئيـس القبرصي 
فيمـا  بالمئـة   25 بنسـبة  راتبـه  تخفيـض 
سـتخفض رواتب وزرائه بنسـبة 20 بالمئة 

بحسب بتريدس.

وقـال بتريـدس للصحافـة ان الرئيـس 
امـر  ان  «سـبق  انستسـيادس  نيكـوس 
المحاسـب العـام تقليـص راتبه بنسـبة 25 
بالمئة»، مضيفا ان رواتب الوزراء ستقلص 
كذلك بنسـبة 20 بالمئة. وسـيتخلى الجميع 

عن راتب الشهر الاضافي.
رقابـة  لجنـة  طلبـت  الاربعـاء  ويـوم 
فـي البرلمان مـن البنـك المركـزي القبرصي 
تزويدهـا لائحة بالاشـخاص الذين حولوا 
الامـوال الـى خـارج الجزيرة قبيـل اعلان 
خطـة الانقـاذ الاوروبيـة التي تنـص على 

اقتطاعات من الودائع المصرفية.
واجـاز نـواب اشـتراكيون لمديـر البنك 
المركـزي الكشـف عـن اموالهم الشـخصية 
وامـوال نسـائهم واولادهـم داعـين جميع 

السياسيين الى فعل المثل.
مـن جهـة ثانيـة اعتبـر صنـدوق النقد 
الدولـي امـس انـه مـن «الصعـب» تطبيق 
خطة انقـاذ قبرص التي تجمـع بين تصفية 
مصـرف واقتطـاع جزء كبيـر مـن الودائع 

الكبرى في دول اوروبية اخرى.
وصرح المتحدث باسم الصندوق جيري 
رايـس في مؤتمر صحافي ان «حالة قبرص 
معقدة كثيرا وفريدة بطبيعتها. سيكون من 

الصعب تطبيق هذه الحالة في سائر انحاء 
اوروبا او العالم».

ووافقـت قبـرص الاثنـين علـى تقليص 
قطاعهـا المصرفـي مقابل خطة انقـاذ بقيمة 
10 مليـارات يـورو من الترويـكا التي تضم 
الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
واقتضـت خطط الانقـاذ السـابقة التي 
مولتهـا الترويـكا فـي الاتحـاد الاوروبـي 
الـى  عامـة  امـوال  ضـخ  اساسـي  بشـكل 

المصارف لانقاذها من الافلاس.
ردا على سؤال حول ما اذا كان صندوق 
النقـد الدولـي يريـد تطبيـق خطـة انقـاذ 
قبرص في دول اخري لم يقدم رايس مزيدا 

من التوضيحات.
غيـر انـه اضـاف ان الازمـة القبرصيـة 
تثبـت «الحاجة» في اوروبا لمواصلة التقدم 
نحـو اتحاد مصرفـي يشـمل بالاضافة الى 
مراقب وحيد آلية موحدة لتفكيك المصارف 

التي تواجه صعوبات.
واثـار رئيـس مجموعة اليـورو يورون 
ديسـلبلوم مؤخرا جدلا عندما اكد ان الحل 
القبرصي قد يطبق فـي دول اخرى ضعيفة 

في منطقة اليورو.

الرئيس القبرصي يخفض راتبه ٪25

صندوق النقد: تطبيق خطة انقاذ 
قبرص في بلدان اخرى صعب

■ واشــنطن - رويترز: قــال البنك 
الاســعار  إن  الاربعــاء  يــوم  الدولــي 
العالميــة للغــذاء تراجعت في الاشــهر 
القليلة الماضية مع انخفاض في الطلب 
على الحبوب وتحســن في الامدادات 
لكنــه حذر من ان الاســعار تبقى قريبة 
مــن أعلــى مســتوياتها علــى الاطلاق 

وعرضة للتقلبات.
وأظهر مؤشر البنك الدولي لاسعار 
الغذاء أن اســعار القمح هبطت بنسبة 
11 بالمئــة فــي حين انخفضت اســعار 
السكر بنســبة 10 بالمئة والذرة 6 بالمئة 
في الفتــرة من تشــرين الاول/اكتوبر 

2012 حتى شباط/فبراير 2013 .
وقالت المؤسسة المالية الدولية التي 

تكافح الفقــر إن تراجــع الطلب نتيجة 
هبوط حاد في استخدام القمح كعلف 
الــذرة  اســتهلاك  فــي  وانخفاضــات 
لتصنيع الايثانول في الولايات المتحدة 
دفع الاسعار للانخفاض. واثار تحسن 
الاحوال الجوية في بعض المناطق آمالا 

بزيادة في المحاصيل لعام 2013 .
لكــن البنك الدولي قال ان الاســعار 
العالمية للغــذاء تبقى منخفضة 9 بالمئة 
فقط عن أعلى مستوياتها على الاطلاق 
التي ســجلتها في آب/اغسطس 2012 
. واضــاف قائــلا «هذا يعنــي انه على 
الرغم مــن انخفاضــات متواصلة فان 
الاســعار الدوليــة للغذاء تبقــى عالية 
ذروتهــا  مــن  قريبــة  ومازالــت  جــدا 

التاريخية».
ان  مــن  القلــق  عــن  ايضــا  وعبــر 
جفافــا في الولايــات المتحدة وضعف 
وجنــوب  الارجنتــين  فــي  الامطــار 
افريقيــا واســتراليا يلقيــان شــكوكا 
علــى الامــدادات فــي الاشــهر المقبلة. 
وصعدت اســعار النفط العالمية ايضا 
لثلاثة اشــهر متتالية وهــو ما قد يؤثر 
ايضا على اســعار الغذاء بسبب تزايد 

تكاليف النقل.
وقــال البنــك الدولــي ان انخفاضــا في 
مخزونــات الارز فــي تايلانــد والتــي تقدر 
بحوالــي 12 مليون طن -أو مــا يعادل ثلث 
اجمالي تجــارة الارز العالمية- ربما يكون له 

تأثير سلبي على استقرار اسواق الغذاء.

البنك الدولي: تراجع الاسعار العالمية
للغذاء مع انخفاض الطلب وتحسن الامدادات
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■ لندن ـ رويترز : اعترف الايطالي 
روبرتـو مانشـيني مـدرب مانشسـتر 
سـيتي اليـوم الخميـس بانتهـاء امال 
فريقـه فـي الاحتفـاظ بلقـب الـدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القـدم وأكد ان 
الدافع في المباريات المتبقية من المسابقة 
سيكون الابتعاد عن المنافسين التاليين 

له في الترتيب بقدر المستطاع.
وبعـد الهزيمـة فـي اخر مبـاراة في 
الـدوري امام ايفرتـون اتسـع الفارق 
الثانـي  المركـز  صاحـب  سـيتي  بـين 
ومانشسـتر يونايتـد المتصـدر الى 15 
نقطة مع تبقي تسـع جولات على نهاية 

الموسم.
ولا يعانـي يونايتـد علـى الصعيـد 
المحلـي بعدمـا فاز باخر سـت مباريات 

له في الدوري.
وقـال مانشـيني للصحفيين «انتهى 
الامر وهذا لا يغير اي شـيء لانه يجب 
ان نبـذل أقصـى مـا عندنـا منـذ الان 

وحتى النهاية.»
واضـاف «كل فريـق كبيـر يجب ان 
يحـاول الاسـتمرار فـي اللعـب جيـدا 
والفوز بكل مبارياته عندما لا يستطيع 

الفوز بلقب.»
وادلـى مانشـيني بتصريح مشـابه 
الموسـم الماضـي عندمـا تأخـر سـيتي 
بفـارق ثمانـي نقـاط وراء يونايتد مع 
تبقي سـت جـولات علـى النهايـة لكن 
فريقه انتزع اللقب في اليوم الاخير من 

المسابقة.
وقال مانشيني «الوضع مختلف عن 
الموسـم الماضـي. لا أعلم كيف سـننهي 
الموسـم الحالـي لان تشيلسـي يبتعـد 

مانشيني مدرب سيتي: الصراع على لقب الدوري الانكليزي انتهى 

■ صوفيا ـ د ب أ:طالبت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي 
لكـرة القـدم الخميـس بعقوبات أشـد صرامـة بالنسـبة لحالات 

العنصرية والتمييز في كرة القدم. 
وخـلال اجتمـاع جـرى في صوفيـا، صـدق اليويفا علـى قرار 
بهـذا الغرض، والـذي تم اعتماده من قبل قبـل مجلس كرة القدم 
الاسـتراتيجي للمحترفـين والـذي يضـم ممثلين عـن الاتحادات 
الوطنيـة الأوروبيـة (يويفا) واتحـاد الأندية الأوروبيـة (ايكا) 
وبطـولات الدوري الأوروبيـة (إي بـي اف ال) ورابطة اللاعبين 

المحترفين في أوروبا. 
كمـا شـدد يويفـا علـى التزامـه بالدعـم الكامـل للحـكام فيما 
يتعلـق بإيقاف المباريات في حال وقوع حوادث عنصرية وطالب 

الاتحادات الوطنية والروابط بفعل المثل. 
ويطالـب اليويفا أيضا اللاعبين والمدربـين، «خاصة من لديهم 
منهـم تأثير أكبر على من يرتكبون أعمـال عنصرية»، بإدانة هذه 
الاعمال «حتى لو كان هذا أمر سـيجعلهم يواجهون انتقادات من 

معجبيهم أو من لاعبين». 

اليويفا يطالب بتوقيع 
عقوبات أكثر صرامة 

بالنسبة لحالات العنصرية 

■ ســيدني ـ د ب أ: واصــل الاتحــاد الأســترالي لكرة 
القدم الخميــس ضغوطه على مدرب المنتخب الأول للبلاد 
هولجر أوســييك بعــد تعــادل الفريق المخيــب للآمال مع 
ضيفه المنتخب العماني 2/2 ضمن التصفيات الآســيوية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال ديفيــد جالوب رئيــس اتحاد الكرة الأســترالي: 
«يتمتع المنتخب الأسترالي بالدعم الكامل من اتحاد الكرة 
، ولكننا لســنا بحاجة لنكرر أننا نواجه ضغوطا شــديدة 
من أجــل التأهــل لنهائيــات البرازيل. وهذا الأمــر يعرفه 

المدرب والفريق جيدا». 
وتحتل أســتراليا المركــز الثالث في المجموعــة الثانية 
بالتصفيــات الآســيوية النهائيــة المؤهلة لمونديــال 2014 
برصيد ســت نقــاط خلف المتصــدرة اليابــان (13 نقطة) 
والأردن (ســبع نقــاط) ، فيما تتســاوى معهــا عمان في 

رصيد الست نقاط. 
ويتأهــل الفريقــان صاحبــا المركزيــن الأول والثانــي 
من المجموعة إلــى نهائيات البرازيل مباشــرة فيما يلتقي 
الفريقــان صاحبــا المركــز الثالث في كل مــن المجموعتين 
الأولــى والثانيــة بالتصفيــات النهائيــة فــي دور فاصل 
خلال أيلول/سبتمبر المقبل ، ويلتقي الفائز من هذا الدور 

مــع الفريق صاحــب المركز الخامــس بتصفيــات أمريكا 
الجنوبيــة فــي دور فاصــل عالمــي يتأهل الفائــز منه إلى 

المونديال. 
وتلتقــي أســتراليا فــي مباراتهــا التالية قبــل الأخيرة 
بالتصفيــات مــع اليابان فــي الرابع مــن حزيران/يونيو 
المقبل. وعندما ســئل عما إذا كان أوســييك عليه أن يقلق 
علــى منصبه قبل هذه المبــاراة رد جالوب قائــلا: «لا أحد 
يحتــاج لتذكير هولجــر وجهــازه الفني بالضغــوط التي 

يواجهونها». 
وكانت أستراليا ، التي تستضيف العراق في مباراتها 
الأخيــرة بالمجموعــة الثانيــة فــي 18 حزيران/يونيــو ، 
تأهلت للنســختين الســابقتين مــن كأس العالم في 2006 
و2010  بما يرفع رصيدها من المشــاركات في البطولة إلى 

ثلاث مرات. 
وشــارك المنتخب الأســترالي للمرة الأولــى بتصفيات 
كأس العالــم كأحد الفرق التابعة لاتحاد الكرة الآســيوي 

في عام 2010 . 
وقال جالوب: «نريد بلوغ نهائيــات كأس العالم للمرة 
الثالثة على التوالي. هذا الأمر مهم بالنسبة لنا ، وسنبذل 

قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف». 

بعد التعادل المخيب للآمال مع المنتخب العماني:
اتحاد الكرة الأسترالي يزيد الضغط على المدرب 

الاســطورة  عــاد  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
الارجنتينــي دييجــو مارادونا للملاعب 
الخميس في ثاني ظهور له بالمســتطيل 
الاخضــر ضمــن دوري حكومــة دبــي 

الاماراتية لكرة القدم. 
واكد مارادنا مشــاركته فــي المباراة 
التــي ســتقام بــين فريقه مجلــس دبي 

الرياضي وفريق بلدية دبي. 
فريــق  ضمــن  مارادونــا  ويلعــب 
«مجلس دبي الرياضي» بوصفه موظفا 

في المجلس، وسفيرا للرياضة في دبي. 
ويشــارك في البطولة 41 فريقا تمثل 
مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر 
الحكومية بدبــي لفئتي تحــت 37 عاما 

وفوق 38 عاما. 
وكان اول ظهور للنجــم الارجنتيني 
مارادونــا في الملاعب منتصف الشــهر 
الجــاري، حــين قــاد فريقه للفــوز على 
فريــق «محاكــم دبــي» بثلاثــة اهداف 

مقابل هدفين في نفس البطولة. 

ونجــح مارادونا في احــراز هدفين، 
وســط اعجاب واشــادة لاعبــي فريقه 
والجمهــور الكبيــر الذي حضــر اللقاء 
ليشاهد اول عودة للاسطورة للملاعب 

بعد غياب سنوات طويلة. 
يشــار الــى ان مارادونــا اقيــل مــن 
تدريــب نــادي الوصــل الاماراتــي في 
شــهر حزيــران / يونيو الماضــي، وتم 
تعيينه ســفيرا للرياضــة في دبي حتى 

شهر يوليو المقبل. 

مارادونا يعود للمستطيل الاخضر مجددا في دبي 

■ ميامـي ـ د ب أ: واجهـت النجمـة 
الروسية ماريا شارابوفا صعوبة بالغة 
في تجاوز مباراة مكررة لنهائي فرنسـا 
المفتوحـة السـابق ولكنهـا تمكنـت في 
النهاية من التغلب على الإيطالية سارة 
إيرانـي 5/7 و5/7 لتتأهـل إلـى الـدور 
قبـل النهائي مـن بطولة ميامـي لتنس 

الأساتذة. 
فيمـا واصـل الألمانـي تومـي هـاس 
هيمنتـه في الملعـب قبل أسـبوع تقريبا 
مـن احتفالـه بعيـد ميـلاده ال35 حيث 
تغلب اللاعب المخضرم على المصنف 11 
الفرنسـي جيـل سـيمون 3/6 و1/6  في 

دور الثمانية من ميامي. 
وبذلـك أصبح المصنـف الثاني عالميا 
اللقـب  بحامـل  أطـاح  الـذي   ، سـابقا 
مـن  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي 
ألمانـي  لاعـب  أول  ميامـي،  منافسـات 

يبلـغ المربع الذهبي فـي تاريخ البطولة 
الأمريكية. 

ويأمل هاس في بلوغ نهائي البطولة 
على حساب منافسـه في المربع الذهبي 
المصنف الثالث الأسـباني ديفيد فيرير 
الـذي فـاز فـي معركـة فـوق الثلاثـين 
بتغلبه على النمسـاوي يورجن ميلتزر 
6/4 و3/6 و6/ صفـر ليتأهـل إلـى قبـل 
نهائـي ميامي للمـرة الأولى بمشـواره 

الرياضي. 
ووقـع فيرير فـي 30 خطأ غيـر مبرر 
خلال المباراة ولكنه كسر إرسال ميلتزر 
سـبع مرات. فيما خذل الإرسال ميلتزر 
بوقوعـه فـي 11 خطـأ مزدوجـا خـلال 

المباراة التي امتدت لقرابة الساعتين. 
شـارابوفا  اعترفـت   ، جانبهـا  مـن 
المصنفـة الثالثة في ميامـي بأنها كانت 
محظوظـة بفوزهـا فـي المبـاراة التـي 

ارتكبـت النجمـة الروسـية ، الحائـزة 
على أربعة ألقاب جراند سـلام ، خلالها 
14 خطـأ مزدوجـا إلـى جانـب نحو 50 

خطأ غير مبرر. 
وقالت المصنفة الثانيـة على العالم: 
«أشـعر أننـي محظوظـة للغايـة بهـذا 
الفوز .. فقد سـنحت أمامهـا عدة فرص 

للفوز بالمجموعة الثانية». 
وكسـرت شـارابوفا ، التي فازت في 
جميـع مواجهاتهـا الأربع أمـام إيراني 
دون أن تخسر مجموعة واحدة ، إرسال 
اللاعبـة الإيطالية سـت مـرات فقط من 
أصـل 17 فرصـة لكسـر إرسـالها فيمـا 
خسرت اللاعبة الروسية إرسالها أربع 
مرات.  وتلتقي شارابوفا ، الخاسرة في 
نهائي ميامي أربع مرات ، في قبل نهائي 
البطولة مع الصربية يلينا يانكوفيتش 
التـي تغلبـت فـي مبـاراة أخـرى علـى 

المصنفـة 15 الإيطالية روبرتا فينتشـي 
4/6 و7/6 (8/6) و3/6 . 

دقيقـة   90 شـارابوفا  واسـتغرقت 
تقريبـا لإنهـاء المجموعة الأولـى المليئة 
اللاعبـة  خسـرت  حيـث  بالأخطـاء 
الروسـية إرسـالها بينما كانت تستعد 
إيرانـي  وخسـرت  المجموعـة.  لإنهـاء 
إرسـالها فـي الشـوط التالـي لتتمكـن 

شارابوفا أخيرا من التقدم 1/ صفر. 
أضاعـت   ، الثانيـة  المجموعـة  وفـي 
إيراني ثلاث نقاط لحسـم المجموعة في 
الشـوط العاشر لتتعادل شارابوفا 5/5 
. وكسرت شـارابوفا إرسال إيراني في 
الشوط التالي لتتقدم 5/6 قبل أن تنهي 
المبـاراة بنقطة مباشـرة أمامية في ركن 

الملعب في الشوط 12 الأخير. 
وقالت شـارابوفا: «هـل كنت أود أن 
أقدم أداء أفضل؟ بكل تأكيد .. ولكنك في 

بعـض الأيام لا تنزل الملعب لتجد أن كل 
شـيء يسـير في مصلحتك وأنك بحالة 
رائعـة وأنـك تلعـب بالمسـتوى الـذي 
تخيلته. فهذا الأمر لا يحدث وحسب». 

وأضافت: «الرائـع في الأمر هو أنني 
حققـت الفوز. فقـد اجتهـدت وحافظت 
علـى ثبـات مسـتواي ومنحت نفسـي 

الفرصة لأكون هنا الآن». 
وتسـعى شـارابوفا أن تصبح ثالث 
لاعبـة فقط فـي تاريخ تنس السـيدات 
، بعد شـتيفي جـراف وكيم كلييسـترز 
، التـي تحرز لقبـي بطولتي الأسـاتذة 
علـى الملاعـب الصلبة في إنديـان ويلز 

وميامي خلال موسم واحد. 
وقد جـاء إحرازها للقـب إنديان ويلز 
فـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر ليؤكد 
فوزهـا بأحـد اللقبين علـى الأقل سـنويا 

طوال ال11 موسما السابقين. 

شارابوفا تخرج من معركة صعبة
 ببطاقة التأهل لقبل نهائي بطولة ميامي لتنس الأساتذة

■ زيوريـخ ـ يـو بـي اي: أعلـن الاتحـاد الدولـي لكـرة 
القـدم «الفيفـا» أن حجم اسـتثماراته في تطوير كـرة القدم 
الفلسـطينية سـيرتفع إلى حوالي 4.5 ملايـين دولار بحلول 
الصيف المقبل مع الافتتاح الرسمي لأربعة مشاريع له هناك.

وأوضح الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنه 
بالإضافة إلى مشـروع «هدف 4»، سـيتم اسـتكمال بناء مقر 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قرية الرام شمال القدس، 
وستسـتفيد كرة القدم الفلسـطينية مـن أكاديمية كروية في 
البيـرة، بالإضافة إلى ملاعب عشـب اصطناعي في طولكرم 
والـرام.   وأضـاف أن لجنـة الفيفـا المالية وافقـت في كانون 
الأول/ديسـمبر 2012 على اسـتثمار إضافـي بقيمة 200 ألف 
دولار لبنـاء ملعب في غزة، لافتاً إلى أنـه من المتوقع أن تبدأ 

عمليات التشييد هذا الصيف. 
وفـي هذا الصـدد، قال جبريـل الرجوب، رئيـس الاتحاد 
الفلسـطيني لكرة القدم «اسـتهلّ الاتحاد الفلسـطيني للعبة 
حقبة جديدة مع الانتقال إلى مقرنا الجديد. إننا على ثقة أنه 
ومـن خلال دعم برنامج الأداء FIFA سـنكون قادرين على 
التنفيذ الأفضل لاستراتيجيتنا العامة وتدريب كادر الاتحاد 

بشكل ملائم».
وأظهـرت المراجعة السـنوية التي قدمهـا مجلس الاتحاد 
الفلسـطيني لكـرة القـدم مؤخـراً بالتعـاون مـع الفيفـا أنه 

تم تحديـد الأولويـات الأساسـية وتمثلـت بالاسـتراتيجية 
وتوليـد  والتسـويق  والدوريـات  والأنديـة  والتخطيـط 
العائـدات والتطويـر الفنـي وخاصة على مسـتوى القواعد 

وكرة قدم السيدات. 
مـن جانبـه، قال المديـر الفني للاتحـاد الفلسـطيني لكرة 
القدم مازن خطيب «هدفنا هـو تغيير الانطباع الموجود لدى 
الناس عن فلسـطين، بحيث نسلط الضوء على شغفنا بكرة 

القدم والرياضة بالإجمال.»
وكانت فلسـطين قد انضمّت إلى الفيفا عام 1998، لكنها لم 
تتمكن من اسـتضافة مباريات دولية داخـل حدودها إلاّ بعد 
تقديم الهيئة الناظمة لشـؤون اللعبة تمويلاً لتشـييد ملعب 
يلبـي المعاييـر الدوليـة عـام 2008 عندما شـهد أول مواجهة 
دوليـة، كانـت مـع منتخـب الأردن، بحضـور رئيـس الفيفا 

جوزيف سيب بلاتر. 
وشرح مدير الفيفا للاتحادات الوطنية والتطوير، تييري 
ريجينـاس أنه «مـن اللافت جداً المدى الـذي ذهبت إليه كرة 
القـدم في الترويـج للتغيير الاجتماعي في فلسـطين. يتمثل 
مسـعانا في الفيفا بالمسـاهمة فـي إيجاد بنيـة تحتية فعالة 
في عالم كرة القدم، وفي الوقت نفسـه تعزيز الهياكل العامة 
للاتحاد الفلسـطيني لكرة القدم وتمكين الشعب الفلسطيني 

من ممارسة رياضته المفضلة».

الفيفا يستثمر 4.5 ملايين دولار
 في كرة القدم الفلسطينية

سـيتطلع   : رويتـرز  ـ  القاهـرة   ■
الزمالـك لمواصلة انطلاقتـه المثالية في 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم 
عندما يصطدم بمنافسـه الاسـماعيلي 
الثانيـة  بالمجموعـة  قمـة  لقـاء  فـي 

للمسابقة اليوم الجمعة.
وحقـق الزمالـك سـبعة انتصارات 
المجموعـة  بصـدارة  لينفـرد  متتاليـة 
برصيد 21 نقطة بينما يأتي الاسماعيلي 

في المركز الثاني وله 18 نقطة.
وهـذه أفضـل انطلاقـة للزمالـك في 
الدوري منذ موسم 2003-2004 عندما 
حقق تسـعة انتصارات متتالية وأحرز 
لقب الـدوري لآخر مرة قبـل أن يهيمن 
غريمـه الأهلـي عليـه لسـبعة مواسـم 

متتالية.
وقـال أسـامة نبيـه مسـاعد مـدرب 
الزمالـك إن الاسـماعيلي ليـس فريقـا 
سـهلا ونتائجه في المسـابقة تؤكد أنه 

يمتلك تشكيلة مميزة.
وأضـاف لرويترز «نسـعى لمواصلة 
الوحيـد  هدفنـا  لأنهـا  الانتصـارات 
مـن مباريـات الـدوري ولا ننظـر إلـى 
مـا يتـردد عـن الغيابـات فـي صفوف 
الاسـماعيلي أو مسـألة دفعـه ببعـض 

اللاعبين الناشئين.»
وأكد نبيه أن الجهـاز الفني للزمالك 
بقيادة البرازيلي جورفان فييرا طالب 
الفريـق بمواصلـة الانتصارات  لاعبي 
وعـدم التفكيـر فـي الوقـت الحالي في 
مواجهـة فيتـا كلـوب الكونجولـي في 

إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا.
وفاز الزمالك ذهابـا على فيتا كلوب 
1-صفر وهو ما يجعله يخوض مباراة 
محفوفـة بالمخاطر في لقـاء الإياب بعد 

اسبوع من لقاء الاسماعيلي.
مـدرب  المنيـاوي  صبـري  وقـال 
الاسـماعيلي إنه يجهـز فريقه لخوض 
أكثـر مـن مبـاراة حاسـمة مـن بينهـا 
مواجهـة الزمالـك ومـن بعـده اتحـاد 
العاصمـة الجزائـري فـي قبـل نهائـي 

كأس الاتحـاد العربـي ثم فـي لقاء في 
كأس الاتحاد الافريقي.

واضـاف المنيـاوي «أتعامـل مـع كل 
مباراة على حدة وأتمنى تحقيق نتيجة 
ايجابيـة امـام الزمالك تسـاعدنا على 

مواصلة مشوار التفوق في الدوري.»
وتابـع «مباراة الزمالـك كأي مباراة 
بثـلاث نقـاط وسـنبذل اقصـى مـا في 
وسـعنا لتحقيـق الفوز رغـم الغيابات 

والاجهاد الذي يعاني منه اللاعبون.»
ويفتقد الاسـماعيلي جهود مهاجمه 
بتمـزق  إصابتـه  بسـبب  علـي  أحمـد 
فـي عضـلات الفخـذ الخلفيـة والمدافع 
سـامح عبد الفضيل كما سيغيب عمرو 
الاسـبوع  اسـتبعد  الـذي  السـولية 
مصـر  منتخـب  معسـكر  مـن  الماضـي 

بسبب الاصابة.
واليوم أيضا يلتقي اتحاد الشـرطة 
صاحـب المركـز الخامس برصيد عشـر 
نقـاط مـع بتروجيـت الـذي يأتـي في 

المركز الثالث وله 11 نقطة.
وغـدا السـبت يلتقي الاهلـي حامل 
اللقب مع الجونة فـي المجموعة الأولى 
على أن تختتم الجولة في اليوم التالي 
بلقاء المقاولون العرب متذيل المجموعة 
الاتحـاد  مـع  واحـدة  بنقطـة  الثانيـة 

السكندري الذي يملك أربع نقاط
واختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم 
الجزائـري  الحكـم  الخميـس  (كاف) 
المبـاراة  لإدارة  شـارف  عبيـد  مهـدي 
افريقيـا  امم  كاس  لبطولـة  النهائيـة 
للشـباب تحت 20 عامـا التي تجمع بين 
مصـر وغانا غـدا السـبت بملعب احمد 

زبانة بمدينة وهران غرب الجزائر. 
كمـا عـين الحـاج ماليـك سـامبا من 
السـنغال وانـور حميلـة مـن تونـس 

كحكمين مساعدين. 
مـن جهـة أخـرى اختيـر التونسـي 
مبـاراة  لإدارة  السـريالي  يوسـف 
نيجيريا ومالـي لتحديد صاحب المركز 
الثالـث المقـررة اليـوم الجمعـة بنفس 

الجزائـري  يسـاعده  ان  علـى  الملعـب 
محمد بشـيران ومارنجلا شادريك من 

موزمبيق. 
الاتحـاد  إدارة  مجلـس  وطالـب 
المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام 
بالحصول على 100 ألف دولار للموافقة 
على خوض مبـاراة ودية أمام المنتخب 

الكويتي يوم 26 نيسان/أبريل المقبل. 
بالاتحـاد  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
المصـري لكرة القـدم «الاتحاد اشـترط 
الحصـول علـى مبلـغ 100 ألـف دولار 
نظيـر الموافقة على السـفر إلى الكويت 

وخوض مباراة ودية هناك». 
إلـى  المصـري  الاتحـاد  أن  وأضـاف 
الاتفـاق  لـه  يؤكـد  الكويتـي  الجانـب 
على كافـة البنـود الخاصـة بالدعوات 
والإقامـة وتذاكـر الطيـران، وفي حالة 
عـدم التوصـل إلى اتفـاق مـع الجانب 
الكويتي فإنه سـيتم البحث عن مباراة 

بديلة. 
وقـرر مجلـس إدارة النـادي الأهلي 
إرسـال خطـاب إلـى الإتحـاد الإفريقي 
لكـرة القـدم (الكاف) لإخطـاره بموعد 
فريـق  أمـام  الفريـق  مبـاراة  وملعـب 
توسـكر الكينـي فـي إيـاب دور الــ32 
إرفـاق  دون  أفريقيـا  أبطـال  لـدوري 

الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية . 
وقـال اللواء محمود عـلام مدير عام 
النـادي الأهلي إنه إضطر لإرسـال هذا 
الخطاب حتى يتفادى النـادي الغرامة 
التـي كانت سـتوقع على النـادي جراء 

التأخر في إرسال هذا الخطاب. 
وأضـاف أنـه كان قد خاطـب وزارة 
كينيـا  فـي  تواجـده  أثنـاء  الداخليـة 
وبالتحديـد يوم 16 من الشـهر الجاري 
للحصـول على الموافقة الأمنية ، إلا أنها 

لم تصل حتى الأن. 
وكان عـلام قـد أجـرى العديـد مـن 
الإتصـالات خـلال السـاعات الماضيـة 
بمسـؤولي وزارة الداخلية لإستعجال 

الموافقة إلا أنهم لم يعطوه ردا نهائيا 

الزمالك صاحب الانطلاقة المثالية
 يصطدم بالاسماعيلي في لقاء قمة 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: نأى فولفسـبورج 
نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم 
بنفسـه عن فضيحة الفسـاد التـي يواجهها 
اتحاد الكرة الدولي (فيفا) ، كما انتقد خطط 
الفيفـا المتعلقـة ببطولـة كأس العالـم 2022 
وكذلك نية اتحاد الكرة الأوروبي زيادة عدد 

الدول المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية. 
وصـرح نيرسـباخ فـي مقابلة مـع مجلة 
«كيكـر» الرياضيـة الألمانيـة الخميس قائلا: 
«عندما يتحدث شخص ما عن إصلاح الفيفا 
، فإننـي أكون من بين الذين يردون: وهل تم 
التعامـل مع جميـع المخالفات الأخـرى التي 

وقعت في الماضي؟». 
وأضـاف: «فـي تموز/يوليـو 2012 ، ذكـر 
اسم (رئيس الفيفا السابق جواو) هافيلانج 
و(رئيـس اتحـاد الكـرة البرازيلي السـابق 
ريـكاردو) تيكسـييرا كجزء مـن قضية «آي 
إس إل». وفـي ذلك الوقت ، تردد إنه سـيتم 
الإعـلان عن المزيد من الأسـماء المتورطة في 
القضيـة. ولكـن مـا الـذي حـدث؟ وكيف تم 

التعامل مع هؤلاء الأشـخاص؟ إننا نتحدث 
هنا عن النزاهة المطلقة». 

كمـا عـاود رئيـس اتحـاد الكـرة الألماني 
انتقـاده لحصول قطـر على حق اسـتضافة 
بطولـة كأس العالم 2022 وكذلك التفكير في 

إقامة البطولة خلال فصل الشتاء. 
وفي الوقت الذي لا يستطيع نيرسباخ أن 
يتخيـل فيـه إمكانية اللعب فـي ظل درجات 
الحـرارة العاليـة في قطـر والتـي تصل إلى 
50 درجـة مئوية ، فقد أكد أن إقامة المونديال 
خلال الشـتاء سـيخلق مشـاكل على ساحة 

الكرة الدولية. 
وقـال نيرسـباخ /62 عامـا/ الـذي تولـى 
رئاسـة اتحـاد الكـرة الألمانـي خلفـا لتيـو 
زفانتسـايجر فـي الثانـي مـن آذار/مـارس 
النصـف الأول مـن  : «سـيكون علـى   2012
موسـم 2022/2021 أن ينطلق في وقت مبكر 
عـن المعتـاد لكـي ينتهي فـي نهاية تشـرين 
ثان/نوفمبر. وبعدها سـتبدأ الاسـتعدادات 
والبطولة نفسها. وسيستمر النصف الثاني 

من الموسم وقتها حتى أشهر الصيف». 
وأضـاف: «ولكـن مـاذا عـن التصفيـات 
المؤهلـة لـكأس العالـم؟ ومـاذا عـن بطولة 
كأس القارات؟ فهل سـتجرى هـذه البطولة 
أيضا في شـتاء العـام السـابق للمونديال؟ 
وهل سيقبل باقي الدول التي كانت مرشحة 
لاسـتضافة البطولة بهذا الأمر؟ كانت ملفات 
الدول المتنافسـة تقصد بطولـة صيفية بكل 
وضوح».  كما تسـاءل نيرسـباخ عـن نوايا 
اتحاد الكرة الأوروبي الذي يريد زيادة عدد 
الدول المشـاركة في بطولـة الأمم الأوروبية 

لتشمل 24 منتخبا بدلا من 16 . 
وقال: «أعتقد أن توسـيع البطولة لتشمل 
24 منتخبـا هـي خطوة إلـى الوراء. فشـكل 
البطولة المعتمد علـى 16 فريقا أوضح بكثير 
وأكثـر هيكلـة. سـتكون التصفيـات المؤهلة 
للبطولـة أقـل إثـارة إذا كان 23 منتخبـا من 
أصل 52 سـيحصلون على بطاقـات التأهل. 
ولكن هذا الأمر تم حسمه بطريقة ديمقراطية 

في اتحاد الكرة الأوروبي». 

رئيس اتحاد الكرة الالماني
 ينأى بنفسه عن فضائح الفيفا 

عنا بفـارق اربع نقاط وتوتنهام بفارق 
خمس نقاط.»

تسـع  امامنـا  يـزال  «لا  واضـاف 
مباريـات ولهـذا السـبب مـن المهـم ان 

نستمر في العمل بشكل قوي وجاد.»

وفـي غيـاب فنسـن كومبانـي قائد 
سـيتي فقـد الفريـق عشـر نقـاط بعـد 
ابتعـاد المدافـع البلجيكي عـن الملاعب 
منـذ 26 ينايـر كانـون الثانـي الماضـي 

بسبب الاصابة.

وعـاد كومبانـي مـع منتخـب بلاده 
فـي تصفيـات كأس العالـم 2014 يـوم 
الثلاثـاء الماضي وهـو ما اثـار انزعاج 

مانشيني.
وقال مانشـيني «لـم يلعب معنا لمدة 

60 يومـا ثـم ذهـب ليلعب مـع منتخب 
بلجيكا.»

واضاف «لم اوافـق على هذا. اعتقد 
انـه في بعض الاحيـان يجب ان يتفهم 

مدربو المنتخب الوطنية الموقف.» 

كارلوس تيفير نجم مانشستر سيتي (وسط) يسدد هدفا في مرمى بارنسلي



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7395 Friday 29 March 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7395 الجمعة 29 آذار (مارس) 2013 ـ 17 جمادى الاولى 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعـد مـرور حولـين كاملين علـى بداية الحـراك الشـعبي في سـورية ومن ثم 
تحولـه إلى صراع مسـلح دمـوي بين النظام والمعارضـة، ما زال هـذا البلد يئن من 
فرط شراسة وبشـاعة الحرب هناك، ويؤدي غاليا من دماء شعبه وبنياته وتراثه 
التاريخـي، كما لازال صـراع الفاعلين الإقليميين والدوليـين محتدما ومتصاعدا في 
محاولة لحسـم هـذه المعركة المدمرة لصالحهـا أو في الحد الأدنـى تثبيت معادلات 
علـى الأرض علها تكون مرتكزا لأي مسـاومة أو تسـوية مسـتقبلية فـي إطار لعبة 

مصالح كبرى.
من الأطراف الرئيسـية التي تتدخل في يوميات النزاع في سـورية نجد روسـيا 
التـي تعتبـر أحـد أبـرز اللاعبـين الدوليين فـي المنطقـة وأحد أكبـر داعمـي النظام 
السـوري، فما سـر كل هـذا الدعم والاهتمام الـذي يوليه الروس لسـورية؟ وكيف 
تسـنى لهم العودة وبهذه القوة إلى المسـرح الدولي بعد سـنوات من الانكفاء على 

الذات تلت تفكك «الإتحاد السفياتي»؟
لقد تمكنت روسـيا بعد صعود»فلادمير بوتين» إلى سدة الحكم فيها سنة 2000، 
مـن العودة إلى لعب دورهـا الإقليمي والدولـي في محاولة منها إلـى إعادة أمجاد 
«الإتحاد السـوفياتي» يوم كان أحد القوى العظمى على السـاحة الدولية، فبعدما 
اتجهت السياسـة الخارجية الروسية إبان انهيار «الإتحاد السفياتي» إلى التخلي 
عـن مجموعـة من مواقع نفوذها، والدخـول في علاقات تطبيع مـع الغرب أدت إلى 

إغراقها في الديون وارتهانها للغرب، أدركت القيادة الروسـية ضرورة التخلي عن 
هذه السياسـة والعمل علـى حماية مصالحها الإسـتراتيجية، لتبرز من جديد على 

الساحة الإقليمية والدولية يدفعها في ذلك ثلاث عوامل أساسين:
-   يتمثـل العامـل الأول فـي العائـدات الضخمـة الراجعة من صـادرات الطاقة 
ومبيعـات السـلاح، والذي مكن روسـيا في زمن وجيـز من تجاوز مشـاكل مرحلة 
الانتقال من اقتصاد اشتراكي صارم إلى اقتصاد لبرالي منفتح  وما ميز هذه المرحلة  

من فوضى وتقهقر اقتصادي وفساد.
- العامل الثاني يتحدد في ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تجاه 
روسيا، خصوصا قضم المحيط الإستراتيجي لروسيا عن طريق توسيع رقعة حلف 
«الناتو» باسـتقطاب مجموعة من الدول التي كانت تشكل حلف «وارسو»، ونصب 
دروع صاروخيـة فيهـا،و كذا محاولـة  ضمه لدول «الاتحاد السـفياتي» السـابق، 

واتخاذ قرارات تهم الحرب والسلم الدولي بمعزل عن رأي  ومصلحة روسيا.
- أمـا العامـل الثالـث فيتجسـد فـي انحسـار وتراجع قـوة الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة باعتبارها قطبـا وحيدا للعالم،نتيجة حروبها الإسـتباقية ضد الإرهاب 
وتورطهـا فـي حرب غـزو «العـراق» و»افغانسـتان» والتـي دفعت فيهـا الولايات 

المتحدة أثمان باهظة.
أمام وضع دولي كهذا متسـم بقيادة وحيدة للعالم، ومع تعرض المصالح ونفوذ 

روسـيا للضيـاع فـي كثير مـن المناطق من بينها منطقة الشـرق الأوسـط، دشـنت 
روسـيا عودتها للساحة الدولية لإعادة التوازن للعلاقات الدولية وكسر الأحادية 
القطبية، بمجموعة من الإجراءات من أبرزها إعادة الاعتبار للمؤسسـة العسكرية 
الروسـية ومدهـا بأحـدث الأسـلحة والمنظومـات الصاروخية، والاهتمـام بقوتها 
البحرية التي يتم إعدادها لتكون ركيزة أساسـية للدفاع عن مصالح روسـيا أينما 
وجـدت خصوصا في الشـرق الأوسـط، التي تعتبـر منطقة إسـتراتيجية غاية في 
الأهمية سواء على مستوى الموقع الجغرافي الحيوي وكخزان هائل لمصادر الطاقة 
وأيضا كسـوق كبيـرة لتجارة الأسـلحة والاسـتثمار،و بالتالي فمن هـذه المنطلق 
البرغماتي يمكن فهم انخراط روسيا في دعم النظام السوري، فالصراع في سورية 
في جوهره صراع مصالح بين إرادات إقليمية ودولية ويتخطى كونه اقتتال مسلح 
بين نظام ومعارضة، بشـكل جعل القراءة الروسـية للأحـداث والمتغيرات العميقة 
التـي تعرفهـا المنطقـة العربية عموما وسـورية علـى وجه الخصـوص، تقوم على 
أسـاس أن المنتصر في الصراع السـوري سـيتمكن لا محالة من رسم معالم المنطقة 
في الاتجاه الذي يخدم مصالحه ونفوذه، وعلى كون أنه إن لم تسـتمت روسيا في 
الدفاع عن مصالحها على أبواب دمشـق سـتجد نفسـها مضطرة للدفاع عنها ولكن 
هـذه المـرة على أبواب موسـكو. وعليه فإنه بنـاء على هذا المقتـرب فقط يمكن فهم 
الدعم الروسـي لنظام «بشارالأسـد» واسـتعمال روسـيا لحق النقـض في مجلس 
الأمن لقطع الطريق عن أي تدخل عسـكري غربي مباشـر فـي الأحداث الجارية في 
سـورية، ودعوة المسـؤولين الروس لإيجاد حل سلمي للأزمة وبدأ حوار بين جميع 
الأطراف بدون شـروط مسـبقة، وغير ذلك من الدعم العلنـي والخفي الذي تمد به 

روسيا النظام السوري.
محمد الخليفي - المغرب

صمت السوريين على خراب سوريتهم
■ وصل الأسـد إلى الحكـم دون أن يكون لـه خبرة في 
أمره، فقد كان يُعدّ نفسـه قبل مـوت أخيه لأن يكون طبيب 
عيـون. ولـم يُعرف عنـه بعد تسـلمه مهام أخيـه أي صفة 
فارقـة. كل ما كان معـروف عنه أنه ابن أبيه. وكان يشـفع 
له شـبابه الذي مثّل للسـوريين بارقة أمل فـي تغيير نظام 
من أبشـع الأنظمة العربية وأكثرهـا رعونة وتغوّلاً لدرجة 

تحكمه في كل ما يتصل بحياتهم. 
تولى السـلطة بدعم مـن مخابرات أبيه. وبدأ مسـيرته 
التـي قادت البلاد إلى وضع أسـوأ من الوضـع الذي كانت 
عليـه يوم وفاة أبيه. وأدار السياسـة الخارجية بالحماقة 
أكثـر منهـا بالعقـل، انتهـى إلـى علاقات سـيئة مـع الدول 
العربيـة الرئيسـية، مصـر والسـعودية، وأصبـح رهينة 

لإيران. 
تجاهـل نصائـح مـن حوله ونصائـح أصدقـاء الأمس. 
الـكل قالوا له إنـه «ما هكذا تؤتى الإبـل»! ولكنه أصر على 
حكايـة مؤامرتـه بالرغم مـن تكذيبهـا الضمني مـن نائبه 
«الحردان» في تصريحه الأخير والوحيد منذ ثلاثة أشـهر 
عندما قـال لجريدة الأخبار اللبنانيـة « في بداية الأحداث 
كانت السـلطة تتوسـل رؤية مسـلح واحـد أو قناص على 
البنايـات، الآن السـلطة وبـكل أذرعتهـا  أسـطح إحـدى 
تشـكو ـ حتى إلى مجلس الأمـن الدولي ـ كثرة المجموعات 
المسلحة التي يصعب إحصاؤها ورصد انتشارها». وكذلك 
اضطـر رئيس وزرائه للانشـقاق عنه لقصفـه المدنيين بلا 

ذنـب أو رحمة. وحتى وزيـر خارجيته الـذي قَبِلَ في آخر 
زيارة إلى موسـكو بالتحـاور مع المعارضة المسـلحة فعاد 
الأسـد وسحب البساط من تحت قدميه مضيفاً شرط إلقاء 
المعارضة لسـلاحها، أي أنه لا يريد لا حواراً ولا شـيء غير 

القتال الصبياني الشرير.
بالأمـس زار الأسـد وزوجتـه احـد المعاهـد التعليميـة 
وعـزى الأمهـات بمـن فقـدن وأبـدى ألمـه وحسـرته، وفي 
اليوم التالي كان عيد الأم حيث لم يتوقف القصف المدفعي 
والجـوي فـي ريف دمشـق وعموم سـورية لتبكـي أمهات 
أولادهن وليلعنـوه إلى يوم الدين، فكل من يموت هو ثمناً 
لبقائه في السـلطة أو تنحيه عنها. ولكنه يُنكر ذلك ويقول 
إن المقصود هو سـورية، فعن أي سورية يتحدث الآن! عن 

سورية التي كانت أم عن سورية التي قد لا تكون؟
أدخل الأسـد سـورية في مأسـاة لم تشـهد مثلهـا لا في 
تاريخهـا القـديم ولا الحديث. مـرت على سـورية جيوش 
مسـتعمرة كثيرة ولا يذكر التاريخ أنها جلبت عليها خراباً 
بقـدر الخـراب الـذي جلبـهُ عليهـا، وهـو سـيدخل تاريخ 
سـورية باعتباره أفظع مخربيها. اسـتعمل ضد السوريين 
أسـلحة محرمة دولياً وهو يسـتعمل ضدهم الآن السـلاح 
الكيميائـي! (ولمـن يشـك بذلـك فعليـه تذكر من يسـتخدم 
صواريخ سـكود ضد المدنيـين!) لقد جن جنونـه وكأنه لم 
يعـد يملك أي فرصـة للبقاء أو النجـاة. إنهـا حماقة الولد 

المدلل.

الحلقـة تضيق حوله وتضيق جداً. فقـدَ أكثر من نصف 
جيشه بين قتيل وجريح ومنشق أو هارب. فرقه العسكرية 
في حالـة عجز كامل، ومجموع الجنود الذين يقاتلون معه 
لا يزيـدون بحال من الأحوال عن خمسـين ألفـاً. لم يلتحق 
بتأديـة الخدمـة العسـكرية مـن السـوريين إلا 10 ٪ مـن 
المطلوبـين لأدائها! ولـم يحقق أي انتصار فـي معاركه منذ 
أكثـر من سـنة. داريـا الصغيـرة الواقعة في مرمـى فرقته 
الرابعـة الشـهيرة تقاومه منذ أكثر من خمسـة أشـهر ولم 
يسـتطع إليهـا سـبيلا. يوسّـع دائـرة معاركه فـي محيط 
دمشـق وهو اليوم يقصف ريفها بـكل اتجاهاته في الغرب 
والجنـوب والشـرق والشـمال دونما فائـدة. بمـاذا يأمل 

الأسد اليوم؟ لا أمل له البتة.
لـذا يحاول مرة ثانية نشـر حريقه إلى لبنـان والأردن 
لعلـه يجد لنفسـه مخرجـاً، ويبـدو أن حزب الله مسـتعد 
للمغامـرة ويريدهـا ليكـون تدخله رسـمياً فيفتـح طريق 
البقـاع إلـى حمـص. وربمـا يكـون اسـتخدامه للسـلاح 
الكيميائـي لإلهاء الآخريـن بينما يُحرك الجبهـة اللبنانية 
الشـرقية. كأنه يستدعي الغرب للتدخل عسـكرياً. عندها 
سـتتحقق ادعاءاتـه بالمؤامـرة. آخر شـيء يُفكـر فيه هو 
بقاء ما تبقى من سورية أو لبنان.  وصل أبوه إلى السلطة 
وبقـي فيهـا بدهائه وقسـوته، أمـا الابن فقد حصـل عليها 

دون أي جهد ولا يعرف كيف يحافظ عليها.
نور الله السيّد

■ كنـت اضحـك بمـرارة عندمـا اسـمع صديقـي الشـاعر 
العجـوز فوزي الحكيم يردد بصوت عال جهوري وبأسـلوب 
الممثـل يوسـف وهبي - احنا في الزمـن التراللي - ولا أعرف 
مـن أيـن أتـى بكلمـة  تراللـي، لكـن العجـوز فـوزي صاحب 
التجربة المليئة بالسـفر والثقافة وقرض الشعر وحب الحياة 
أراد بكلمـة «تراللـي» اختصـار نقمتـه علـى الوضـع العـام 
السياسـي والاجتماعـي والاخلاقـي، ومـات الشـاعر فوزي 
الحكيـم في الغربة بعد أن قـرر الهجرة من الوطن الذي خذله 
ليسـكن في جزيرة كريـت اليونانية وطن زوجتـه اليونانية 

«ام دوريس». 
وجـرت ميـاه كثيـرة فـي نهـر حياتـي وكـرت السـنوات 
واختفـت كلمة «تراللي» من القاموس اليومي ونسـيتها ليس 
لأن المجتمـع تغيـر والوضـع السياسـي اصبح افضـل بل لأن 
الكلمة تحولت الى كلاسـيكيات الزمن الجميل، على الأقل كان 
هناك وصفاً عاماً حتى لو كلمة - ترللي - للحالة الاجتماعية 
والسياسـية آنـذاك، لكن اليـوم لا تجد كلمـة تختصر غضبك 
وقهرك وقرفك وغيظك ومعاناتك كانسـان وجد نفسـه كطائر 
البشاروش الذي يقال أنه دائماً يطير ويطير مئات الأميال ثم 
يكتشـف في النهاية أنه ما زال في نفس النقطة التي بدأ منها، 
حتـى تظـن اننا تحولنا الـى أكياس محشـوة بالرمل ومعلقة 
والظـروف الصعبـة تضربنا مـن كل الجوانب، تتمـرن يومياً 

على اهانتنا وتسرق لحظات فرحنا وانسانيتنا. 
حتى وجدت «الترللـي» الكلمة التي تختصر الزمن المقهور 
فجـأة أمامي وهي ترقص رقصة « الفهلوة « وتحضن المصالح 
والانانية، وشخصية الفهلوي ذكرها الناقد السياسي ( صادق 
جـلال العظم ) حيث صور الشـخصية الفهلويـة التي تصور 
الهزيمة انتصاراً، لكن هناك صفات أخرى للفهلوي نسـتطيع 
اسـقاطها عليه، فقـد يكون ذلـك المثقف الذي يسـتغل ثقافته 

في نصـب الحيل والضحك علـى الذقون عبـر حديثه واقوله 
وشعاراته حتى يصل لهدفه، وهذه الصفات نراها يومياً على 
جميع الأصعدة، ورغم معرفة الناس بالشـخصيات الفهلوية 
جيداً لكن ما زلنا نحيط هذه الشـخصيات بالنفاق ولا نشـير 
اليهم بأصبع الاتهام، والمصيبة حين ننتخب أحد الشخصيات 
الفهلوية لمنصب معين ونعرف ان المنصب أكبر منه ونعرف أن 
وجـوده هو رسـالة تخريـب للمجتمع وللمسـتقبل لكن نصر 
ان نبقـى في حالة العمى المتدحرج، الـذي يحصرنا في دائرة 
الفشـل المتفشي كالسرطان، وتتسـع دائرة الفشل يومياً كلما 
يكتشـف الفهلـوي أنه ضحـك علينا ويتمادى في اسـتخفافه 
متجاهـلاً كل شـيء لنصـل الـى طريق النـدم المغلقـة وبدون 

عودة.
مـن بين الشـخصيات التـي ترفع عقـال وكوفيـة الفهلوية 
بعـض وجوه رؤسـاء المجالس المحليـة والبلديـات العربية، 
والمصيبـة أننا نـرى فهلويتهـم التي وصلت الى عمق الفشـل 
المـدوي لكـن يتجـرأون ويرفعون رؤوسـهم ويطالبـون بأن 
تدخـل أصابعهـم في نسـيج العمـل البلدي والسياسـي، لأن 
أصابعهـم ذهبية وتريد خدمة البلد، رغـم أن أعمالهم ما زالت 
شـاهدة عيان على هذه الخدمات الوهمية، واذا وجدت تكون 

قشرة مزيفة سرعان ما تتقشر وتمسح.
ونـرى الشـخصيات الفهلوية فـي مجال المناقصـات، وقد 
نغفـر حـين يدخـل الفهلوي في المجـال الخـاص، لأن الخاص 
هو ملك لشـخص ومجموعة، لكن حين يتم اختيار فهلوي في 
مجال عام مثـل التربية والتعليم، كمدير ومفتش ومسـؤول، 
عندهـا نصـاب بالخـوف علـى مسـتقبل العمليـة التعليميـة 
المتأكلة المهترئة بالعنصرية والتمييز وقلة الميزانيات ليضاف 
اليهـا شـخصيات لا يسـتطيعون قيـادة أنفسـهم لتجدهـم 

يريدون قيادة أجيال تنبض بالطموح.

حتـى تحولـت المـدارس الـى مـزارع ترعـى فيهـا المصالح 
والوظائف والفئات والاحزاب والتعينات المغلفة بورق فضي 
من الدعم الفهلوي، وعلينا كمواطنين أن نحمل خارطة الطريق 
- نسـتطيع سـرقتها من ابو مازن - لنمشي بواسطتها خلف 
كل مديـر ومفتش لنعـرف الى أين تـؤدي فهلويتـه المبجلة.، 
لنصـاب بالذهول مـن وجوه الأقـارب والاحبـاب - الأقارب 
أولـى بالمعروف - الذين دخلوا موسـوعة غينـس للوظائف 

السريعة.
وهنـاك صـورة للفهلوي الذي يقدم لـك كل محاضرات عن 
الاخـلاق الحميدة ويسـتعين بالكتب الدينية، ثـم نراه يخلع 

هذه الاخلاق أمام امتحان المصالح وبريق الدولار.
يشــــبعنا  الـذي  المناضـــــل  الفهلـوي  ذلـك  وصـورة 
شـعارات وطنية و يحاشـر حتـى يجد له مكاناً تحت شـمس 
الكنيسـت، ويبقى يتنقل بين الأحزاب يخرج ويدخل ويشـتم 
واذا لـم يحصـل علـى عضويـة الكنيسـت على الأقـل يضمن 

راتب.
وصـورة ذلـك الفهلـوي الـذي يتحـدث عـن حريـة المرأة 
واسـتقلالية المرأة، يتغنى بانجازاتها في المناسبات النسوية 
لكـن زوجتـه وأختـه وابنته يعشـن ظـروف الكبـت والقمع 

والممنوع.
وصورة ذلـك الفهلوي السياسـي الذي يفتـش عن عيون 
الكاميـرات في كل مكان، يريد أن يكون في مقدمة الاجتماعات 
هنـاك  تكـون  لا  وحـين  الشـعبية،  والحـركات  والمظاهـرات 

كاميرات لا يذهب ويرفض الحضور بحجة أنه مشغول.
الصـور الفلهويـين لا تعـد ولا تحصـى وكل واحـد منـا له 

البومات في ذاكرته لوجوه فهلوية.

شوقية عروق منصور

سر الموقف الروسي من الأزمة السورية!

ثقافة الفهلوي في الزمن التراللي! 

تعقيبا على موضوع 
ترحيل العمالة من السعودية

■ أنا يمني وقد عشــت فترة في السعودية وخرجت منها رغبة 
في طريق الحرية والخروج من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، 
ونظرت الى كثير من متاجري الفيزا الى السعودية وبعد تحريات 
لم أجد خلفها الا علية القوم، ويشــهد الله علــى ما أقول، ثم انظر 
واتحرى عن أولئك الذين يبحثون عن وظائف في السعودية أمام 
السفارات السعودية في الدول العربية واسمع قصصهم، كم من 
شــخص باع أثاث بيته وســيارته وأرضه ليجمع قيمة الفيزا لكي 
يجــد نفســه محاصرا من صاحــب الفيزا أو الكفيــل بتوفير مبلغ 
شــهري كضريبة من عمله، هذا غير المبالــغ التي يجب أن يتحملها 
مقابل الســكن أو الغذاء وعندها لا يتبقى لديه شــيء ليسد جوع 

أبنائه في البلد الأصلي.
هل المبالــغ التي تدفع مقابل الاقامة في حكــم الجزية أم ماذا؟ 
يعنــي هل يجــوز أخذ الأموال من المســلمين بالرغــم من أن بعض 
المشــايخ كابن بــاز، رحمــه اللــه، أفتى بحرمــة أخذ مــال مقابل 

الاقامة.
أرجو الرحمة الاســلامية بأولئــك الذين يقفون أمام الســفارة 
الســعودية في كثير من دول أســيا وافريقيا واليمن .. كثير منهم 
يرغــب في الذهــاب الى أرض الجزيــرة رغبة في زيــارة الحرمين 
الشــريفين والتكــرم بالفضائل والأجر الــذي ينالــه الزائر لهما. 
أســأل المســؤولين عن مكاتب السفريات والســياحة أو أنظر الى 
العمولــة التــي تأخذها الســفارات مقابــل الحج أو العمــرة. هل 

الايمان بالاسلام بات باجر يتقاضاه هؤلاء؟!
محمود الصيمعي
stam632@yahoo.com

«السلبجية»
■ لا ارى شــخصا كبيرا كان او صغيرا هذه الايام الا ويتحدث 
ويناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعاني منها عالمنا 

العربي!!
وباختلاف وجهــات النظر وبغض النظر عــن من مع ومن ضد 
في ما يجري، فما اراه واسمعه من الأغلبية تساؤلات عديده منها، 

هل ما يجري هو ثورات ستعمر ام ثروات ستهدر؟!
وهل ستســير الامور لاسعاد العباد بعد الاستعباد الذي لازمنا 
لفترات طويله ام هناك أجندات خفية لا يعلم بها الا الله ســبحانه 

وتعالى؟
 الكاتــب اميــل حبيبي تحــدث عن المواطــن الفلســطيني الذي 
يصارع الاعداء، واطلق عليه كلمة «المتشائل»، الذي هو خليط بين 

التشاؤم والتفاؤل!!
وفي ذلك الوقت كان التشــاؤل محصورا بالمواطن الفلسطيني 
ومحظورا على بقية الاوطان! اما الان فأظن ان جميع الأمم العربية 
تشعر بالتشــاؤل، وأيضاً استحداث شعور جديد يمتاز به العالم 

العربي عن غيره وهو «السلبجية»!
«السلبجية» هي  مزيج من السلبية والايجابية، واحيانا الكثير 
من الســلبية والقليل من الإيجابية، واحيانا نادرة يحدث التوازن 
بينهما، ولكن من المستحيل ان ترجح كفة الإيجابية على السلبية! 
ما حدث في تونس وليبيا، وما يحدث في مصر وســورية، وما 

سيحدث في البقية يعمل على نمو شعور»السلبجية».
ان الأوضــاع باتــت غامضة والاحــداث في تســارع ومن معنا 

انقلب ضدنا، ومن وضعنا عليه الامال لم نلق منه سوى الآلام!
فاصبح هناك تضارب في الفكر وتناقض في العقول، فلم ولن 

نستطع تمييز الافضل!
الدمــاغ اصبــح يخلط الامــور، والتحديــات فاقــت التوقعات، 

وزمام الامور باتت في عالم الغيوب!  
كان الله في عون الاعراب.. فصراع الأوطان والأديان والأبدان 
والأهم صراع البقاء سيأخذ جهدا ووقتا، ولكن لا يزال هناك نور 

في اخر النفق!!
لينا سكجها

النازيون الجدد في ليبيا!

الغرب يخشى الإسلام 
■ درس المستشــرقون الإســلام دراســة دقيقة 
وتعمقوا فيــه وتناولوا مراحله مرحلــة مرحلة منذ 
بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وســلم والى يومنا 
هذا فوجدوا أن الإسلام منتصر لا محالة وانه ظاهر 
على كل الأديان والملل والنحل السماوية والأرضية 
وأن هذا الدين في انتشــار وازدياد منذ بعثته والى 
يومنا هذا وازدادوا يقينا بهذا عندما قارنوا الإسلام 
بغيره من الأديــان وخاصة باليهودية والمســيحية 
فوجــدوا أن الأخيرين قد ضعفــا وانقطع ترابطهما 
وتلاحمهمــا بالواقــع الحاضــر والمســتقبل وفقدا 
تأثيرهمــا على أتباعهما بشــكل كبيــر وملحوظ مع 
تقــدم العلــم والتحضر وأخــذت مجتمعاتهــا تبني 
أفكارها وعقائدها على كل ما هو معقول محسوس 
وتتــرك وتغــادر كل ما جــاء بالغيــب والخبر وهذا 
ما جعل اليهودية والمســيحية تنطــوي وتنعزل عن 
الواقــع والبشــر وتبقــى وتنحصــر فــي الصوامع 
والكنائــس التي تزخرف بملايــين الدولارات لتبقى 
شعارا وشــاهدا وحيدا لهما وعليهما وهما حجارة 
لا تنفع ولا تضر ولا تشــعر ولا تؤثر بالنظر فالغرب 
قــد تركوا دينهــم بالكلية ولم يهتمــوا بفهم صحيح 
لــه أو خاطئ وركضــوا وراء أفكارهــم وابتكاراتهم 

العلمية.
 أما المســلمون فبقوا متمســكين بدينهــم على مر 
العصــور والأجيــال واهتمــوا وميــزوا بــين الفهم 
الصحيــح والخاطئ والقاصــر له وحــذروا تكرارا 
ومــرارا مــن فهــم معكــوس وناقــص لــه لأن الفهم 
الخاطئ القاصر أن انتشر بين الناس أذى المسلمين 
قبــل غيرهــم وهــذا مــا حصل فعــلا وهو فــي هذه 
الأيــام حقيقة وواقع وهذا مع الأســف ما اســتغله 
أعداءنا فشوهوا وطعنوا الإسلام وأهله بهذا الفهم 
المعكوس الناقص ليس حبــا بدينهم ولا تحذيرا من 
شــر قادم واقع وإنمــا المقصود بذلك هو الإســلام 
بعينه بفهمه الصحيح الكامــل كما انزله الله تعالى 
وأراده، فخابــوا وخســروا كما اخبرنــا الله تعالى 
هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى  بقوله (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّ
ا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَــرِهَ الْكَافِرُونَ) التوبة 32،  ــهُ إِلَّ اللَّ
فديننا منتصر لا محالة وغيرنا خائب خاســر يقينا 
فليحرص المســلمون على فهم دينهم فهما صحيحا 
كامــلا ولا يتكلموا قبل أن يفهموا ويعلموا ويتفقهوا 
لأن رســول اللــه صلى الله عليه وســلم يقــول (مَنْ 
ينِ) متفــق عليه،  هْهُ فِــي الدِّ هُ بِــهِ خَيْــرًا يُفَقِّ يُــرِدِ اللَّ
واختم بحثي بقول الرسول الكريم في هذا الحديث 
عْبِ مَسِــيرَةَ شَــهْرٍ) متفق  الصحيــح (نُصِــرْتُ بِالرُّ
عليــه، ومعنــى الحديث أن رســول الله والمســلمين 
منصــورون علــى أعدائهــم بــأذن الله قبــل التحام 
الجيشــين في ســاحة القتال بشــهر لأن الله تعالى 
يلقي الرعب والخوف في قلــوب أعدائهم وهم على 
بعد مســيرة شــهر فيضعفون وينكسرون فكيف لا 
يخشــى الغرب  اليوم الإســلام وأهلــه وقد قصرت 
المسافات بتقدم العلم والطائرات ورأوا من المسلمين 

الصولات والجولات بأعينهم لا بالكاميرات.
عقيل حامد  

■  لم يعد مستغرباً أن نسمع بين يوم وآخر «ثوار» ليبيا الذين 
يدعون الحضارة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، بعد ما 
سـمي  بثوار  فبراير ويتشـدقون بها ليل نهار، ويوهمون انفسهم 
ان ليبيا بخير ويرضون بذلك العالم الغربي الذي جندهم من اجل 
مصلحتـه ليس الا! ولا يخفى على ذي عـين بصيرة مظاهر العنف 
التـي ملأت  ليبيا وحـوادث القتـل بأنواعها، حـوادث الاختطاف 
وزيـادة حـالات الاغتصـاب. فقـد تكاثرت أعمـال العنـف الدامية 
التـي وصلت في بلادي إلى حدود اللا منطـق واللا معقول، نفوق 
كل تصـور عقلاني واخلاقي وباتت تشـكل ظاهـرة خطيرة تلتهم 
أمن وطمأنينة المواطن في بيته ووطنه.. فالمواطن الليبي للاسـف 
الشديد اصبح يحسـب خطوات الخروح له ولعائلته قبل مغادرة 
والانتقاميـة  العشـوائية  بالتفجيـرات  ملـيء  فالشـارع  المنـزل، 
والعنـف صار حكاية يوميـة لهذا المواطن.. فالمليشـيات متناحرة 
ورافضـة لبعضهـا البعض فهذه تريد السـيطرة على مؤسسـة ما 
وهـذه غير راضية بذلك، وهذه تسـتولي علـى ذاك المقر وهذه هي 

الاحق به. 
الميليشـيات تقوم بالتحكم والاسـتعراض على سـاحة المشـهد 
السياسـي الليبي ومعظمهم تلاميذ افغانستان وطالبان واغلبهم  
ممن اسـموا انفسـهم ثوارا وشـاركوا مـع الناتو في قتل الشـعب 
الليبـي.. وطبعـا لا يخفـى علينا نحـن الذين نعيش فـي ليبيا انه 
كل مسـؤول ليبي له ميليشـا ان لم تكن في العلـن فهي في الخفاء  
تحميه وتمتثل لاوامره.. ونعلم ايضا ان هذا  المسـؤول ينفذ اوامر 
دول بعينها وكل محسوب على  دولة عاش فيها  وانتمى اليها اكثر 

من انتمائه لوطنه الام.
كلنا نعرف هذه الدول التي  يخدمها هذا المسـؤول، ساهمت في 
ربيع ليبيا الفبرايري ليكون عينها ومتحدثا باسمها وحريصا على 
مصلحتها فى  مؤتمر الحكومة الليبية الفبرايرية.. هذه المليشيات 
التي تقوم بكل الادوار من شـرطة للجيـش للقوى الامنية وما الى 
غيرهـا، وبعقليـة زرقاوية افغانسـتانية ترفض نمـط التفاعل في 

الحياة العادية وتتعامل بأبشع الصور مع الأفراد الرافضين لهم. 
تهـين كرامة الانسـان وتحط من انسـانيته وتسـتبيح حرماته 

وتحقـر مـن ادميتهـم. فالميليشـيات فـي ليبيـا فبرايـر تمـارس 
أدوارا خـارج القانـون دون ان تكترث لاحد فهي السـلطة الناهية 
والحاكمـة الفعليـة، فيمكـن لأفرادها القيـام بالتفتيـش والقبض 
علي أي مواطن يسـير في الشـارع بزعم أنه مشـتبه به او انه من 
الازلام ويقومـون بتفتش جهازه المحمول دون مراعاة الخصوصة 
للبحـث عـن أي شـي له صلـة بالقذافي او صـورة  اي شـي  لونه 
اخضر. وان وجدت هذه الامور في جهازه فسـوف يعذب عذابا قد 
يصل الى حـد الموت، وقد وصل الامر بالمليشـيات ان تجلد الناس 
في الشـوارع  في ليبيا وبعضهم متخذ شعار التخويف ويرددون 
مثـلا ليبيا قديما «اضـرب المربوط يخاف السـائب».  وما نراه من 
اغلبهم ماهو الا تصفية حسـابات قديمة كانت  لرؤسائهم ممن هم 
فـي المجلس الوطني الليبي مع اي  ليبـي كان بخلاف معه في عهد 
القذافي، فالمعتقلات تعج بهم الان.. طبعا هذه الميليشيات، وجودا 
وكينونـة، تعمل تحـت الأرض، ولا تعترف أصلا بأي قانون، لذلك 
ليسـت بحاجـة  لقانـون يخرجها  فـوق الأرض لأنها تعمـل دائما 

الظلام. 
ومـا اكثر الميليشـيات فـي ليبيا فبرايـر الان من شـرقها لغربها 
لجنوبها.. ما بين ميليشـيات اسـلامية وغير اسـلاميه تبيح القتل 
وتكفيـر المسـلمين تحـت شـعارات متشـددة ما انـزل اللـه بها من 
سـلطان.. ناهيك عن السجون التي تعج بالالاف من ابناء الشعب 
الليبي ما بين سياسـيين سـابقين وضباط وجيش وحرس شعبي 
وثـوري ومن مختلف الشـرائح التي كانت تعمل فـي عهد الراحل 
القذافي.. تشـوي جلودهم بالسـياط من الحديد  والمياه الساخنة 
ويتـم اغتصـاب الرجال والنسـاء اللواتـي تجـاوز عددهن 2000 

اسيرة  فى سجون الميليشيات، سجون الظلم والظلام.
 امـا الرجال فهم الاف مؤلفـة، وليس كما جاء فـي تقارير هيئة 
حقوق الانسان التابعة  للامم المتحدة على انهم 8500 اسير في 60 
معتقلا عند هذه الميليشيات، فالعدد اكثر من ذلك بكثير والمعتقلون 
تهمتهـم الواهية انهم انصار القذافـي لا الوطن، وهم  الذين  كانوا 
يدافعون عن ليبيا وشرفهم من عدوان الناتو الغاشم. يتم جلدهم 
في هذه المعتقلات بالاسلاك الكهربائية وخلع اظافرهم واجبارهم 

على اكل ولعق الفضلات الادمية، اكرمكم الله  وغيرها، من صنوف 
التعذيب التي تقشعر لها الابدان.  ان الاسرى في ليبيا يتعرضون 
لابشـع انـواع التعذيب التـي نعجز عـن وصفهـا او التغبير عنها 
وحقيقة لم اعد افهم سبب هذا الحقد من هؤلاء البشر الذين عاثوا 

في  ارض ليبيا  فسادا تجاوز المدى، فهم نازبون ساديون!
ومـا يحـدث مـن انتهـاك لحقـوق الليبي فـى ارضه وفـي هذه 
المعتقلات من قبل المليشـيات لا يختلف كثيرا عـن جرائم النازية، 

فليس هناك أي اختلاف بين اولئك وهؤلاء!
هذا وكانـت «منظمة اطباء بلا حدود» قد قالت في وقت سـابق  

إنها بصدد تعليـق عملياتها في أحد 
سجون مصراتة، نظرا للعدد الكبير 
مـن حـالات التعذيب التـي اطلعت 
عليهـا.. كمـا قالـت ايضا المسـؤولة 
الامميـة لوكالة الاسوشـييتدبريس 
ان «هنـاك تعذيبـا واعدامـات غيـر 
تطـال  اغتصـاب  وحـالات  قانونيـة 

النساء والرجال. ينبغي اتخاذ اجراء 
الليبيـة  السـلطات  لمسـاعدة  فـوري 
لاسـتعادة سـيطرتها على السـجون 

ومراكز الاعتقال»!
ان الاسـرى فـي ليبيـا يموتـون 
حقـوق  عالـم  فايـن  تعذيبـاً..  
الإنسان. والمواثيق الدولية. وعالم 

المحكمة الجنائية الدولية من شـعب 
هجر وتجاوز اكثر من مليون ليبي في اصقاع الارض ويقتل الالاف 

منهم في معتقلات الميليشيات.

ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.
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اليمن: الأمن.. 
قصة فشل مزمنة 

أيهما أسبق الحرية أم الديمقراطية؟

كي لا يتحول القتل في سوريا إلى ثقافة مجتمع

العراق في الذكرى العاشرة للاحتلال.. من الدكتاتورية إلى الاحتلال وصولا إلى التفتت الطائفي

■ يبقى الارتجال والعشوائية آفة هذه البلاد التي ترزح تحت وطأة سوء 
الإدارة والتخطيـط، والافتقـار- إن لـم يكن انعـدام – الكفاءة والمسـؤولية 
المسـبب الرئيس لمعظم النتائج الكارثية التي تتسـاقط على رؤوسـنا ورأس 

الوطن تباعاً.
شكوانا ليسـت لحظية، ووجعنا أبعد من كونه مرحلي، الداء متجذر طال 
كل تفاصيل الحياة، فقط الأحداث الكبيرة تُعري هشاشة ما هو قائم، تكشف 
سـوءة الإجـراءات الترقيعيـة، تسـلط الضوء علـى جوهر الفشـل ومكامن 
الإخفـاق التـي مـن شـأنها أن تضعنـا والوطـن على كـف عفريـت الصُدف، 
ونزعات الشـر المتأصلة لـدى الكثير مـن الحمقى والمعتوهين المنتشـرين في 

طول البلاد وعرضها. 
كانت المناسـبة هذه المرة بحساسية بناء حياة لأجيال متعاقبة، بضخامة 
إعـادة صياغة مسـتقبل لوطن برمته، لا تحتمل - إطلاقـاً – أي خطأ أو أدنى 

تقصير خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. 
(الحـوار) حدثً اسـتثنائي يتطلب ما هو أكثر من الاسـتنفار الأمني الذي 
أخـذ مداه فـي الأيـام القليلة الماضيـة قُبيل وأثنـاء انعقاد الجلسـات العامة 
لمؤتمـر الحوار الوطني الشـامل في العاصمة صنعـاء، يتطلب حضور الحس 
الاحترازي قبل تكثيف التواجد الشـكلي لرجال الشرطة والأمن، يتطلب بُعد 
نظر في نشـر وتوزيع الوحدات الأمنية والعسكرية المُهيأة والمتهيئة لمواجهة 
أسـوأ الاحتمالات قبل حديث الانتشـار المخترق أساسـا مـن الداخل، يتطلب 
حسن تقدير في اختيار المواقع والأماكن المناسبة لحماية المقرات محل الحراك 
والنشـاط التحاوري، يتطلب سد ثغرات النفوذ أمام الجانحين والمتشيطنين 

من التسلل إلى آخر معاقل الأمن اليمني العام. 
علـى بعـد أمتـار قليلـة فقط مـن فنـدق ” موفمبيـك“ مقـر انعقـاد المؤتمر 
وبالتحديـد على امتداد شـارع الأربعين المؤدي إلى سـعوان مـا تزال جماعة 
مسـلحة تصول وتجـول ليلاً ونهـاراً، تمارس هوايـة بث الرعـب العام على 
الساكنين هناك، تجوب بأدوات الموت المنطقة، تمشطها كغازٍ متغول بحثا عن 

ثمةغنيمة تشبع بها نهم بداوتها وشره تخلفها. 
تقتحـم حرمة البيوت التي تأبى الالتزام بقوانـين التعنت المفروضة بقوة 
العنـف، تهدد بالقتل من يزاول عمـلاً أو مهنة في الأوقات الخارجة عن حدود 
المزاج السـليماني المتقلب أصلا لديها، تعتـدي بالضرب والإهانة على كل من 

يقول «لا» لهذا التبجح أو «لا» لهذه العنجهية. 
تستمرئ نفش ريش سـطوتها التهكمية في مقابل تقييد حريات المواطنين 
الذيـن يتعرضـون إضافةًً إلى ما سـبق لأسـوأ الانتهـاكات التي ليـس أولها 
تفتيـش مركباتهـم، منعهـم مـن اعتلاء سـطوح منازلهـم خاصة في المسـاء، 
وليـس آخرهـا إقامة مهرجانـات القنص و(التنصـع) الليليـة التي أصبحت 
جزءاً من الطقوس اليومية التي اعتادها مواطنو تلك المنطقة، يحدث كل ذلك 
على مرأى ومسـمع من الجهات المعنية وأطقم ومدرعات الأمن المتمركزة هناك 
منذ شهور، ما ذكرت ليس مشـهداً لفيلم أمريكي كلاسيكي يتناول رعاة البقر 
في الشرق الأمريكي، أنه الواقع المعاش في المحيط القريب لموفمبيك، ولمعالي 

الوزير أن ينزل بنفسه إذا ساوره الشك في صحة ما أوردته. 
أنا هنا لا أحصي الأخطاء – على كثرتها – لا أدون السلبيات -على كثرتها 
– ولا اتتبـع عثـرات المهام الكبيرة -على جسـامة تبعاتها- أردت فقط مع 
غيـري مـن المواطنين الذين طرقـوا كل الأبواب، خاطبـوا كل الجهات أن أكف 
عـن الصمت كسـلوك عـام تربى علية الشـعب لعقـود طويلة، أن أسـاهم في 
رفـض العيش تحت اشـتراطات الأقويـاء، أن انفض عني تهمة شـاهد الزور 
الـذي يقف مكتـوف الأيـدي ووطنه على مرمـى فوهات المحـاولات المتربصة 

والنوايا الآثمة. 
أردت إبـراز حجم الصحوة، مسـتوى اليقظة التي تدّعـي الجهات الأمنية 
وعلى رأسـها وزارة الداخلية وصلاً بها وهي منها براء، فإذا كان هذا الوضع 
في هذا التوقيت في هذه المنطقة، فكيف بسواها من المناطق في الوقت الحالي 

أو في الأوقات الاعتيادية ؟!.... سؤال يفرض نفسه.

٭ كاتبة من اليمن

■ أيهمـا أسـبق الحريـة أم الديمقراطية؟ الاجابـة على هذا 
السؤال تفرض علينا الابحار في عالم الفكر والفلسفة والآداب 
والفن والتاريخ مرورا بعصـور التنوير الاوروبي التي عرفت 
بدايـات الرقـي في الفكر الانسـاني ثـم عصور الثـورات التي 
شكلت بدايات التقعيد لأفكار التنوير على المستوى السياسي 
ووصولا الى الحداثة وما بعد الحداثة وهي الأزمنة التي يعيش 
فيها الفكر الانسـاني نتائجه التجريبية لعقود من التساؤلات 
والنقد والنقد المضاد. لقد عرف مخاض تشكل الحرية كشعور 
انساني وكتمثل لإنسانية الانسان ثم كمجموعة قيم ومنظومة 
علاقات تربط الفرد بوجوده وبمحيطه مسارا عسيرا دام أكثر 
من أربعة عشـر قرنا دمرت فيه حضارات وأبيدت فيه شـعوب 
وسـيلت فيه دماء كثيرة حتى التقت الامبراطوريات في حرب 
عالمية مدمرة تكـررت مرتين وانتهت بالإعـلان العالمي لحقوق 

الانسان.
مع بدايات العقد الأول من القرن السـادس عشـر، تفاجأت 
الكنيسـة فـي ألمانيا بوثيقـة مطلبية علقها «مارتـن لوثر» على 
الأبـواب الرئيسـية للكنيسـة مطالبـا وثائـرا ضـد اسـتبداد 
الكنيسـة واسـتيلائها علـى عقـول النـاس وحياتهـم وحتـى 
أموالهـم. كانت هذه ثـورة حقيقية هزت أرجـاء أوروبا خلقت 
حربـا دامية بـين الكاثوليك والبروتسـتانت وخلقـت تيارات 
دينيـة جديـدة نعتت بالإصلاحيـين. هذه التغيـرات وأحداث 
أخرى شـكلت الانطلاقـة الأولى لبروز الفكـر التحرري والذي 
شـكل المادة الرئيسـية للعديد من المدارس الفلسفية كالمدرسة 

الاجتماعيـة والوجودية والعقلانية. وكانت لفلاسـفة الأنوار 
شـرف وضـع اللبنـات التصوريـة الأولـى لمفهـوم الحرية مع 
أعمال فلسـفية ضخمة لكل من أرسطو وفولتير وكانط وجون 
سـتيوارت ميـل مـرورا بسـارتر وألبيركامـو ووصـولا الـى 
تومـاس هوبس وجـون لوك وروسـو أصحاب نظريـة العقد 
الاجتماعـي. المـدارس الأدبية هـي الأخرى لم تخـرج عن هدا 
السـياق، فالمدرسة الرومانسـية (القرن الثامن عشر) بزعامة 
كل من «وليام وودسورث» و»صامويل كولوريدج» عبرت عن 
جماليـة التحرر فـي العمل الأدبي حين يعبـر بلغة حقيقية عن 

أحاسيس الفرد ووجدانه في تناغم تام مع الطبيعة.
جـاء عصـر الثـورات فـكان ايدانـا باستشـعار الانسـان 
الأوروبـي لضـرورة التغيير وفـك الرهان مع الماضـي والدين 
والحكم الذي نسـفته المدارس الفلسـفية ودعت اليه التيارات 
الأدبيـة وصورتـه الانتاجـات الفنيـة الأوروبيـة. اشـتعلت 
فرنسـا مرتين ولمدة مائـة عام تبعتها ألمانيا ثـم انجلترا وباقي 
ربـوع أوروبا حتى رسـخت قيـم الحرية وأقيمـت أنظمة حكم 
مدنية حديثة لكي تسـتجيب لنـداءات الحرية عن طريق بناء 
دول مؤسسـاتية تصـون الحريات وتسـهر علـى حمايتها من 
الكهنوت والاسـتبداد والطغيـان. كان لعصر الثـورات الدور 
الأساسـي فـي فـك الرهـان مـع اشـكال الحريـة الـذي أصلت 
لـه الأدبيـات التنويريـة وذلك عـن طريق تحقيق مكتسـبات 
عديدة أهمها، التحرر من العقائد السـالبة للحرية والتحيزات 
الدينية وتحرير الإنسـان مـن بنيات اجتماعيـة غير متطورة 

وفك ارتبـاط الدولة مع شـرعية العقائد ثم العـودة الى الفرد 
وتحجيم دوره في المجتمع.

عربيـا وإسـلاميا، انهـارت الحضـارة الاسـلامية وهي في 
بداياتهـا الأولـى بعـد ثمانيـة قرون مـن قيامها بسـبب تقزيم 
دائرة الحرية الفكرية والسياسـية بعدما ظهر طاعون التكفير 
المرادف لمحاكم التفتيش في أوروبا ودخل في انحطاط عسـير 
مـازال يقـاوم من أجـل الخـروج منه. بـدأت الانتكاسـات تلو 
الأخرى حتى اسـتفاق العرب على وقع عالـم يتطور وبوتيرة 
سـريعة فيما تزال الفرق الدينية من سـنة وشيعة تتنابز فيما 
بينها ومؤسسـات دينية أقفلـت العقل الاسـلامي وجعلت من 
الموروث دسـتورا أبديا شـاملا وجامعا وشـارحا وموضحا لا 

يجوز الخروج عنه أو الأخذ بغيره.
 وكانـت انعكاسـات ذلـك تدهـورا في جـل مناحـي الحياة 
مـن فقـر اجتماعي وتدهـور اقتصادي واسـتبداد سياسـي ما 
فتح المجـال لظهور حركات الاسـتعمار التي اسـتغلت خيرات 
هـده البلـدان من مـوارد طبيعية وبشـرية أعادت بهـا بناء ما 
خربتـه الحروب العالميـة الفتاكة. لكن حركـة الفكر التنويري 
العربـي ورغـم ضحالـة المحيط الثقافـي والفكري اسـتطاعت 
البـروز وحاولـت اسـتقراء ظـروف الانحطـاط العربـي عبر 
اعمال ضخمة لمفكرين وأدباء من محمد اقبال ونجيب محفوظ 
وعلي الـوردي مرورا بمالك بن نبي وعبد الله القصيمي وعبد 
الرحمن الكواكبي وعبد الوهاب المسـيري ووصولا الى محمد 
عابد الجابري وطه عبد الرحمن ومحمد أركون. وجل الأعمال 

الفكرية لهولاء ألقت اللوم على ظروف نشأة الاستبداد الفكري 
والديني والسياسي.

لقـد بات مفروضا على دول الربيـع العربي تعزيز الحريات 
واسـتنباتها في الجـذور الثقافية والتعليميـة والمجتمعية لأن 
الفـرد الحر من جميع أنواع الاسـتيلابات والـذي يعي حريته 
ومسـؤوليته أسـاس بناء مجتمع مؤسسـاتي يضمن تحقيق 
الحريـات وبنـاء دولـة الحـق والقانـون. هنـاك فـرق كبيـر 
بـين دولـة الحريـات ومجتمع الحريـات وبـين دولـة الهياكل 
الدسـتورية والمؤسسـات الصورية التي تصـور الديمقراطية 
كآليـات لتـداول السـلطة علـى أنهـا الرهـان الوحيـد لبنـاء 
مجتمـع حداثـي. ان الديمقراطيـة هي افـراز لفاعليـة المجتمع 
المدنـي وليس عملية هيكلة السـلطة ذلك لأن الاسـتبداد يأخذ 
والأحـزاب  الانتخابـات  تفرزهـا  مؤسسـاتية  أشـكال  أيضـا 
السياسـية والمنضمات الحكومية في تماه تام مع أنظمة الريع 
والاستيلاء. يجب أنسـنة أنظمة الحكم العربية وإعطاء الفرد 
حريته المسلوبة من أجل مأسسة الابداع وفك الرهان مع ثنائية 
الخوف وفقدان الثقة بين الفرد والدولة. لأن الحرية هي تعزيز 
للقدرات الفردية، هي تحرير الانسـان من رقبة الجهل والمرض 
والتبعيـة، هـي تنمية للـرأس المـال البشـري والطبيعي، هي 
تنظيـم عمليـة التطـور الاقتصـادي والاجتماعي والسياسـي 

وهي أيضا تنظيم للعلاقات الانسانية الفعالة. 

٭ باحث من المغرب 
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الطفـل علـى القـارب يعمـل لأكثـر مـن اثنتـي عشـر سـاعة، 
يحمل الماء المتسـرب إلى القارب ويعيده للبحـر، ويقوم بخدمة 

الصيادين. 
الطفـل يأكل وجبة واحـدة، وإن كان الصيـاد رحيماً قد يأكل 

الثانية، لكن الاثنتين تبقيان أقل مما يشبعه حقاً.
الطفـل في القـارب، لا يتجـاوز عمـــره الثامنـة، وفي عينيه 
شـيءٌ غريـب كأن حلمـاً مـا حط فـي رأسـه الصـــغير فأشـعل 
عينيـه.... المصـور المحتـرف الذي يـرى الجمال أينمـا كان، رأى 
عيني الصبي ورأى الحلم.... فأخذه على شكل صورة إلى أميركا 
لتثير زوبعة من التساؤلات عنه، عن مصيره، عن أسباب شقائه 
الباديـة في مظهره الرث، هل هو يتيم؟ أسـئلة وأسـئلة، حركت 
فاعلـي الخيـر من الشـعب الأمريكـي ليتحركـوا لإنقـاذ الصبي 

وليكتشفوا:
الصبـي هو فقـط أحد الأطفـال الكثـر الذين يعانـون في تلك 
المنطقـة مـن أفريقيا، حيث يقـوم والدا الطفل ببيعـه للصيادين 
الغرباء بهدف الاسـتفادة من سـعره إما لتلبيـة احتياجاتهم أو 

لتربية أبناء آخرين. 
اكتشـف الباحثون هناك، أن الأمر ليس حالـة واحدة طارئة 
بـل هو ثقافـة مجتمع، أي أن مـن الطبيعي جـداً أن ينجب الأهل 
عـدة أطفال فيبيعـوا بعضهم لتربية البعض الآخر. هذه ليسـت 
خرافـة موجعة، هـذه قصـة حقيقية عرضـت في برنامـج أوبرا 
وينفري وكان التقرير الذي عرض على حلقتين للصحافية ليسا 

لينغ.
لـو تمعنّا جيداً في هـذا المثال عن ثقافة المجتمـع لرأيناه حاداً 
وغريباً وغير قابل للتصديق، فمن عادة المجتمعات أن ترقص في 
الأعراس كثقافة مجتمع، أن تقوم بختان البنات كثقافة مجتمع، 

لكن أن يبيع الوالدان أبناءهما..........
الحقيقـة أنـي اخترت هـذا المثـال المفجع والصـادم والمخالف 

للأخلاق والقوانين وللإنسـانية، لكي أوضح أن من شأن سلوك 
ما أن يتحول إلى ثقافة في مجتمع ما بغض النظر عن انسـجامه 
مع المكونات المنطقية التـي تحكمه ولتبرز «ثقافة المجتمع» كتيار 
أقوى من أي شـيء آخر، أقوى من القوانين والدسـاتير والنظام 

الحاكم، ومن الدين، فكيف يتكون هذا التيار وكيف يعمل؟
 الشـرط الأول لوجوده هو الحاجة، أو المبرر أو الدافع، وكان 

في حالة هؤلاء الأفارقة هو الفقر.
ثم يأتي الشرط الثاني الأكثر خطراً وهو القبول: يقبل الناس 
بـين بعضهم البعـض كمجتمع أن يحـدث أمر فظيـع كبيع الطفل 
لاسـتعباده، يقبلون ويفعلون المثل، أو يرفضون ويسكتون، أو 

يرفضون على استحياء.
الشـرط الثالـث هو الزمن الذي يسـتمر فيه الفعـل والقبول، 

ليصل الناس إلى مرحلة وقد نسوا لماذا بدأوا بفعل ذلك. 
التقريـر يوضـح أن ثمـن الأطفـال كان قليلا جداً جـداً وهو لا 
يغطـي حاجـة الأهل لوقـتٍ طويل، وعندمـا أنقـذ الفريق بعض 
الأطفال وردهـم لذويهم، كان الأهل يعيـدون بيعهم مرة أخرى، 

وهذه المرة مع «شهادة خبرة» بأنه سبق له العمل. 
الأهالـي كانوا يبدأون الفعل ويكررونه بعد اسـتعادة الطفل 
بحكـم «ثقافـة المجتمـع» التـي تسـتمر خـارج الوعـي والإدراك 

والمنطق، تستمر عبر الناس......
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في سوريا حرب، وثقافة الحرب هي القتل.
سـتنتهي الحـرب يوماً، سـتنتهي غداً أو بعد سـنوات طويلة 
مؤلمة، لكن ثقافتها لن تنتهي بانتهائها ولا بانتصار أحد الأطراف 

كما يحب البعض أن يعتقد.
 مهمـا كانـت النقطة التي سـتنتهي عندها الحـرب فهذا يعني 
سـقوطا لل»شـماعة» أولاً، للطرف الذي نحملـه حتى انفعالاتنا 
المسـتمرة الخاصـة، البعـض يعتـرف بتعصبـه الفكـري وربما 
الإنسـاني، ولكنـه يحمله للطرف الآخـر «الشـماعة» بكل راحة 

ضمير، ويقول: ستنتهي أزماتي مع سقوط خصمي.
وفي الحقيقة كل ما سـيحصل أنه سيضطر لمواجهة واقعه مع 

كم هائل من المخلفات......
أحـد مخاوفـي التي لا تنتهـي على بلدي هو تحـول القتل إلى 
ثقافـة مجتمع، أكاد أسـمع صوت اسـتغراب، لذا قبـل أن يكتمل 
السـؤال، وللتذكير فإن بعض القبائل في سـورية كانت تمارس 

«الثأر» وهو ثقافة قتل في مجتمع القبيلة.
 وفـي محافظة سـورية -كثقافة قتـل أيضاً- قُتلـت الفتيات 
المتزوجـات من غيـر طائفتهن على يـد أحد أقاربهـن، وفي قصة 
شـهيرة كانـت القاتلة هـي الوالـدة، هذه أيضـاً ثقافـة مجتمع، 
ثقافـة قتل في مجتمع، يُخالف فيهـا القانون والأخلاق والمبادئ 

الإنسانية وتستمر بشكل أشبه للطبيعي.
سـيقوم بعضــــكـم بتبريـر الأمـر أن السـبب هـــو فسـاد 
أن  وتسـتطيعون  والمضـي،  ذلـك  قـول  تسـتطيعون  النظـام، 
تواجهـوا الحقيقـة فالأمـر أكبـر مـن أي نظـام، الأمـر هـو ثقافة 
مجتمـع، وربمـا إن علمتـم أن مـا يسـمى بـ»نكاح الغلمـان» هو 
ثقافة مجتمع في أفغانسـتان، البلد المحكوم كثير من مناطقه من 
قبل طالبان، بالدين المتشدد وسياسة الانغلاق، ربما قد تعيدون 

حساباتكم.........
ما الـذي يضمن الآن أن لا يتحول القتل العشـوائي بدافع أيّ 
اختـلاف إلى ثقافـة مجتمع، وخصوصـاً أن العناصـر موجودة 
وجاهـزة: المبـرر أو الحاجـة والتـي تنطقهـا الأطـراف بحِرَفيّة 

وحَرْفية، وهذه ليست مصادفة:
 (الدفاع عـن النفس، تحرير الأراضي، الحفـاظ على الوطن، 

حماية الشعب، إعلاء كلمة الحق...)
وحتى الآن، لدينا سـنتان من استمرار الفعل، وهذا هو عامل 
الزمـن، وهو شـرط آخر نقف مكتوفي الأيـدي تجاهه، و نخضع 
نحن المواطنين العاديين الذين لا نحمل سلاحاً ولا نريد، نخضع 
لـه مجبريـن، ليبقى لنا العامـل الوحيد الذي يمكـن إخضاعه و 

تغييره، هو شرط القبول.
 القبـول هو المفصـل الوحيد المتحـرك حالياً، بـين ثابتين، لذا 
علينـا أن نصب طاقاتنـا فيما يمكـن تغييره، وبـكل قوتنا نقول 

للقتل: غير مقبول، مرفوض.
أنا أرفض القتل، أرفضه بكل أشكاله ومن جميع الأطراف، لن 
يمنع الرفض أحداً ما –الآن- من أن يقتل آخر لكنه سيمنع من أن 

تتحول هذه الثقافة الخاصة بالحرب إلى ثقافة مجتمع.
سـيمنع الرفـض الكافي من تحـول المجتمع إلـى تربة خصبة 
لاسـتقبال بذرة «صناعة الموت» الذي يمارس عليها حالياً، ومن 
جميـع الجهات وتحت كافة المسـميات، سـيمنع هـذه البذرة من 

التجذر في بنية المجتمع السوري . 
أنـا أرفـض، لأحمي أطفالنـا من التحـول إلى قتلـة محتملين، 
ومجرمـين بالوراثـة السلسـة. أنا أرفـض القتل لأنـي لا أريد أن 
يتحول إلى تيار يفوق قدرتنا على ضبطه، فالقتل ليس سـلاحاً، 
لا تخـف على قاتـل فإنه إن أراد القتل لن يعدم وسـيلة. وقد يتم 

ضبط السلاح ولا يتم ضبط القتل....
علينا أن نرفض بكل ما نسـتطيع، فإن كنت لا تملك إلا لسانك 
فارفض قولاً، وإن كان لك قلم فارفض كتابةً، وإن كنت لا تملك إلا 

قلبك فارفض بقلبك، وهو أضعف الإيمان.
 «ولا تبخس من الخير شـيئاً» لا تسـمح أن تمر بشـاعة كهذه 
عبـرك بسلاسـة، لا تفرح لمقتل أحـد، ولو أن العالـم كله أحل لك 
أن تفـرح بموت مـن تعتبره عدواً، لا تفعل أنـت، فإنك توقّع على 
عقد قبول الشر بحياتك وتطلب منه أن يفعل خيراً، أنت تقبل أن 
يتحـول ابنك لقاتـل وإن حالفه الحظ فإلى مقتـول، لا تفعل أنت 
كي لا تسـاهم في صنع تيار سـيجرنا كلنا إلـى الهاوية حيث لن 
يسـألك أحد عما كانت نوايـاك، وعما في قلبـك فانتقِه منذ الآن، 

وارفض القتل.

٭ مواطنة سورية

■  الحديـث عن العراق وما جرى له فـي العقود الثلاثة الأخيرة 
يصيـب القلـب بأوجاع لا توصف لشـدة محبتـي لهذا البـد العظيم 
والذي عشـت مع أهله جزءا صغيرا من مآسـيه والتـي لا يعرفها إلا 
مـن جربها وعـاش فصولهـا. فقد أتيحت لـي الفرصة أن أزور سـت 
عشرة محافظة من محافظاته الثمانية عشرة أثناء عملي مع المنظمة 
الدوليـة. مـن الحـدود الجنوبية فـي أم قصـر إلى زاخو فـي أقصى 
الشـمال ومن السـليمانية إلى أور مسـقط رأس النبي إبراهيم عليه 
السـلام ومن كربلاء ومقاماتها العظيمة إلـى البصرة ومنظرغابات 
نخيلها «سـاعة السـحر» ومن الموصـل ومئذنتها الحدبـاء إلى آثار 
بابل وأسدها الرابض منذ فجر التاريخ. بكى أمامي كردي في صلاح 
الديـن وهو يسـرد معاناة الأكراد مـن ظلم الدكتاتوريـات المتعاقبة 
وأهدانـي كتابا بعنـوان :أحفاد صـلاح الدين. وجلسـت في قائظة 
تمـوز (يوليـو) عـام 1997 مـع المهجرين الأكـراد من مدينـة كركوك 
الذيـن أخرجـوا من بيوتهـم بغير حـق لا يحملون معهـم إلا الثياب 
الشـخصية. بكينا على موت طفل أمام عيوننا في مستشفى بكربلاء 
وأمـه تصـرخ وتولـول والطبيـب (وأذكر اسـمه العيسـاوي) كان 
يحدثنـا ولم يتحرك. فقلت له ولماذا لا تتركنا وتذهب إلى الطفل لعل 
الله يشفيه على يديك؟ فقال لا أستطيع أن أعمل أي شيء فالعشرات 
يموتـون مثلـه كل يوم. وفقـدت 22 من أصدقائـي وزملائي معظمهم 
عرب في مقر الأمم المتحدة يوم 19 آب (أغسطس) 2003 بعد أن فجر 
انتحاري شاحنته في المقر ونجوت من موت محقق لأن زميلتي رهام 
الفـرا جاءت لتجلس فـي مكتبي كي أنجو أنا وتمـوت هي بعد ثلاث 
سـاعات من مغادرتي المقر ويدفن معهـا في الركام مديري البرازيلي 
الطيب سـيرجيو فييرا دي ميلو وتصاب سكرتيرتي إنعام إصابات 
بالغة في رجليها. فهل يسـتحق العـراق العظيم، عراق نبوخذ نصر 

وحمورابي وهارون الرشيد وصلاح الدين كل هذه المآسي؟ .
إذن تسـتحق الذكـرى العاشـرة لاحتـلال بـلاد سـومر وبابـل 
ونينـوى والعباسـيين وقفـة متأنيـة نراجع فيهـا مآسـيه المتعاقبة 
ونتائج تلـك الحرب الظالمة وأوضاع الأطـراف المعنية فيها وخاصة 
الدولـة العراقية والقوى المتحكمة فيها مـن جهة والولايات المتحدة 
وآثار تلك الحرب على الدولة العظمى بعد احتلالها لبلد كبير بحجم 

العراق لمدة تسع سنوات.

من الدكتاتورية إلى الاحتلال مرورا بالحصار
مأسـاة العراق لم تبدأ يوم العشـرين من آذار (مارس) 2003 ولا 
يوم سـقوط بغداد، يا جادها الغيث، يوم 9 نيسـان (أبريل) بل لأنه 

خضـع لدكتاتورية رهيبة ظالمة أوقعتـه في حروب مع الجيران ومع 
مكونات الشعب العراقي نفسه فعبدت كافة الطرق لتسهيل الاحتلال 
الأجنبي. وقد سألت شـخصا من الحرس الجمهوري التقيته صدفة 
لمـاذا لم تدافع عن بلدك؟ قال : أتريدني أن أموت ليبقى صدام وعدي 

في السلطة؟ 
تسـلم حزب البعث السـلطة في العـراق عـام 1968 بقيادة أحمد 
حسـن البكر الذي ظل رئيسـا إلـى أن أبعد عـام 1979 حيث انتقلت 
الرئاسـة إلـى نائبـه صـدام حسـين الـذي بقي فـي السـلطة لغاية 
الاحتـلال. لكـن الفـرق بين المرحلتين شاسـع جـدا. ففي فتـرة حكم 
البكر شهد العراق أكبر حركة نهوض وتنمية ربما في كل دول العالم 
الثالـث. تم تأميم النفـط عام 1972 وبـدأت حركة البنـاء بعد حرب 
رمضان عام 1973 وارتفاع أسـعار النفط بشكل كبير. بنيت المصانع 
والمستشـفيات والطرق والمـدارس والجامعـات. وتم تحديث البنى 
التحتية ووصلت شـبكات الكهربـاء والمياه كل أنحـاء الجمهورية. 
تصالح العراق مع أبنائه الأكراد واتفق مع شـاه إيران لتقاسم شط 
العرب عام 1975 بوسـاطة من الرئيـس الجزائري الراحل بومدين، 
وأرسـل آلاف الطلبة في بعثات دراسـية لدراسـة مـواد علمية فقط 
وقـد كنا نلتقي بهم في إجتماعات منظمة الطلبة العرب في الولايات 
المتحـدة حيـث كانـوا يشـاركون بالمئات ويصلـون قاعـات المؤتمر 
السـنوي بالطائرات والحافلات. كل شـيء كان يسير نحو إنطلاق 
البـلاد في نهضة شـاملة إلـى أن تغيرت الأيدي في السـلطة يوم 16 
تموز (يوليو )عام 1979 حيث تم اسـتبعاد أحمد حسن البكر نهائيا. 
بدأت بعـد ذلك مرحلة الصراعـات الداخلية والخارجيـة، حيث بدأ 
الرئيـس الجديـد حكمه بإعدام رفـاق دربه من أبنـاء الحزب بتهمة 
الخيانـة العظمى بتاريخ 22 تموز (يوليو) أي بعد تسـلمه السـلطة 
بسـتة أيام لتكون هذه الحادثـة التي أطلق عليهـا «مذبحة الرفاق» 
مؤشـرا على نوع الحكـم الذي سـينتهجه الرئيس الجديـد. دخلت 
البـلاد بعدها في حرب ضروس مع إيران اسـتمرت ثماني سـنوات 
دمـرت كل مـا بناه العـراق فـي السـنوات الماضية وخلفـت وراءها 
مئـات الألوف مـن الضحايا والمعاقـين والأرامل والأيتـام واقتصادا 
مهلهـلا يـكاد ينهارخاصة بعد تراجع أسـعار النفط لأدنى مسـتوى 
لأسـباب قد تكـون مبيتـة فـكان رد الفعـل الكارثي علـى الأزمة بين 
العـراق ودول الخليج كمـا هو معروف إحتلال الكويـت والذي كان 
بمثابة المصيدة التي أسـتدرج إليها الرئيس العراقي ليدخل العراق 
بعدها فـي مجابهة مع الأطلسـي بقيادة الولايـات المتحدة وفي ظل 
اختـلال الميزان الدولي بعـد انهيار الاتحاد السـوفييتي. ولا حاجة 

لـي لأكرر قصة الحرب الأولى وما تبعهـا من حصار ظالم قاهر ألحق 
الأذى بالشـعب العراقـي كلـه لكنـه لم يـؤذ النظـام. علـى العكس 
بنيـت القصور في ظل الحصار وتم احتكار السـوق السـوداء وزاد 
الطغيـان الداخلـي بشـكل غير مسـبوق وصـل إلى عائلـة الرئيس 
وأقاربه وأبناء عمومته وأصهاره. إقتطع الشـمال من جسد العراق 
ومزق نسـيج البلاد وتشـتت العائلات من فقر أو خـوف أو تمرد أو 
بحثـا عن فرص أفضل. هاجرت العقول النيـرة وأصبح هم العراقي 
أن يجـد لقمـة عيـش كريمة. لقـد أدت سـنوات الحصـار الظالم إلى 
تفريـغ البـلاد من محتـوى الدولـة القوية حتـى لو كانـت تبدو من 
الخـارج أنهـا دولـة متماسـكة قويـة عزيزة. لكـن الحقيقـة المرة أن 
الدولـة من الداخل كانـت مهترئة تماما لا تكاد تمسـك بعضها بعضا 
إلا بسـبب الخوف أو المصلحة الآنية. لذلـك كان الاحتلال عام 2003 
سـهلا ولم يحارب الجيش ولا المليشـيات ولا الحرس الجهوري ولا 
غيرهـا. لكن ممارسـات الاحتلال هي التي أعـادت روح المقاومة إلى 
هؤلاء الوطنيين الذين يحبون بلدهم فاطلقوا حركة مقاومة شرسة 
اطاحـت بعنجهية بوش ومستشـاريه من المحافظـين الجدد والذي 
يقرون الآن بعد عشـر سـنوات أن تلك الحرب كانـت خطأ تاريخيا. 
والسـؤال الوحيد الواجب طرحه: لو كان الحكم في العراق جماعيا 
تشـاوريا ينطلق من مصلحة البلاد ويخضع للمساءلة والتمحيص 
مـن برلمان قـوي ومنتخب هـل كان يمكن ارتكاب مثل هـذه الخطايا 
التـي جـرّت على العـراق ومـا زالـت مصائب يطـول شـرحها ومن 
الصعـب تجاوز آثارهـا بعـد أجيـال؟ أتلوموننـا إذن إن وقفنا ضد 

الدكتاتورية العضوض أينما كانت وكيفما تجسدت؟.

ماذا جنت الولايات المتحدة من تلك الحرب؟
بالنسـبة للولايات المتحدة فقد كان احتـلال العراق غير قانوني 
وغيـر مبـرر أخلاقيا أو سياسـيا أو قانونيا. قد تكـون حرب العراق 
الحرب الوحيدة التي شـنت على بلد مسـتقل ذي سـيادة بناء على 
حجـج غيـر مثبتـة ومبررات غيـر منطقية وبـدون سـند قانوني أو 
شـرعية من مجلس الأمـن الدولي. وقد كلفت هـذه الحرب الولايات 
المتحـدة نحو 4،500 قتيـل وأكثر من 32،000 جريـح بتكاليف زادت 
عن الثمان مائة مليار دولار مما سـبب ما يشـبه الانهيار الاقتصادي 
للبلاد فـي الأيام الأخيرة لعهد الرئيس السـابق جـورج بوش. لقد 
خرجت أمريكا من هذه الحـرب التي تعد من أطول حروبها (الثانية 

بعد حرب أفغانستان) مهزومة سياسيا وأخلاقيا ونفسيا. 
أمـا العراق فقد أصبح الآن شـبه مقسـم طائفيـا، ومرتعا وملاذا 

آمنـا للجماعـات المتطرفـة من أنصـار القاعـدة وأخواتهـا ويخضع 
الآن للنفـوذ الإيرانـي شـبه المطلق. فمـاذا جنت الولايـات المتحدة 
من هذه الحرب الظالمة إلا الهزائم؟ شـعب العـراق الأصيل دفع ثمن 
الدكتاتوريـة والحصار والاحتـلال والطائفية البغيضـة. لقد تمزق 
الوطـن واسـتبدل بالأقلمة الطائفية. إسـتبدل الانتمـاء إلى الوطن 
بالانتمـاء للطائفـة. فقـد العـراق مئات الألوف من شـبابه وشـيبه 
ونسـائه ورجاله وأطفاله لتسـتكمل الحرب الظالمة آثار13 سنة من 
الحصـار القاتل. لقد فكك الاحتلال كافة الأبـواب والحواجز الأمنية 
عن هذا البلد الكبير وتحول إلى معازل طائفية ومناطق نفوذ وأرض 
خصبـة للسـيارات المفخخـة والاغتيـالات والتهجير والفسـاد غير 
المسـبوق. لقد تغـول التطرف الديني والتطـرف الطائفي والتطرف 
العرقـي حتـى بدا العـراق وكأنـه قطـع موزاييك صفت إلـى جانب 
بعضها لا يربط بينها رابط، وقد تتفتت مع أول هزة كبرى فتتجه كل 
قطعة في اتجاه.  العراق يحتل الآن المرتبة 176 من مجموع 179 دولة 
على سـلم الفسـاد حسب مؤشـرات منظمة الشـفافية الدولية، ولم 
يتفوق إلا على أفغانسـتان وميانمار والصومال. كما تفاقمت نسـبة 
وفيـات الأطفال خلال الحصار وسـنوات الاحتـلال لتصل المرتبة ما 
قبل الأخيرة متفوقة على النيجر فقط. الغول الطائفي ما زال هائجا 
حتى كادت البلاد تخلو من سـكانها المسـيحيين بعـد أن كان عددهم 
نحو مليون نسمة. في العراق يرفع الآن أكثر من علم ويتلى أكثر من 
نشـيد وطني وتتنازع الأطراف على هوية المدن وعلى عوائد النفط 
وعلى المناصب وعلى الاسـتقواء بالخـارج وعلى الاصطفاف مع من 

يحاولون سلخ العراق عن هويته العربية الأصيلة.

ديموقراطية الدبابة الأمريكية
الديمقراطيـة فـي العـراق تتعلـق بالشـكل أكثـر مـن المضمـون. 
فالذهـاب إلى صنـدوق الانتخابـات لا يعنـي دخول البـلاد مرحلة 
الاسـتقرار الديمقراطـي. فالديمقراطية مضمون وانتماء وممارسـة 
ومواطنـة متسـاوية وشـفافية ومجتمـع مدنـي وسـيادة القانـون 
واختفـاء المليشـيات المسـلحة واحترام نتائـج الانتخابـات ضمن 
التعدديـة السياسـية والاحتكام للدسـتور وقيام البرلمـان المنتخب 
بدوره التشـريعي وخاصة مراقبة السـلطة التنفيذيـة. معظم هذه 
الشـروط غيـر متوفر. لقـد أصبح بعـض المسـؤولين المنتخبين غير 
آمنين على أنفسهم وعائلاتهم بسبب الاستفراد الأرعن للسلطة. لقد 
تحـول الحاكم الحالي للعراق أقرب إلـى الدكتاتور منه إلى الرئيس 
المنتخـب المنضبط للقانون. لقد أسـاء للبلاد والعباد ووسـع دائرة 

الأعـداء وضيق دوائـر الحلفاء. حتى من حالفهـم بالأمس أصبحوا 
أعداء اليوم. وما هذا الحراك الشـعبي الهادر في كثير من المحافظات 
وخاصة فـي الأنبار ونينوى وصلاح الدين إلا شـاهدا على التململ 
الجماهيري العارم ضد الطاغية رغم أنه منتخب، لكنه ما زال مصرا 
على صم أذنيه عن نداءات الملايين التي تطالب بالإصلاح والمواطنة 
المتسـاوية وعدالـة توزيـع الموارد وتبييض السـجون من سـجناء 
الـرأي والموقـف وخاصـة مـن النسـاء، لكنه مـا زال يسـتخدم اليد 
الحديديـة في الـرد على المظاهـرات وإطلاق النار علـى المتظاهرين 
وزج المزيد من شـباب وقيـادات الحراك في السـجون. فهل هو حقا 

حريص على العراق ووحدته وسيادته ونهضته؟.
العراق أصبح منطقة نفوذ لإيران ومعبرا لأسـلحتها لنظام بشار 
الأسـد الذي يشـن حـرب إبـادة على الشـعب السـوري. المخابرات 
الإيرانيـة تتحكم الآن في الداخل العراقي. تقتل من تشـاء وتخطف 
من تشـاء وتفرض أجنداتها كما تشـاء. لقد قدمت الولايات المتحدة 
العـراق هديـة لإيران وحولتـه إلى ورقة مسـاومة فـي صراعها مع 
الـدول الغربيـة حـول برنامجهـا النـووي. لقـد كانت تلـك الحرب 
مغامرة غبية من اليمـين الأمريكي المتطرف والمحافظين الجدد الذين 
لا يعرفـون شـيئا عن العراق وكل مـا في أذهانهـم الانتقام لضحايا 
الحادي عشـر مـن سـبتمبر (2001) وضمان أمن إسـرائيل وضمان 
تدفق النفط وأعتقد أنهم فشلوا في كل ما خططوا له. صحيح نجحوا 
فـي تفتيت العـراق وإيقاظ الغـول الطائفي، لكن الحقيقـة تبقى أن 

رياح الاحتلال الأمريكي جرت تماما كما تشتهي سفن إيران. 
الملايـين مـن أبناء هـذا الوطـن العربي الكبيـر ما زالـوا بانتظار 
انقشـاع ظلام الدكتاتوريات القاهرة وهزيمـة الاحتلالات الأجنبية 
واسـتقرار الأمواج المتلاطمة ووصول البلاد إلى مرحلة الاسـتقرار 
. نحـن ما زلنا نتشـوق لسـماع صرخـات المخاض بانتظـار المولود 
الجديـد وسـنبقى نضع أيدينـا على قلوبنا ربما سـنة أو سـنتين أو 
خمسـة- لا نعـرف- خوفـا على العـراق من خطـر التفتيـت وعلى 
سـوريا من خطـر الحرب الأهلية التـي لا تبقي ولا تذر وخطر فشـل 
التجربتـين الرائدتين التونسـية والمصرية وخطر تحـول اليمن إلى 
دولـة فاشـلة، وخطـر اندثـار القضيـة الفلسـطينية وتغـول القوة 
الإسـرائيلية. لكننا واثقون بأن الفجـر آت ولا بد لحلكة الليل إلا أن 
تنقشـع. قد لا يكون على زماننا ولكنه بالتأكيد آت حيث لم يسـجل 

التاريخ أن أمة عريقة قررت الانتحار. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

مصطفى أيت خرواش٭

تغريد شاهين٭

آفة ة ش

دولة الحصباني٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

رسالة إلى الدكتور عصام العريان
■ علـى منبر «السـفير» التي تتصـدّر كلمات جمال عبـد الناصر 
صفحتها الأخيرة منذ انطلاقتها في مثل هذه الأيام منذ أربعين عاماً، 
نشرت مقالاً بعنوان «رسالة إلى الرئيس مبارك»، تتضمن اعتراضاً 
علـى اعتقال الدكتور عصـام العريان نقيب أطباء مصر في أواسـط 
التسـعينات وتدعـو إلى الإفـراج عنه، وقـد نوّهت بمزايـا الدكتور 
العريـان «الوحدوية» والعقلانية وحرصه على التلاقي بين تيارات 
الأمّة الرئيسـية، الإسـلامية واليسـارية والليبرالية وطبعـاً التيار 

القومي، الذي يشكّل التيار الناصري القلب منه.
ويومها أيضاً وقف محامون وإعلاميون ناصريون أمام القضاء، 
وفي المقدّمة منهم الراحل الكبير ضياء الدين داود رفيق عبد الناصر 
وأمين عـام الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وأمين عام المؤتمر 
القومـي العربـي سـابقاً، والمشـرف العـام علـى جريـدة «العربي» 
الناصريـة، يدافعون عـن العريان وإخوانه في تأكيـد منهم على أن 
صراعـات الماضي قـد تمّ تجاوزها لصالح بناء كتلـة تاريخية كبرى 
فـي الأمّة تلتقي حول مشـروع نهضوي عربي جامع يشـكّل رداً على 

التحديات الكبرى التي تواجهها.
قوميـون  تعاهدنـا  قليلـة،  بسـنوات  العريـان  اعتقـال  وقبـل 
وإسـلاميون على تشـكيل مؤتمر للتحاور والتشاور بين ممثلين عن 
تيارات الأمّة حول برنامج لمواجهة الهجمة الاستعمارية الصهيونية 
على الأمّة، كما لمواجهة واقع الاسـتبداد والفساد الطاغي على حياة 
أبناء الأمّة، واشـتركنا مع العريان يومها في التحضير لذلك المؤتمر 
القومـي - الإسـلامي، كمـا توافقنـا، قوميـون وإسـلاميون، علـى 
اختيـاره منسـقاً عاماً للمؤتمر رغـم أنه كان ممنوعاً من السـفر، ثم 
جـرى اعتقاله طيلة مدّة ولايته، فيما لم نتوقف بالمقابل عن المطالبة 

بالإفراج عنه بشتّى الوسائل المتاحة لنا، على محدوديتها.
وكانت هـذه المواقف والأطر الجامعة هي ترجمة لأجواء سـادت 
أعمـال «ندوة الحوار القومـي ـ الديني» التي نظمها مركز دراسـات 
قـام  حيـث   ،1989 أيلول/سـبتمبر  أواخـر  فـي  العربيـة  الوحـدة 
القوميون والإسـلاميون في عملية نقد ذاتي حضارية لأخطائهم في 
المرحلة السـابقة، فانتقد الناصريـون أخطاء رافقت تجربة حكمهم، 
كما انتقد الإسلاميون انزلاقهم في معارك قاسية مع الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر.
كانـت القاعـدة التـي اعتمدنـا عليها في تلـك الأيـام الجامعة أن 
لا نعكـس صراعـات الماضـي على علاقـات الحاضر، وكنّـا نظن أننا 
افتتحنـا عصـراً جديـداً مـن التعـاون والتكامـل بـين كل التيـارات 
النهضوية الفاعلة في الأمّة، إسـلامية كانت أم يسارية وحدوية، أو 
ليبراليـة وطنية، أو قومية، وكنا نظن أننا نؤسـس لإرث من الرؤى 
المشـتركة ندخل من خلالها مساحات الخلاف لنحاصرها بدلاً من أن 
ندخل إلى مساحات تجمعنا من نقاط نختلف عليها، فنعيد الأمّة إلى 

لحظات التناحر والانقسام التي دفعت ثمناً غالياً بسببها.
لـم يكـن يـدر بخلدنـا بعـد كل هـذه الإنجـازات التي انعكسـت 
مؤتمـرات ونـدوات وملتقيات ومؤسسـات ومواقف مشـتركة، أننا 
سـنجد أنفسنا أمام قاعدة معاكسـة لتلك القاعدة الحضارية، أي أن 
ننقـل صراعـات الحاضر إلى الماضي لنبش أحقـاد لا تنعكس آثارها 

الضارة على مصر نفسها بل على امتداد الأمّة كلها.
ولا أغالي أنني فوجئت، كما كثيرين من إخواني، بالدكتور عصام 
العريان بالذات، يشـن هجوماً قاسياً وغير موضوعي على الرئيس 
الراحـل جمال عبد الناصر، مسـتحضراً صراعـات الماضي الذي كنّا 

نظن أننا دفنا آثاره السلبية إلى غير رجعة.
ولا أنكر أنني كنت في السـنتين الأخيرتين أحـاول التماس أعذار 
لتصريحـات متوترة ومتكـرّرة للعريان في قضايا عـدّة، وكنت أرد 
توتـر تصريحاتـه، كما توتـر تصريحات بعـض الأخوة مـن التيار 
العروبـي الناصري فـي مصر، إلى حـدّة الصراع الدائـر اليوم على 
أرض مصر، بل لقد سعينا في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي 
خـلال انعقادهـا فـي صنعـاء قبل شـهرين، وباقتـراح مـن الأخوة 
الناصريين المصريين بالذات، إلى تشكيل لجنة مساعٍ حميدة تتوجه 
إلى مصر وتلتقي قيادات إسـلامية وناصريـة لإيجاد مخرج للأزمة 
المتفاقمة في مصر، وكانت اللجنة تضم كل من الأسـتاذ منير شـفيق 
المنسـق العـام للمؤتمـر القومـي – الإسـلامي، والدكتور إسـماعيل 
الشـطي الشـخصية الكويتيـة التاريخيـة فـي الحركة الإسـلامية، 
والكاتـب والأديـب محمد سـعيد طيب ابـن الجزيـرة العربية الذي 
أمضى سـنوات من عمره في السـجون بسـبب مواقفـه ومجاهرته 
بالوفاء لجمال عبد الناصر، ولقد التقت اللجنة بالفعل المرشد العام 
للإخوان المسلمين ونائبه وعدد من قادة الجماعة، كما التقت الأستاذ 
حمدين صباحي وعدداً من زملائه الناصريين، ووضعت بين أيديهم 
جملة مقترحات تخرج مصر من أزمتها، وفي مقدمها تشـكيل حكومة 

ائتلاف وطني تعيد رصّ صفوف القوى التي شاركت في الثورة.
غيـر أننـي اليـوم لا أجـد أي تبريـر لتهجـم العريان علـى القائد 
التاريخي جمال عبد الناصر، إلاّ تغليب الاعتبارات الحزبية الضيقة 

على المصلحة الوطنية والقومية والإسلامية العليا.
والهجـوم على جمال عبد الناصر اليوم، بعد كل ما شـهدته مصر 
والأمّة منذ غيابه من ضعف وهوان وتخاذل واحتلالات واعتداءات، 

لا يسـتفزّ القـوى الناصريـة وحدهـا، ولا القوى القوميـة فقط، ولا 
حتـى جيش مصر الـذي خرج عبـد الناصر مـن صفوفه ثائـراً، كما 
خـرج أحمد عرابي وأحمـد عبد العزيز وعبد المنعـم رياض، ومحمد 
فوزي، وسـعد الدين الشـاذلي وغيرهم من أبطال القوات المسلحة، 
بل أنه يسـتفز حقائق تاريخية سـاطعة شـهدتها مصـر أولاً، والأمّة 

ثانياً، وحركة التحرر العالمية ثالثاً.
ولا يتسـع المجال هنا لكي نُذكّر بمـا أنجزه جمال عبد الناصر، بما 
فيهـا قيامه بأكثر من عملية مراجعة نقدية لتجربته، وصلت إلى حدّ 
إعلان استقالته بعد حرب حزيران 1967، ولكن يكفي أن الملايين من 
عائلات مصر اسـتطاعت تعليم ابنائها، وبينهم د. العريان ورئيس 
مصر الحالـي بفضل ديمقراطيـة التعليم التي كرّسـها عبد الناصر، 
وبفضـل الإصـلاح الزراعي الذي أعطـى كل فلاح مصـري «فدانين» 
مـن الأرض يزرعهما ويجنـي محصولهمـا دون أن ينازعه أحد فيه، 
وهو ما أقرّ به بصدق وعفوية سـيد مرسـي شـقيق الرئيس مرسـي 
لتلفزيـون الحياة المصـري قائلاً: «لدينا فدانين مـن الأرض منحهما 

لنا الرئيس عبد الناصر ولن نتخلى عنهما».
فهل يجـوز أن يتهجّم العريان على عبد الناصـر فيما نرى زعيماً 
تحرريـاً كالرئيس الفنزويلي الراحل هيوغو تشـافيز يعلن أكثر من 
مـرّة أنه «ناصري» يهتدي بنهج ناصر الـذي لم يكن قائداً في حركة 
التحـرر العالمية فحسـب، أو في حركة عدم الانحيـاز التي كان وراء 
تأسيسـها فقط، بل كان زعيمـاً منحازاً لفقراء شـعبه وقائداً لتنمية 
مسـتقلّة نجحت، رغم كل أشـكال الحصـار، في أن تمنـع الجوع عن 
ملايـين المصريـين الذيـن يفتقـد أبناؤهم اليـوم رغيـف العيش كما 
يفتقـدون الإحسـاس بالكرامة الذي عـزّزه ناصر في شـعبه وأمّته 

حـين قـال: «ارفع رأسـك يا أخـي.. فقد ولّـى عهد الاسـتعباد»، وهو 
شـعار اسـتلهم منه ثوار 25 يناير شـعارهم الخالد «ارفع رأسك أنت 
مصري». وهل يجوز للدكتور العريان وهو القيادي في حزب يحكم 
مصـر حاليـاً أن يجرح مشـاعر الملايين مـن أبناء شـعبهم، توجهوا 
قبـل أشـهر إلى صناديـق الاقتـراع لينتخبـوا «الناصـري» حمدين 
صباحي رئيسـاً لأنهم رأوا في سـيرته، كما في برنامجه، اسـتمراراً 
لنهـج جمال عبد الناصـر. وبدلاً من أن يكون الدكتـور العريان، كما 
عرفناه سـابقاً، حاملاً للواء الحوار بـين المصريين وفي المقدّمة منهم 
الإسـلاميين والناصريين، نراه يشهر سـيفاً يهدّد كل ما تمّ بناؤه من 
عـرى التواصل والتعاون بين القـوى المصرية والعربية، وهي عرى 
يحتاجهـا المصريون اليوم أكثـر من أي وقت مضـى لإغلاق الجراح 
المفتوحـة في بلدهم على غير مسـتوى. وهل يمكـن إخراج مصر مما 
تتعـرض إليـه اليوم، وتحصينهـا بوجه كل المخاطـر المحيطة، بمثل 
هذا الخطاب الانقسـامي الذي يسـتحضر صراعات الماضي في وقت 

يكفي المصريون ما يعانونه من صراعات الحاضر.
وكما رفضنا بالأمس اعتقال الدكتـور العريان وإخوانه ودافعنا 
عنهـم ودعونـا إلـى الإفراج عنهـم من قبـل رئيس النظام السـابق، 
نرفض اليوم تصريحاته المخالفة لكل ما قام بيننا من عهود ومواثيق 
وتفاهمـات، وندعـو المنسـق العـام للمؤتمـر القومـي – الإسـلامي 

السابق إلى التراجع عنها، فالتراجع عن الخطأ فضيلة.
أمـا جمـال عبـد الناصـر فيكفيـه أن نسـتعيد فيـه قول الشـاعر 
الفـرزدق فـي ردّه على هشـام بن عبد الملك حين سـأل «مـن هو هذا 
الرجل» الذي يتحلّق حولـه الناس في مكّة، وكان يقصد الإمام زين 

العابدين بن الحسين بن علي (ر):
«ما قولُك من هذا بضائره    العرب تَعرفُ من أنكرتَ والعجمُ»

٭ رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن
 الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

معن بشور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حياد الاردن الصعب في الازمة السورية

تركيا والاعتذار الإسرائيلي: لا عزاء للاسد.. مشعل الحرائق!

الحداثة المفترى عليها

(1)

■ قد يقول قائل إننا نشـم رائحة مؤامرة عندما نسـمع 
الصراخ الرسمي السوري والتباكي الروسي حول هجوم 
مزعـوم بالأسـلحة الكيماويـة علـى موقع حكومـي. فلدى 
النظام الروسـي ضميـر اصطناعي، يسـتيقظ بضغطة زر 
وينام باقي الوقت. فعندما تتفجر سيارة مفخخة في موقع 
رسـمي، تصرخ روسـيا «إرهاب!»، وعندما تتفجر سـيارة 
(أو يلقـى برميل متفجر) فيموت عشـرات الأبرياء من غير 
الأنصـار، يهـز وزيـر الخارجية الروسـي كتفيـه، أو يتهم 
الضحايا بأنهم ألقوا القنابل على رؤوسـهم. وعندما يقول 
الثوار إن النظام قصف حمص بالكيماوي تصمت موسكو، 
ولكنها الآن تسـتصرخ العالم أن وا أسـداه! فروسيا التي 
تعارض كل تدخـل، تطالب الآن بالتدخل، ولكن بشـروط 

تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها.

(2)

ما يدعو للدهشة فعلاً هو هذا الحماس الأممي للتحقيق 
والتدقيق، كأن ما يحدث في سـوريا يخفى على غير أعمى 
البصيرة. هاهنا يفوق عدد القتلى شهرياً عدد ضحايا برج 
التجارة العالمي بأكملهم، وتهدم الطائرات والصواريخ كل 
أسـبوع من المباني أضعاف حجم برج التجارة. فلا حاجة 
لأسلحة كيماوية لقتل السوريين بالجملة، فهناك «كيماوي 
مزدوج» إسـمه حـزب البعث الطائفي الـذي ما فتىء يقتل 
ويعـذب ويدمـر ويجلب التعاسـة على الملايـن منذ نصف 
قـرن من الزمان. مثل هـذا التحقيق هو إما فلسـفة عميقة، 
أشبه بمصباح ديوجين الذي كان يحمله في وضح النهار، 

أو هو عمىً من نوع جديد. 

(3)

الـروس أيضاً قادوا مـأتم المتباكين على خـرق المواثيق 
الدوليـة والعربيـة بتسـليم مقعـد سـوريا فـي الجامعـة 
للمعارضـة، وتبعهـم فـي ذلـك عـرب وعجـم مـن العراق 
وغيـره. ولـو صدقنا حجـج هؤلاء لـكان الأولـى أن يمثل 
فلسطين في القمة بنيامين ننتياهو، لا محمود عباس زعيم 
«ائتلاف المعارضة الفلسطينية» (هذا مع العلم بأنه عباس 
هو أقرب لجورج صبـرا من معاذ الخطيب، لأنه لا يمثل كل 
«المعارضة»). بنفس المنطق كان ينبغي أن يرأس قمة بغداد 
الجنـرال بترايوس لا جلال طالبانـي، رد الله غربته. وفي 
هذه الحالة، فإن تمثيل سوريا كان يجب أن يكون على كل 
حال بوفد روسـي-إيراني مشـترك، بينمـا كان ينبغي أن 

يمثل أحمدي نجاد العراق في القمة الحالية.

(4)
 

مـا فتئ الروس وحلفاؤهم في طهـران وبكين يذكروننا 
بالقانـون الدولـي، ولا يذكـرون منـه إلا سـيادة الـدول، 
رغـم أن ميثـاق الأمم المتحـدة ينـص على احتـرام حقوق 
الإنسـان وحقوق الشعوب، لا حقوق الحكومات. المواثيق 
تخـول –بل وتلزم- المجتمع الدولي التدخل لوقف المجازر 
والانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، لأن أكبر خرق 
للقانـون الدولي هـو المذابح والتنكيل التـي ما قامت الأمم 
المتحـدة إلا للتصـدي لمثلهـا، وليـس للدفـاع عـن بوتـين 

وأمثاله.
(5)

وبذكـر القانون فـإن المهـازل المصرية ما تـزال تتوالى، 
وكان آخرهـا حكم القضـاء بإعادة تنصيـب النائب العام 
السـابق (والـذي انتقـل سـلفاً للعمل فـي دولـة أجنبية) 
وإلغـاء قرار الرئيـس بتعيين خلفـه. وهناك خطـر في أن 
يتحول القضاء المصري إلى حزب سياسي غير مسجل حين 
يقحم نفسـه في أمور خلافيـة، إضافة إلى خطر إلغاء مبدأ 

الفصل بين السلطات، وكلا الأمرين مهدد للديمقراطية. 

(7)

مصر في حالة  انتقال دسـتوري حالياً، مما خلق فراغاً 
لا يتيـح للقضـاء أن يجد قاعدة دسـتورية صلبـة يحتكم 
إليها. هنـا تصبح الأحكام من قبيل الاجتهـاد الفردي، مما 
يستوجب عندها أن يسـتوحي القضاء المبادئ الأشمل، لا 
الأمور الإجرائية (وإلا لكان الأولى الحكم بأن خلع حسني 
مبارك باطل دسـتورياً). أما بحسب المبادىء الأشمل، فإن 
النائـب العـام الحاكـم السـابق يجـب أن يعتقـل ويحاكم 
الدسـتور  لخـرق  الأبـرز  السـابق  النظـام  كأداة  لـدوره 
والتحايـل على القانون، والتسـتر علـى التعذيب وتلفيق 
التهـم الباطلـة للمعارضـين الشـرفاء، وحمايـة الفسـاد 

والمفسدين. 
(8)

مهما يكن فإن منصب النائب العام في كل الديمقراطيات 
هو منصب تنفيذي، لأنه يمثـل الذراع القانوني للحكومة. 
وبحسـب رأيي فإن الدسـتور المصري لم يكـن موفقاً حين 
جعـل اختيـاره بيـد القضـاء، لأن هـذا يضـر بالفصل بين 
السـلطات. فمهمـة النائـب العـام هـي أقـرب إلـى وظيفة 
الشـرطي منها إلى وظيفـة القاضي، لأنـه يلاحق مخالفي 
القانون ويتولى تقييـم البينات قبل إحالتهم إلى القضاء. 
وهو بهـذا طرف فـي النزاع، لا قـاضٍ يحكـم. وهوالطرف 
الذي يمثل الشـعب ومصالحه، وبالتالي تختاره الحكومة 
المنتخبة من الشـعب، لا أي جهة أخرى. وبنفس القدر فإن 
انتسـاب النائب العام للقضاء يضر بعدالـة المحاكمة، لأن 

القضاء هنا يصبح الخصم والحكم تجاه المتهم.

(9)

مـا نشـاهده في مصـر وسـوريا مـن تمسـك بالظواهر 
والشـكليات بدل الجوهـر يتحول إلى معضلـة كبرى حين 
يتعلـق الأمـر بأرواح البشـر. فـإذا كانت هناك «شـرعية» 
محليـة أو دوليـة لا تقـوم إلا بفنـاء شـعب فإنهـا تفقد كل 
معنى وأسـس. ولكن ما يقلق الإنسان فعلاً هو وجود بشر 
(ونحـن لا نتحدث هنا عـن «عرب» أو «مسـلمين»)، يرون 
أن هنـاك قيماً عليا –مهمـا كانت طبيعتها- يمكن أن تحمى 
بمثـل هـذا القدر من الوحشـية والبربرية التـي تخرج من 
يقارفهـا أو يركـن إلى مقترفها من مصاف البشـر وحظيرة 

الإنسانية.

عن الملهاة الكيماوية 
والمهازل القضائية رأي القدس

■ الحرائق، التي توعد بشـار الأسد جواره العربي 
والإقليمي باشتعالها في حال المساس بنظامه، تواصل 
الانقـلاب إلى وبـال على ذلـك النظام ذاتـه، من جانب 
أوّل؛ كمـا أنهـا، فـي جانبهـا المنطقـي الثانـي، تُلحـق 
الأذى بمصالـح حلفائـه الإقليميين، الذيـن يتوجب أن 
يكسـبوا من تلك الحرائق، وفق حسابات الأسد. المثال 
قبـل الأحـدث كان مشـروع المصالحـة بـين السـلطات 
التركيـة وحـزب العمـال الكردسـتاني، والـذي يقـول 
المنطق البسـيط إنه سـوف يسـحب الكثير مـن أدوات 
اللعـب بالورقـة الكردية؛ والتي توهّـم النظام، صحبة 
إيـران، أنهـا سـوف تربك موقـف أنقرة مـن الانتفاضة 
السورية، وتضرّ بموقع تركيا السياسي والدبلوماسي 

والعسكري الإقليمي.
أمّـا المثال الأحدث، فهـو اعتذار إسـرائيل من تركيا، 
حول حول الغارة الإسرائيلية على «أسطول الحرّية»، 
في مياه المتوسـط الدولية قبالة شـاطىء غـزّة، أواخر 
أيـار (مايـو) سـنة 2010، والتسـبب فـي مقتل تسـعة 
عـوّدت  إسـرائيل  أنّ  جانـب  وإلـى  أتـراك.  مواطنـين 
البشـرية على أنها هي التي تتلقـى الاعتذارات، وليس 
العكـس؛ وأنّ صيغـة الاعتـذار دُرسـت طيلة أسـابيع، 
كلمـة كلمة، ولم تكـن بادرة ربـع السـاعة الأخير قبيل 
إقـلاع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا من مطـار بن 
غوريون؛ فإنّ شـروط التسـوية خلف الاعتذار، والتي 
تخـصّ تعويـض الضحايا الأتـراك ورفـع الحصار عن 
دخـول الأشـخاص والبضائـع إلى غـزّة، كانـت نصراً 
مبينـاً للدبلوماسـية التركية، ولرئيس الـوزراء رجب 

طيب أردوغان شخصياً.
ذلك ما أجمع عليـه المعلّقون الأتراك، خصوم «حزب 
العدالـة والتنميـة» قبل أنصاره في الواقـع؛ وما أقرّ به 
المعلّقـون الإسـرائيليون، ليس دون جرعـة من المرارة 
هنا، أو خيبة الأمل هناك، حول سـابقة كبرى في تاريخ 
دولة تعـوّدت علـى الـدلال، والعنجهية، والغطرسـة. 
وكان جليـاً أنّ أردوغـان لـم يقدّم سـوى تنـازل واحد 
وحيـد، علني على الأقلّ، هـو تخفيف نبرة أقواله حول 
الصهيونية بوصفها جريمة بحقّ الإنسانية، عن طريق 
التصريح بأنه إنما ينتقد السياسـات الإسـرائيلية في 
غزّة والأراضي الفلسـطينية المحتلة. لكنه لم يأل جهداً 
فـي تحويل مناسـبة الاعتذار الإسـرائيلي إلى تشـديد 
واضـح علـى خيـارات أنقـرة الفلسـطينية، إذْ حرص 
على اطلاع القادة الفلسطينيين، اسماعيل هنية وخالد 
مشـعل عـن «حمـاس»، ومحمود عبـاس عن السـلطة 

الوطنيـة، حـول مجريـات الاعتـذار؛ كمـا أعلـن عزمه 
على زيارة غزّة والضفة في أجل وشـيك، منتصف شهر 

نيسان (أبريل) القادم.
وليـس خافياً على أحد أنّ الملفّ السـوري، في بُعده 
الراهن تحديداً، حيث يتقهقر النظام عسـكرياً، وينعزل 
أو يُعزل سياسـياً ودبلوماسـياً، ويجرّ حلفاءه الروس 
والإيرانيـين إلى مآزق متعاقبة؛ هـو الحافز الأوّل الذي 
جعـل هذا التطـوّر الدراماتيكي في العلاقـات التركية ـ 
الإسـرائيلية ممكـن الحدوث، بعد قرابة ثلاث سـنوات 
من الانسـداد. وهذا أمر لـم يتردد أردوغـان ونتنياهو 
في التسليم به علانية، ربما لإضفاء المزيد من الوضوح 
على صفقة مصالح مشتركة لا تحتاج عناصرها الجلية 
إلى أي إيضاح إضافي. وهكذا، اختار أردوغان مناسبة 
روتينيـة عابرة، هي تدشـين خطّ قطـارات جديد قرب 
قونيـة، لكـي يقـول إنّ تجديد العلاقـات مع إسـرائيل 
سـوف يسرّع سقوط الأسد، كما سـيعزز عملية السلام 
بـين إسـرائيل والفلسـطينيين. أمّـا نتنياهـو فقد ذهب 
إلـى صفحته الشـخصية على الـ»فيسـبوك»، لكي يقرّ 
بأنّ «مـن المهمّ لتركيا وإسـرائيل، اللتين تشـتركان في 
الحدود مع سـورية، أن تكونا قادرتـين على التواصل، 

وذلك لمواجهة تحديات إقليمية أخرى، أيضاً».
المـرء، هنا، يعود بالذاكرة إلى مفارقة شـهدها ختام 
العام 2009، حين تمنّى الأسـد، في تصريح إلى صحيفة 
«حرييـت» التركيـة، أن تتحسـن العلاقـات بـين تركيا 
وإسـرائيل، لأنـه «إذا رغبـت تركيـا في مسـاعدتنا في 
موضوع إسـرائيل، فينبغي أن تكون لها علاقات جيدة 
مع هذه الدولة»؛ وإلا: «كيـف يمكنها، في حال العكس، 
أن تلعب دوراً في عملية السلام «في الشرق الأوسط؟». 
آنـذاك، وهـذا هـو الوجه الآخـر للمفارقة، لـم تكن تلك 
العلاقات تسـير من عادية، إلى حسنة وأحسن؛ بل من 
متوترة، إلى سـيئة وأسوأ. وثمة، في الموجبات والعلل 
ذات الأبعاد الجيو ـ سياسـية الأعمـق، ما كان يتجاوز 
بكثير رغبة الأسـد في استئناف الوسـاطة التركية بين 
نظامه وإسـرائيل، أو حتـى الموقف التركي (المشـرّف، 
بالقيـاس إلـى تاريـخ العلاقات بـين أنقرة وتـل أبيب) 

إزاء الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزّة.
والحـال أنّ مـن الحكمـة وضـع العلاقـات التركية ـ 

الإسرائيلية في هذا السياق الجدلي من الشدّ والجذب، 
ودفـع الظـنّ بـأنّ الحكومـة التركيـة الراهنـة، بقيادة 
اقة إلى  حزب «العدالة والتنمية» الإسـلامي، هي السـبّ
التوتيـر أو التعكيـر. والمـرء يتذكّـر أنّ رئيـس وزراء 
إسرائيل الأسـبق، أرييل شـارون، اختار تركيا لتكون 
أوّل محطة شرق ـ أوسـطية يزورها، صيف 2001، بعد 
انتخابه رئيسـاً للوزراء. ورغـم أنّ الزيارة تمّت لبضع 
سـاعات، فإنّ شـارون سـمع في أنقرة ما لا يرضيه من 
مضيفه رئيس الوزراء التركي حينذاك، بولند أجاويد. 
ولقد أوضح الأخير أنّ سياسـة شـارون ليسـت سوى 
«وصفة لإراقة الدماء»، وطالب بنشـر مراقبين دوليين، 
وأدان تدميـر الاقتصاد الفلسـطيني والبنيـة التحتية، 
واعتبـر أنّ الحصار الذي تفرضه الدولـة العبرية على 
ع على ردود الأفعال العنيفة  الفلسطينيين سوف يشـجّ

وحدها.
مـن جانبـه اختـار شـارون التلميـح إلى مـا تملكه 
الدولـة العبريـة مـن أوراق ضغـط علـى أنقـرة، و... 
أوراق خدمـات أيضـاً: «إنّ لـدى تركيـا بعض المشـاكل 
التـي يمكننـا أن نسـاعد فـي حلّهـا إذا طُلـب منّـا ذلك. 
ولكن في المقابل فإنّ على تركيا أن تسـاعدنا لاستعادة 
الأمن فـي المنطقة، لأننـي أؤمن بالعلاقـات المبنية على 
تبادل المصالح». كذلك اختار شـارون الابتزاز العاطفي 
والديموغرافـي، حين ذكّر مضيفه التركي بأنّ مقتل 145 
إسـرائيلياً خـلال أشـهر انتفاضـة الأقصى يعـادل، في 
النسـبة إلى عدد السـكان، مقتـل 1500 مواطـن تركي! 
وفي جولـة التوتر تلك، رغم ذلك كلّـه، كانت مباحثات 
وزيـر دفاع الدولـة العبرية آنـذاك، دافيد بـن أليعازر، 

أفضل حظاً مع الجنرالات الأتراك!
استمرار حال الشـدّ والجذب مردّه، أيضاً، أنّ المجال 
الحيوي الجيو ـ سياسي الذي تسعى تركيا إلى التحرّك 
في نطاقه هو المجال الآسيوي الاسلامي والعربي، وذلك 
رغم مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو ربما 
بسـبب جمود تلك المساعي تحديداً. ذلك لأنّ تركيا تظلّ 

العضو الوحيـد الخاضع لفترات «تمريـن» و»اختبار» 
مطوّلـة، وابتزازية بعض الشـيء، قبـل الانضمام إلى 
النـادي الأوروبـي، وتلـك هـي الرسـالة المضمـرة فـي 
تلميحـات الساسـة الإسـرائيليين إلى إمكان مسـاعدة 
تركيا في حلّ مشاكلها. وليس من الحكمة السياسية أن 
تفسـد تركيا صلاتها السياسـية والتاريخية والثقافية 
بهـذا المجال الحيـوي، لمجرّد كسـب ودّ إسـرائيل؛ وفي 
المقابـل، لا تملك إسـرائيل هامش حركة ملموسـاً داخل 

المجال إياه، إذْ ما تزال جسماً غريباً مرفوضاً.
هنالك، أيضاً، جملة الاعتبارات التاريخية والثقافية 
(الدينيـة بصفـة خاصة)، التـي تجعل المضـيّ أبعد في 
التحالف التركي ـ الإسـرائيلي خياراً «غير شعبي» إذا 
صحّ القول، بمعنى أنه قد يلقى رفضاً واسـعاً من جانب 
الشـارع التركي العريـض، بدرجة قـد لا تختلف كثيراً 
عن رفض الشـارع الإسـرائيلي له. جدير بالاسـتذكار، 
هنـا، أنّ رئيس الوزراء التركي الأسـبق مسـعود يلماز 
(الذي اسـتخدم تعبيـر «الشـراكة السـتراتيجية» في 
هـو  كان  الإسـرائيلية)،  ـ  التركيـة  العلاقـات  وصـف 
الحريـص، أثنـاء زيـارة إلـى الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، خريف 1998، على إعلان نيّة الحكومة التركية 
تسليم السـلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة صكوك 
عثمانية تثبت امتلاك الفلسـطينيين لمساحات هامّة من 
الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسـرائيلي، والتي يزعم 

المستوطنون أنها أملاك قانونية لهم.
وعلى سـيرة «الأملاك القانونيـة»، في صيف 2004، 
عُقـدت قمّـة ثنائية بين رئيـس وزراء النظام السـوري 
التركـي  ونظيـره  العطـري،  ناجـي  محمـد  آنـذاك، 
أردوغـان، شـهدت توقيـع أولـى الاتفاقيـات التجارية 
النوعية بين البلدين؛ كما شـهدت «اتفاقـاً من نوع ما»، 
سـرّياً، حول لواء الإسكندرون السـوري، الذي تحتله 
تركيا منذ سـنة 1938. وذاك تفصيـل لفت انتباه المعلّق 
الأمريكي دانييل بايبس، الذي يظلّ صهيونياً متشـدداً 
وليكودياً حتى النخاع، ليس حسرة على أرض سورية 
سـليبة بالطبع؛ بـل تنبيهاً إلـى أنّ النظام السـوري لا 
ينظر بقداسـة إلى حدوده مع تركيا، ويمكن اسـتطراداً 
أن تكون هذه حاله مـع حدوده الجنوبية، في الجولان 
المحتـل. والأرجـح أن بايبـس كان، أيضـاً، يربـط بـين 

زيـارة العطري تلـك، وزيارة أخرى إلى أنقرة سـبقتها 
بسـاعات قليلـة، قام بهـا إيهـود أولمرت، نائـب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي آنذاك! 
وفي السـياق ذاتـه، ثمة تلك الفتوى الشـهيرة التي 
ابتدعها فاروق الشـرع في شـباط (فبراير) 2001، حين 
كان وزيراً لخارجية النظام، وسُـئل عـن التناقض بين 
دفء العلاقـات التركية ـ السـورية، والصمت عن ملفّ 
؛ فاعتبـر أنّ تسـوية هـذه  لـواء الإسـكندرون المحتـلّ

المسألة تحتاج «إلى سنوات عديدة ربما».
 وقال الشـرع: «القضايا التي تبدو حساسـة اليوم، 
يمكن أن تُحلّ بسهولة في المستقبل، حين تبلغ العلاقات 
الثنائية مسـتوى لا ينطوي علـى صعوبات. من الخطأ 
إيـلاء الأولويـة لمثل هـذه القضايـا، لأنّ هذا قـد يؤذي 
التعاون في حقول أخرى. وهي قضايا سـوف تُحلّ في 
النهايـة، ولكـن يتوجـب أن لا ندفع باتجاههـا أكثر مما 

ينبغي».
ولقـد أتـى حـين مـن الدهـر علـى النظام السـوري، 
صارت عنده هذه الـ«أكثر مما ينبغي» ليسـت في مقام 
العكـس، أيّ أقلّ بكثير ممّا ينبغـي، فقط؛ بل نقائض ما 
كان يُـراد منها في الأصل، حين كانت سياسـات النظام 
تتوهـم إنابـة أنقرة في التوسـط مع إسـرائيل، وإنابة 
إسـرائيل فـي التقرّب من أمريـكا، وإنابة «حـزب الله» 
في انتحال صفات «الممانعة» و»المقاومة» و»الصمود»، 
وإنابة الجهاديين السـوريين فـي الدخول على خطوط 
الاحتـلال الأمريكي للعـراق، وإنابـة إيران فـي ابتزاز 
دول الخليـج العربـي، وإنابـة لبنـان أو «حمـاس» أو 

الفلسطينيين أينما وكلما فاحت رائحة صفقة ما... 
وفـي غمـرة هـذه الإنابـات، وسـواها، لـم تشـتعل 
الحرائق في جوار، قريب أو بعيد، قدر اشتعالها في بيت 
النظام ذاتـه، وفي قلب معادلاته، السياسـية والأمنية 
تحديـداً؛ تلـك التي لاح ـ طيلـة أربعة عقـود ونيف من 
عمـر «الحركـة التصحيحيـة»، وعبر اسـتخدام شـتى 
الأحابيـل والأضاليـل والأباطيل، واقتـراف الخيانات 
الوطنيـة العظمـى، وارتـكاب جرائم الحـرب والمذابح 
بحـقّ السـوريين... ـ أنهـا كفيلـة بحفظ بقـاء النظام، 
وتسديد نفقات الاستبداد والفساد. فكيف لزارع الريح 
الصرصر، المتوعّد بإشـعال الحرائق في بيوت الجوار؛ 
أن لا يحصـد مـن العواصف الهوجاء إلا تلـك التي تبدأ 

من تقويض بيته، أسوة ببيوت حلفائه! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منذ وصول الملك محمد السـادس إلى الحكم قامت مجموعة 
من الجهات للترويج لمصطلح «المشـروع الديموقراطي الحداثي» 
واسـتخدامه بكثافـة فـي الخطاب السياسـي الإعلامـي بطريقة 
فيها الكثير من الدعاية والتبسـيط والقليل مـن المعرفة وتحديد 
المفاهيـم، وكأن مضامـين هـذا المشـروع أصبحت مـن المعلوم من 

أمور السياسة بالضرورة..
بل ذهب البعض إلى حد الزعم بأن المغاربة اختاروا «المشروع 
الديموقراطي الحداثي الذي يقوده جلالة الملك» وأصبح الانتماء 
إلى هذا المشـروع مدخلا سـهلا بالنسـبة للبعض لتفسـير بعض 
المواقف السياسـية أو لتبرير بعض التحالفات أو لتفسير بعض 
المبادرات الملكية، أو لشن الحرب على هذا الحزب أو ذاك بدعوى 
التعـارض مع هذا الذي يسـمى المشـروع الديموقراطي الحداثي 
دون أن يكلفوا أنفسـهم عناء تفسـير ماذا يقصدون بهذه الجملة 

السحرية الصالحة للاستخدام في كل زمان ومكان...
 بل ذهب البعض إلى تحميل هذا المفهوم أكثر مما يتحمل حينما 
بدأ في تصنيف الأحزاب السياسـية على أسـاس هذا «المشروع» 
واعتبار هذا الحزب يندرج في إطار هذا المشروع وهذا الحزب لم 

يكتمل بعد مواصفات الحزب الحداثي !!
بـل ذهب أحـد أدعياء الحداثة إلـى القول بأن حزبه يسـتبعد 
التحالـف مـع حـزب العدالـة والتنميـة،  لأن هذا الحـزب يحمل 
مشـروعا مجتمعيا «مناهضا» للمشـروع الديموقراطي الحداثي 
الذي يحمله الملك! دون أن يوضح لنا ما هي طبيعة هذا المشـروع 
الـذي يحمله العدالـة والتنمية وأين يتناقض مع مشـروع الملك؟ 
وماهـو المشـروع الديموقراطي الحداثي الـذي يحمله الملك وأين 

يتناقض مع مشروع العدالة والتنمية؟
الحقيقـة أن هذا المسـؤول السـابق وأمثاله حينمـا يحاولون 
الإيقـاع بـين المؤسسـة الملكيـة وبـين أحـد الأحـزاب السياسـية 
الوطنيـة فهم يؤسسـون لمنطق خطيـر يهدد أحـد الثوابث التي 
ميزت الحياة السياسـية المغربية، وهو النأي بالمؤسسـة الملكية 

أو  أو طائفيـة  عـن أي صبغـة حزبيـة 
عرقيـة، باعتبـار المكانة الرمزيـة التي 
تحتلهـا فـوق هـرم النظـام السياسـي 
المغربـي والتـي أهلتها للقيـام بالعديد 

من الأدوار التي لا يمكن أن يقوم بها غيرها..
إن هذه الميزة بالضبط  هي التي تجعل المؤسسـة الملكية تقوم 
بالسـهرعلى ضمان السير العادي للمؤسسـات المعنية  بتطبيق 
المشاريع والبرامج، وهي الهيئات التنفيذية التي  تكون مسؤولة 

عن  عملها أمام الهيئات الرقابية...
ولذلـك فإن الملك باعتبار موقعـه كرمز لوحدة البلاد وكضامن 
للحريـات وكمرجع للتحكيم بـين الفرقاء السياسـيين وباعتبار 
صفتـه كأميـر للمؤمنين لا يجوز أن ينسـب له أنه حامل لمشـروع 

سياسي فبالأحرى أن تضاف لهذا المشروع صفة «الحداثي»...
إن الذين يدفعون بالمؤسسة الملكية للدفاع عن مشروع سياسي 
معين، هم يقحمونها في الواقع  لممارسـة السياسة اليومية، هذه 
الممارسة المحفوفة بالأخطاء والمخاطر أيضا، وهم بذلك يعرضون 

هيبتها ومكانتها الاعتبارية للتقييم والمحاسبة اليومية...
أمـا الديمقراطيـون الحقيقيـون فهـم يريـدون أن يحافظـوا 
على هيبة المؤسسـة الملكية بشـكل صـادق وأن يصونوا موقعها 
الاعتبـاري عـن كل امتهـان، ويدافعـوا مـن أجل السـمو بها عن 
المحاسبة والتقييم، ويناضلوا من أجل تفويض السلطة لمن يمكن 

مراقبته ومحاسبته في حال خطئه في ممارسة السلطة... 
إن الملـك لا يخطـئ في النظام الديموقراطي، لأنه بكل بسـاطة 
ليـس صاحب مشـروع سياسـي معني بالدفـاع عنـه، وبالتالي 
فـإن النقـاش الحقيقـي الذي بات يفرض نفسـه اليـوم هو كيف 

يتحمل الجميع مسـؤوليته في الحفاظ 
علـى المؤسسـة الملكية كمؤسسـة فوق 

المشاريع السياسية؟ 
كيف يمكن أن ننأى بالمؤسسة الملكية 
عن التدخل في التفاصيل اليومية وفي اتخاذ القرارات التنفيذية 
التي تسـتجلب لهـا النقد والتقييم، وفي نفـس الوقت نضمن لها 
هيبتها وموقعها الاعتباري والرمزي الذي لا يمكن للديموقراطية 

المغربية أن تنهض بدونه؟
إن دعاة ما يسمى بالمشـروع الحداثي الديموقراطي مطالبون 
بتوضيح طبيعة مشروعهم – إن كان لهم مشروع أصلا- والكشف 
عن تفاصيله الدقيقة بمعزل عن الاختباء وراء الملك وإقحامه في 
الصراعات الحزبية المحكومة باعتبارات أخرى، خصوصا حينما 
يتقمص بعض رموز الفسـاد المعروفـين بانتهازيتهم المفرطة دور 

المنظرين لهذا المشروع والمبشرين به...
إفلاسـهم  بتعويـض  «المتياسـرين»  بعـض  يقـوم  حينمـا  أو 

النظري والإيديولوجي بشعار الحداثة المفترى عليه..
إن الحداثـة الحقيقيـة أيها السـادة هي القدرة علـى التجديد 
والإبـداع الخلاق من داخـل الذات الحضارية للأمـة، هي القدرة 
على تجـاوز موروثات التخلف ومخلفات عصور الانحطاط، هي 
القـدرة على الانفتاح الموزون على مفـردات الحداثة كما تبلورت 
فـي التجربة الغربية مع امتلاك الجرأة علـى نقد بعض مفرداتها 

السلبية ومراجعة بعض مظاهرها الهدامة...
إن المطلـوب هو تلمس روح الحداثة كما تبلورت في سـياقات 
تاريخيـة مختلفـة بما تعنيـه من انتصـار للعقل والعلـم وثورة 
على الجمود الذي كانت ترمز له الكنيسـة وثورة على احتكارها 

لسـلطة تأويل الدين وادعائها الحكم باسـم الإله ، وما تعنيه من 
اسـترجاع لموقع الفـرد داخل المجتمـع والثورة على الاسـتبداد، 
وترسـيخ  المؤسسـات  ودولـة  الديموقراطـي  النظـام  وإبـداع 
التعدديـة ونبذ روح الإقصاء والتعصـب، والإيمان بأن للحقيقة 

تعبيرات مختلفة وليس تعبيرا واحدا.
إن الحداثـة الحقيقيـة هـي التـي سـاهمت فـي نشـأة أحزاب 
سياسـية على أسـاس فكـري وإيديولوجي وليس على أسـاس 

إعادة مقولات السلطة الحاكمة. 
فليس مـن الحداثة في شـيء الاسـتقواء بمؤسسـات الدولة 
وتوظيف رموزها وأجهزتها ضد اتجاه سياسـي مخالف، وليس 
من الحداثة في شيء تأسيس تجمع سياسي على أساس الرغبة 
فـي النجاح في الانتخابـات باعتماد جميع الوسـائل الممكنة بما 
فيهـا الاسـتعانة بتجـار الانتخابات ورمـوز الفسـاد الانتخابي 

والسياسي.
لقـد سـبق أن قلنا بـأن هناك تخوفـات حقيقية على مسـتقبل 
الديموقراطيـة فـي المغـرب، هـذه التخوفـات ليسـت نابعـة من 
قـوة هذا الحزب أو ذاك على المسـتوى الميداني، ولكنها تخوفات  
مشـروعة مـن تحالف أصبـح واضحـا بين جهـات نافـذة داخل 
الدولة وبين جزء من اليسـار المتشـبع بثقافـة انتهازية واضحة 
ولـم يعش تجربـة العمـل الحزبي بشـكل حقيقي، ولـم يتمرس 
علـى ثقافـة الاختـلاف والتعايـش مع المنافسـين ويضمـر عداء 
فطريـا للمخالفـين،  وبـين جـزء من أصحـاب الأمـوال والأعيان 
وتجار الممنوعات الذين يسعون لتحصين مصالحهم الاقتصادية 
وثرواتهـم الماديـة عن طريق التملق للسـلطة ولأعلى سـلطة في 

البلاد..
هذا الثالوث هو الذي يرفع اليوم شعار المشروع الديموقراطي 

الحداثي...فيا للعجب!!

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تعاطي الحكومة الاردنية مع الازمة الســورية 
وتطوراتها يمكن مقارنته بحال شــخص يسير في 
حقل مــن الالغام شــديدة الانفجار ويبــذل جهودا 
كبيرا حتى لا ينفجر احدها، ويفقد احدى ساقيه او 

الاثنتين معا ان لم يكن اكثر.
الاردن محــاط بقــوى اقليميــة هي الاقــوى في 
المنطقــة فهنــاك العــراق في الشــرق وســورية في 
الشــمال واســرائيل في الغرب، والمملكــة العربية 
السعودية في الجنوب الشرقي، ولا تمر خمس، او 
عشر سنوات دون ان تتفجر ازمة داخلية او تشتعل 

حرب في واحدة من هذه الدول او اكثر.
فعندمــا احتلــت امريــكا العــراق، وتصاعــدت 
احــداث العنف الطائفي فيه، تدفــق اكثر من مليون 
لاجئ الى الاردن، مثلما لجأ اليه الكثيرون قبل ذلك 
هربــا من الحصــار الخانق الذي فرضتــه الولايات 
المتحدة.  ولا ننسى ايضا تدفق اللاجئين والنازحين 
الفلسطينيين على الاردن في موجات متلاحقة بفعل 

الحروب الاسرائيلية.
اليوم يجد الاردن نفســه يواجــه المعضلة الاكبر 
في تاريخه الذي يمتد لاكثر من تسعين عاما كامارة 
ثم دولة، وتتمثل هذه المعضلة بالازمة السورية التي 
يمكن ان تتطور وربما في اشهر معدودة، الى حرب 
اقليميــة او دولية يكــون هو في قلبهــا ليس بحكم 
الجوار فقط، وانما بســبب تحالفاته الاستراتيجية 
مع قــوى عربيــة ودوليــة متورطة في هــذه الازمة 

بطريقة مباشرة.
السيد عبدالله النسور رئيس الوزراء الاردني علق 
الجرس بالامس، وعبر عن مخاوف بلاده بوضوح 
عندما قال في كلمــة له في البرلمان ان بلاده لا تريد 

ان تكــون جــزءا مــن حــرب اقليمية بســبب الازمة 
السورية، دون ان يوضح اكثر للمشرعين الاردنيين 

طبيعة هذه الحرب وكيفية اشتعالها.
الحــرب قادمة دون شــك، فالحلول السياســية 
للازمــة الســورية باتــت احتمالاتها شــبه معدومة 
في عملية التســليح المكثفة لطرفي الصراع، فالدول 
الغربية، ومعها بعض دول الخليج، تسلح المعارضة 
السورية، او بالاحرى غير الجهادية منها، وروسيا 

وايران تسلحان النظام وتدعمانه في المقابل.
ثــلاث دول ســتتضرر بشــكل مباشــر في حال 
تحول ســورية الى دولة فاشــلة غير مسيطر عليها 
مــن حكومــة مركزية قوية هــي الاردن واســرائيل 
ولبنــان، ويمكــن اضافــة دولــة رابعة اليهــا وهي 
العراق. فسورية تشــهد حاليا حربا اهلية طائفية، 
وحربــا اقليميــة بالوكالة على ارضهــا بين دولتين 
هما المملكة العربية السعودية وايران، وحربا دولية 
باردة تسخن درجة حرارتها تدريجيا بين الولايات 

المتحدة من ناحية وروسيا من ناحية اخرى.
الاردن لا يســتطيع ان يكون محايدا في الحربين 
الاقليمية والدولية في حال بلوغهما الى ذروتيهما، 
فهــو في قلــب المعســكر الامريكي ـ الســعودي في 
مواجهة المعسكر الايراني ـ الروسي، ولكنه يحاول 
قدر الامكان ان لا يندفــع كثيرا، وبصورة علنية في 

دعمه للمعسكر الاول، وتنفيذ طلباته كافة.
العاهل الاردنــي الملك عبدالله الثاني لم يلعب اي 
دور فــي القمة العربيــة التي انعقدت فــي الدوحة، 
وكان بصدد المغادرة بعد الجلسة الافتتاحية، ليس 
لان علاقة بلاده مع الدولة المضيفة (قطر) غير ودية 
على الاطلاق، ولم يكــن صدفة ان يعرج على المنامة 

قبل توجهــه الى الدوحة، وانما لانــه يريد ان يظهر 
بمظهر الحيادي، او بالاحرى غير المندفع في موقفه 
تجــاه الازمة الســورية التي ســيطرت علــى اعمال 

القمة كليا.
الصــداع السياســي والامنــي الــذي يعاني منه 
الاردن بســبب تدفــق تداعيــات الازمــة الســورية 
وامتداداتهــا الــى اراضيــه، ليس فقط على شــكل 
حوالى مئتــي الف لاجئ، وانما اســتخدام حدوده 
كممــر لمــرور الاســلحة والمقاتلين، وتحــول بعض 
الــى قواعــد تدريــب لقــوات  مراكــزه العســكرية 

صحوات جديدة لمحاربة الجماعات الاسلامية.
صحيــح ان الولايات المتحدة قدمــت 200 مليون 
دولار كمســاعدات مالية للاردن لاســتيعاب هؤلاء 
اللاجئــين وتعويضا عــن بعض الخدمــات الامنية 
الاخرى، ولكن الازمة المالية قد تكون جزءا بســيطا 
مــن مشــاكل الاردن الحقيقيــة التــي تتجــه نحــو 

التضخم في الاسابيع او الاشهر المقبلة.
حديث رئيس الــوزراء الاردني عــن رفض بلاده 
الانجرار الى حــرب اقليمية هو نوع مــن التمنيات، 
فهذه الحــرب ربما تتحــول وتتناســخ الى حروب 
وقبــل انقضــاء هــذا العــام، فاحتمــالات الهجوم 
الاســرائيلي علــى ايــران ما زالــت كبيــرة، وكذلك 
حــال التدخــل العســكري الاقليمــي والدولــي في 
سورية، فالمســألة لم تعد متعلقة ببقاء نظام الاسد 
او ســقوطه، وانما بعملية تغيير شــامل قد تكتسح 
المنطقة كلها، وليس لدينا شــك ان الســيد النســور 
يعــرف هــذه الحقائق جيــدا مثلما يعرفهــا العاهل 
الاردني قبله، بحكم صلاته الوثيقة مع صناع القرار 

في المنطقة او في العواصم الامريكية والاوروبية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• جمعية التقريب بين المذاهب 
الاســلامية في مصــر تقيم اليوم 
صالح  الجمعة نــدوة في مركــز 
كامـل بجامعــة الازهر بمناســبة 
مــرور الف واربعمائة ســنة على 
مولــد الســيدة عائشــة يشــارك 
الأســبق  الازهــر  وكيــل  فيهــا 
محمود  الشيخ  الجمعية  ورئيس 
عاشور والقائم بأعمال السفارة 
الايرانية مجتبي اماني والدكتور 
الشــيخ احمـد كريمـة والدكتور 

سعد الهلال الاستاذان بجامعة الازهر والشيخ علاء ابو 
العزايم والشيخ عبد الحليم العزمي.

• الصحافيــون المصريون بجريــدة «الوطن» مجدى 
الجـلاد رئيس التحرير وفؤاد السـعيد وماهر ابو عقيل 
وشـيماء جلهـوم، رفضــوا المثول امــام  النيابــة العامة 
للتحقيــق معهم في البــلاغ المقدم من رئيــس الجمهورية 
ضدهم بتهمة إهانته واكدوا انهم ملتزمون بموقف نقابة 
الصحفيــين رفض مثــول أي صحفي امــام النائب العام 

لانه غير شرعي ومنحاز للاخوان.

• حاكم إمارة «الشــارقة» بالإمارات الشــيخ سلطان 
بن محمد القاسمى أعلن عن عزم الإمارة إطلاق مهرجان 
مســرحي جديد يحمل اســم «ملتقى الشــارقة للمســرح 
الخليجــي» ليجمــع أبنــاء الخليــج للنهــوض بالحــراك 

الثقافي المسرحي.

• يفتتح في السادسة والنصف مساء الاثنين القادم 
في «جاليري دار الأندي» بجبل اللويبدة معرض تشكيلي 
للفنــان حمود شـنتوت، بعنوان «اشــراقات» ويســتمر 

حتى الخامس والعشرين من الشهر القادم

• المحامي المصري الدكتور سمير صبري تقدم ببلاغ 
للمدعي العام العســكري ضد كل مــن رئيس الجمهورية 

محمد مرسـي ورئيس  الدكتــور 
حزب الوسط المهندس ابو العلا 
ماضي اتهمهما فيه بالاساءة الى 
والعمل  العامة  المخابــرات  جهاز 
على تفكيكه لصالح انشاء جهاز 

مخابرات اخواني.

• برعايــة الأميــرة الاردنيــة 
رحمـة بنـت الحسـن يفتتح في 
الســبت  السادســة مســاء غــد 
معرض تشكيلي للفنان السوري 
بشـر قوشـجي بعنوان «بيوت فــي الذاكــرة» وذلك في 

«جاليري وادي فينان» بجبل عمان.

• للوقــوف على حقيقــة  ما يجري في العــراق اليوم 
دعــت جمعية «تضامن المــرأة» الى مؤتمر بعنــوان « يوم 
عادي في العراق» يوم الجمعة الخامس من شهر نيسان 
2013  الســاعة الثانية بعد الظهر-   التاسعة مساء)  في 

قاعة بوليفار في لندن:
 Bolivar Hall: 54-56 Grafton Way,  

London, Greater London W1T 5DL
كمــا ســيتم خــلال المؤتمــر اطــلاق ســي دي وكتيب 
بعنــوان «وســلاما عليك يافلوجــة». ويضم الســي دي 
قصائد واغنيات وموســيقى واخبــاراً، باللغتين العربية 
والانجليزية،  تحكــي قصة الهجوم الانجلو امريكي على 

مدينة الفلوجة في عام 2004.  
 

•  مركــز «الصدمــة» الفلســطيني وصنــدوق الامــة 
التعاوني لمشاريع غزة يقيمان حفل عشاء في لندن لدعم 
اعــادة البناء في القطاع، وذلك يوم الاحد 3/31 الســاعة 

الخامسة والنصف مساء في :
Hilton Kensington
179 - 199 Holland Park Avenue
London W11  4UL
لمزيد من المعلومات:                                    07956133462

السلسلة والحلقة 
المفقودة
عناية جابر

أن يقــوم المعلمــون في لبنــان بإضراب ومظاهــرات خلال عدة 
اســابيع من أجل نيل مطالبهم المحقة بسلســلة للرتــب والرواتب  
فيصلــون الى نتائج مشــكوك فيهــا، أمر يســتدعي التوقف عنده 
قليلاً. وهو أمر لا يتوقــف تأثيره ومعناه عند الحدود اللبنانية بل 

يتعداها ليطال أسئلة تعنينا في جميع دولنا العربية. 
علينــا أولا أن نبــرىء هيئة التنســيق النقابية التــي قادت هذه 
الحركــة من أي أخطــاء تكنيكية قد تكون ارتكبتهــا خلال كل هذا 
الوقت الطويل نســبياً لمثل هــذا النوع من المعــارك. المطالب محقة 
ومعترف بها من قبل جميع المســؤولين في السلطة الرسمية وفي 
الســلطة الفعليــة أيضاً. والمعركــة التي خيضت مــن أجلها كانت 
معركة نموذجية بــدون اخطاء وبقيادة شــعبية وحكيمة. لا غبار 
علــى ذلك. ومع ذلك انتهت المعركة بلا غالب ولا مغلوب. لم نعرف 
بعد إذا كانت المطالب ستتحقق أم لا. لأن ما تم تحقيقه عملياً حتى 
الآن يختصر بموافقة الحكومة على المطالب وتحويلها الى المجلس 

النيابي المعطل لإقرارها.
كل مــا عرفنــاه هــو أن تحقيــق المطالــب رهنتــه الحكومــة في 
مشــروعها، إذا ما اقر، بحزمــة من الرســوم والضرائب الجديدة 
التي ســتطال وبشــكل اساســي فئــات اجتماعيــة محرومة مثل 
المعلمــين بدل أن تطــال أصحاب الريــوع الهائلــة المعفيين من أي 
ضريبــة جديــة. على هذا الصعيــد المطلبي يمكن القــول مع بعض 
التحفــظ أن التحرك، الناجح شــكلاً، قد أخفــق إجمالا في تحقيق 

أهدافه المعلنة.
علــى أن التحرك لم يكــن مطلبياً أو «مصلحجيــاً» بحتاً. فهو لم 
يكن يهــدف الى تحقيق مطالــب فئوية نقابية حصــراً بل هو كان 
محاولــة أخيرة لانتشــال البلد من التشــرذم الأهلي عبر تحشــيد 
اصحــاب المصلحــة علــى حســاب أصحــاب الهويــة كمــا يقال. 
يحضرني هنــا تصريح لافت لرئيس هيئة التنســيق النقابية حنا 
غريب عن الموضوع « لو لم يكن هناك سلســلة كان علينا أن نخترع 

ألف سلسلة لنحمي الوطن من الإنقسامات الطائفية».
أما ما يجري حالياً من خطف وخطف مضاد بين أهالي وعشائر 
منطقة البقاع الشمالي المحاذية للحدود السورية، بين بلدة عرسال 
وآل جعفــر والمتضامنــين معهم مــن عشــائر علّو وناصــر الدين 
وشمص وغيرهم، وما يجري بين أهالي التبانة في طرابلس وحي 
جبل محســن وما يجري في الكثير من المــدن والأحياء اللبنانية لا 
يوحــي بتحقيق التحرك لأهدافه على هذا الصعيد كذلك. فبدلا من 
الانقسامات الطائفية انتقلنا الى إنقسامات وتفتتات كادت تخلعّ 

الطائفة نفسها فتعيدها الى عناصرها الأولى. 
ولعل في ذلك رابطاً ما يجمع ما بين الإثنين، هو الحلقة المفقودة 
بين غيــاب الإعتــراف بحقوق الأفــراد والمجموعــات المهنية وبين 
ســيطرة «الأهلي»ما قبل الدولــة الحديثة على البــلاد. فالإخفاق 
في «حماية الوطن من الإنقســامات الطائفية» هو نفسه ربما الذي 
يــؤدي الى الإخفاق فــي تحقيق مطالب نقابية بســيطة ومعترف 
بها مســبقاً. فتحقيق المطالــب المهنية يفترض تحشــيداً للجمهور 
الــذي عليه ســلفاً أن يكون منفضّاً عن بيئتــه الأهلية الطائفية. أما 
إذا كانت غالبية العامة تحصل على «حقوقها» ومطالبها عبر قناة 
أخــرى فمن العبث جرّها من رابطتها الطبيعية إلى الرابطة المهنية. 

وهنا تصبح العلاقة بين الإثنين وكأنها شرطية.
الإعتقاد دوماً بأن العامة مضللون ومســيّرون ضد مصالحهم 
قــد يكــون صحيحاً لفتــرة قصيرة ولــو طالت. لكــن عندما تطول 
هذه الفترة الى عقود وأكثر وتعــم بلادنا العربية من أقصاها الى 
أقصاها فثمة أســئلة صارت تحتاج الى تفســير عقلاني آخر غير 
التضليــل. يمكن طبعاً لفئــة أنانية تهيمن على مقــدرات العامة أن 
تضللها جزئياً ومؤقتاً بشعارات أو روابط وهمية. لكن أن تضللها 
بنفس الطريقة وبنفس الأســلوب وفي مناطق جغرافية بعيدة عن 
بعضها بعــد الصعيد وعشــوائيات مصر عن ضواحــي درعا في 

سوريا وقلب العاصمة اللبنانية بيروت فمسألة فيها نظر.
أهميــة ذلــك كمــا قلــت ســابقاً لا تتوقف عنــد العمــل النقابي 
والمطلبي بل تتعداه كما يبدو لي لأول وهلة لمسائل سياسية ايضاً 
من عيار الديمقراطية ودولة القانون وشــجرة عائلتهما. فإذا كان 
من المتعذر إقناع العامة بالإنضمام الجدّي الى روابط مهنية تدافع 
عن مصالحها المطلبية المباشرة فكيف يمكن جرّها الى معارك بناء 
الديمقراطيــة وهي التي مــا تزال «مقتنعة» بروابطهــا الأهلية الى 

هذا الحد؟ 
النظر الــى الفرد العربي كفــردٍ مضلل يمكن نصحه وإرشــاده 
وتعليمه وتربيته ونصحه و»جرّه» وانتشــاله من العبث قد يكون 
هو العبث بذاته. من يدري؟ قد تكون العلّة في النظر الى الفرد مثلاً. 
مــن قال لنــا أن الفرد قد وُلد عندنــا؟ كم مرة بالنهــار يقول عبدنا 
«أنــا»؟ بدل «نحــن»؟ وهل هذه ال»نحــن» هوية، إنتماء فلســفي 
عقيدي ديني ام شيئ آخر؟ المسألة تتعدى النموذج اللبناني الذي 
انطلقنــا منه ومــن تجربة آخر تحرك نقابي ناجــح فيه. فلقد تبين 
اليــوم لجميعنا أن الطائفية والعشــائرية ليســتا «لعنــة» لبنانية 
صرفــة بل هي عراقية أيضاً بقدر ما هي ســورية وأردنية بقدر ما 

هي سعودية أو يمنية أو ليبية.
حتــى الــدول العربيــة التــي ظننــا لوهلة انهــا تتمتع بنســيج 
إجتماعي متماســك ومنســجم كمصر وتونس أظهــرت لنا اليوم 
أولويــة الروابط الأهليــة الطائفية علــى ما عداهــا. روابط عميقة 
التأثير والنفوذ. حركات سياســية كبرى، وصلت الى السلطة عن 
طريق الإنتخابات تعلن أن تفســيرها للدين هو رابطها الأساســي 

ولحمتها.
ليســت «المعثّــرة» هيئــة التنســيق النقابية في لبنان مســؤولة 
عن إعادة اللحمة الى التشــظي الذي يصيــب مجتمعها بالرغم من 
نيتها الطيبة. وليس من مسؤولية السلسلة حتماً ان تلمّ بحلقاته. 
هناك بدون شك حلقة مفقودة على جميع حاملي هم السلاسل أن 

يجدوها إذا أرادوا للسلسلة أن تلتئم.

سلسلة سوبر ماركت امريكية تستخدم زبائنها في توصيل المشتريات لآخرين
■ سان فرانسيسـكوـ رويترز: تدرس متاجر وول مارت 
خطـة جريئة لاسـتخدام زبائن متاجرها فـي توصيل طرود 
المشـتريات عبر الانترنت لأصحابها في خطوة تأمل الشركة 
أن تمكنها من تحسـين قدرتها على التنافس مع أمازون دوت 

كوم.
وسـتحقق هذه الخطوة لوول مارت أكبر سلسـلة لمتاجر 
التجزئـة في العالم نقلة جديدة إلى قلب ظاهرة يطلق عليها 

أحيانا «اقتصاد المشاركة» أو «التعهيد الجماعي».
وتتيح مجموعة كبيرة من الشـركات الجديدة هذه الايام 

للنـاس إمكانية تحقيق دخل من خلال تأجير غرفة خالية أو 
سيارة أو حتى رداء للحفلات وإذا أخذت وول مارت الخطوة 
المقترحة فإنها سـتدعو الناس في واقع الأمر لتأجير مساحة 
فـي سـياراتهم وتحقيق اسـتفادة مادية مقابل اسـتعدادهم 

لتوصيل الطرود للاخرين.
لكـن هذا المسـعى سـيواجه عقبـات عديدة مـن النواحي 
القانونيـة والتنظيمية بل وفيما يتعلق بالخصوصية. وقال 
مديـرون تنفيذيـون في وول مـارت إن الاقتـراح في مرحلة 

تخطيط أولية.

وتعمـل وول مـارت علـى تحقيق طفـرة كبيرة فـي تنفيذ 
طلبـات الشـراء عبـر الانترنـت من خـلال المتاجر مباشـرة 
وتأمل بذلـك أن تخفض تكاليف النقل وتسـجل نقطة تفوق 
على أمازون وغيرها من شـركات البيع عبر الانترنت التي لا 

تملك متاجر فعلية.
وتنفذ وول مارت هذه الخطوة حاليا في 25 متجرا تعتزم 
زيادتها إلى 50 متجرا وربما توسـع نطاق البرنامج ليشـمل 

مئات المتاجر مستقبلا.
وفـي الوقـت الحالـي تتعاقـد وول مـارت مـع شـركات 

لتوصيـل الطـرود مثل فيديكـس نقل الطرود مـن المتاجر أو 
عربـات التسـليم التابعـة لهـا في حالـة خدمة التسـليم في 

اليوم نفسه والتي يجري اختبارها في خمس مناطق.
وفـي مقابلة مـع رويتـرز في الاونـة الأخيرة قـال جويل 
اندرسـون الرئيـس التنفيـذي لـوول مـارت دوت كـوم في 
الولايـات المتحـدة «أرى سـبيلا لتحقيـق ذلـك عـن طريـق 

التعهيد الجماعي.»
وتسـتقبل وول مـارت فـي متاجرهـا ملايـين الزبائن كل 

أسبوع.

طبيبة برازيلية متهمة بقتل سبعة
مرضى لإخلاء الأسرة.. ربما قتلت 300 

■ برازيليا ـ رويترز: قال محقق بوزارة الصحة إن طبيبة برازيلية متهمة 
بقتـل سـبعة مرضى لإخلاء الأسـرة فـي وحدة للرعايـة المركـزة ربما تكون 

مسؤولة عن 300 حالة وفاة.
وقـال ممثلو الادعاء إن الطبيبة فيرجينيا سـواريس دي سـوزا وفريقها 
الطبـي اعطى دواء لارخاء العضلات لمرضى ثم خفضوا امدادات الاكسـجين 
لهـم ممـا تسـبب فـي وفاتهـم بالاختنـاق فـي المستشـفى الانجيلـي بمدينة 

كوريتيبا في جنوب البرازيل.
والقي القبض على دي سوزا -وهي أرملة عمرها 56 عاما- الشهر الماضي 
ووجهت اليها سبع تهم بالقتل من الدرجة الأولى. كما وجهت اتهامات بالقتل 
الي ثلاثـة اطباء اخرين وثلاث ممرضات وطبيب للعـلاج الطبيعي يعملون 

تحت اشراف دي سوزا.
وقـال ممثلو الادعاء إن عمليات تنصت على مكالماتها الهاتفية كشـفت عن 

أن دافعها كان اخلاء اسرة في المستشفى لمرضى اخرين.
وقـال إليـاس مطر أسـد محامي دي سـوزا إنه لا يوجد دليـل على جريمة 

القتل وان موكلته ستثبت براءتها.
ومـن المتوقـع ان تظهـر قضايا اخرى حيـث يراجع محققون 1700 سـجل 
طبي لمرضى ماتوا على مدى السـنوات السـبع الماضية في المستشـفى عندما 

كانت دي سوزا ترأس وحدة الرعاية المركزة.
وقـال ماريو لوباتو كبير المحققـين والمكلف من وزارة الصحـة البرازيلية 
لبرنامج بتلفزيون جلوبو يـوم الاحد «لدينا بالفعل أكثر من 20 حالة مؤكدة 

وهناك حوالي 300 حالة اخرى نتحقق منها.»

لعبة الكترونية تساعد المكفوفين
 على التعرف على الأماكن 

■ نيويورك ـ رويترز: قال باحثون إن لعبة الكترونية تسـتخدم تصميما 
مـن انتـاج الكمبيوتر لمبنى يمكن ان تسـاعد في تأهيل المكفوفين على السـير 

بمفردهم في هذا المكان في الواقع اذ انها تحسن من وعيهم بالمكان.
وتسـتخدم اللعبـة - التـي تتمحـور حول مبنى فـي مركـز للمكفوفين في 
نيوتـاون بولايـة ماساتشوسـتس - اشـارات صوتيـة لمسـاعدة اللاعبـين 
المكفوفـين على اكتشـاف جواهـر مخبأة ونقلهـا من المبنـى دون ان تلحظهم 

وحوش تطوف بالمكان.
وبعـد ممارسـة اللعبة وجـد الباحثـون ان اللاعبـين باتـوا قادرين على 
تلمس طريقهم في انحاء المبنى في الواقع مما يشير الى ان العاب الكمبيوتر 
قد تسـاعد المكفوفين على السـير بمفردهـم في الاماكن التي يتـرددون عليها 

بانتظام.
وقال الدكتور لطفي مرابط استاذ الاعصاب في دار ماساتشوستس للعين 
والاذن وكليـة طب هارفارد الذي قام فريقه بتطوير البرنامج المسـتخدم في 

اللعبة «انها وسيلة لرسم خريطة لمكان لم تزره من قبل.»
ويأمـل مرابـط فـي ان تمثـل هـذه اللعبـة خطـوة أوليـة نحـو تحسـين 
التكنولوجيا المسـاعدة للمكفوفين خاصة المراهقين منهم من عشـاق وسـائل 

الاعلام والتكنولوجيا.
وتشـير تقديـرات منظمة الصحـة العالمية الى وجود 285 مليون شـخص 

يعانون من ضعف البصر حول العالم.

نصف مليون طفل بريطاني
 ضُبطوا في حالة سكر الشهر الماضي 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة أن نصف مليون طفل بريطاني 
تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً ضُبطوا وهم في حالة سكر الشهر الماضي، 

ويتناولون كميات كبيرة من الكحول كل أسبوع.
ووجدت الدراسة، التي نشـرتها صحيفة (دايلي مايل)، أن مناطق شمال 
انكلتـرا تسـتأثر بأكبر عدد من شـاربي الكحـول تحت السـن القانونية (18 

عاماً) تلتها مدينتا بليموث وتوربي وجزيرة آيل أوف وايت.
وقالـت إن أطفـالاً تتراوح أعمارهم بـين 11 و17 عاماً يشـربون 20 مليون 
وحدة من الكحول كل أسبوع، أي ما يعادل نحو 10 ملايين كأس تحتوي على 
نصـف لتر من البيرة.  وأضافت الدراسـة أن مئـات الآلاف من هؤلاء الأطفال 
سـيُعانون من مشـاكل صحية في منتصف العمر ويتعرّضون للوفاة المبكرة 
جرّاء إصابتهم بأمراض الكبد. وأشـارت إلى أن حالات الوفيات الناجمة عن 
أمـراض الكبـد ارتفعت بنسـبة 25٪ في بريطانيا خلال أقل من 10 سـنوات 

جرّاء الإفراط في تناول الكحول.
وقالت إن نحو مليون شـخص في انكلترا يُعانون من مشـكلة الإفراط في 
تناول المشـروبات الكحولية، ويواجه واحد من بين كل 5 منهم خطر الإصابة 
بتلف الكبد، فيما تعاني الأغلبية من أضرار في الكبد، غير أن نسـبة صغيرة 

منهم لا تتجاوز 6٪ تتلقى العلاج.

صيني يقتل امرأتين ويجرح 11 شخصاً 
آخرين طعناً بالسكين 

■ بكـين ـ يـو بـي اي: طعـن صينـي امرأتين حتـى الموت بسـكين وأصاب 
11 شـخصاً آخريـن بجـروح فـي هجـوم عشـوائي أعقب خلافـاً عائليـاً في 
شـانغهاى. وذكرت وكالـة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) أن المشـتبه به 
الذي عرف باسم «تشانغ» قتل امرأتين من قريباته طعناً بالسكين بعد شجار 
عائلي، ثمّ خرج وراح يطعن المارة عشـوائياً، ما أدّى إلى إصابة 11 شـخصاً 

بجروح، بينهم 6 أطفال.
وقد تمكّن بعض الأشخاص الذين تواجدوا في مكان الحادث من الإمساك 

به. ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.
وكانـت حوادث طعن عـدّة قد حدثت في السـابق بالصـين، أخطرها تلك 

التي استهدفت حضانات أطفال.

«بيضة طائر الفيل»
المنقرض للبيع في مزاد بلندن 

■ لنـدن ـ د ب أ: مـن المنتظـر أن تعـرض بيضـة عملاقة متحجـرة جزئيا 
للمزاد في لندن في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل. 

ويتوقـع القائمـون علـى قاعـة مـزادات «كريسـتي» في لنـدن أن تحصل 
هـذه البيضـة الخاصة بـ «طائر الفيـل المنقرض» ما يصل إلـى 30 ألف جنيه 
استرليني أي ما يعادل 35 ألف و 500 يورو، بحسب ما أعلنته «كريستي» في 
العاصمـة البريطانية.  ويبلغ ارتفاع هذه البيضة 30 سـنتمترا وتعود إلى ما 

قبل القرن السابع عشر وهي بحجم 120 بيضة دجاج. 
وكانـت طيـور الفيـل تعيش قبـل انقراضها فـي جزيرة مدغشـقر وكانت 
بحسـب كريسـتي أكبر طيور عرفها العالم وكانت تشبه الطاووس وتصنف 
مـع مجموعـة الطيـور التي تعـرف بالنعاميات وكانـت صيدا مغريـا قبل أن 

تنقرض. 

تباطؤ سرعة شبكة الانترنت حول العالم
■ لنـدن ـ رويتـرز: تسـبب واحـد مـن اكبـر الهجمـات الالكترونية على 
الاطـلاق في ابطـاء خدمـات الانترنت علـى مسـتوى العالم بعد اسـتهداف 
شـركة تعمل على منع البريد غير المرغوب فيه وقال بعض الخبراء ان الخلل 

عرضة للاتساع.
وقال سـتيف لينفـورد المدير التنفيذي لمنظمة سـبام هـاوز متحدثا لهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة ان الشـركة تعرضت لهجمـات على نطاق لم يسـبق له 

مثيل لأكثر من اسبوع.
ويسـتهدف منفـذو هجمات «الرفـض المـوزع للخدمة» التي يطلـق عليها 
اختصـارا (دي.دي.او.اس) فـي العـادة مواقـع الانترنـت باغـراق اجهـزة 
الخـوادم برسـائل من انظمـة متعددة كـي لا يمكنهـا التعرف على الرسـائل 

المشروعة والرد عليها.
وقالت شـركة كاسبرسـكي لاب لأمن الانترنت في بيـان «بناء على نطاق 
الهجـوم الذي وردت به تقارير وقدر بنحـو 300 جيجابت في الثانية يمكننا 

تأكيد ان هذه واحدة من اكبر عمليات دي.دي.او.اس حتى الان.»
واضافـت «قـد يحـدث مزيـد مـن التعطيـل علـى نطـاق اكبر مـع تصاعد 

الهجوم.»

كايت بلانشيت تتقاضى
10 ملايين دولار للدعاية للعطور 

احووااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي:أصبحـت النجمـة الهوليوديـة، 
كايت بلانشيت، الوجه الإعلاني الجديد لعطورات «جورجيو 
أرمانـي» النسـائية، فـي اتفاقيـة حصلت منها علـى 10 ملايين 

دولار.
ان  الأمريكيـة  بوسـت)  (نيويـورك  صحيفـة  وكشـفت 
بلانشـيت، التـي انضمـت مؤخـراً إلـى محطـة «إتش بـي أو» 
التلفزيونيـة لإنتـاج ولعـب دور البطولـة فـي فيلم عـن امرأة 
للعطـورات  إعلانـات  قريبـاً  سـتصوّر  بالسـرطان،  مصابـة 

النسائية الجديدة الصادرة عن (جورجيو أرماني).
وأضافـت أن بلانشـيت أصبحـت الوجه الإعلانـي الجديد 
لعطورات (أرماني) النسائية، بعد أن أبرمت اتفاقية مع الماركة 

الشهيرة بقيمة 10 ملايين دولار.
يشـار إلـى أن بلانشـيت هـي في الأسـاس ملهمـة للمصمم 
الإيطالي، وغالباً ما تتألق على السجادة الحمراء بفساتين من 
أرماني. وكان أرماني بنفسـه، قال إن كايت «تمثّل النساء التي 

أصنع تصاميم لهنّ».

اسم عائلتها
 «أمين» واختلست
 181 ألف دولار

■ بـوكا غرانـدي ـ يـو بـي اي: «لا 
تصرف من مـال غيرك». هذا ما تعلمته 
موظفة أمريكية بالطريقة الصعبة حين 
أقامـت حفلة عيـد ميلاد لمديرهـا الذي 
اكتشـف أنها استخدمت أموال الشركة 
مـن دون إذن، وفضح اختلاسـها لمبلغ 

180 ألف دولار.
أن   ،(4 (فوكـس  شـبكة  وذكـرت 
روث أمـين، البالغة مـن العمر 46 عاماً، 
مـن فلوريـدا، أقامـت حفلة عيـد ميلاد 

مفاجئة لمديرها.
وكانت أمين، المسؤولة الوحيدة عن 
حسابات الشـركة وكلّ ما يتعلق بدفع 

الأجور والفواتير.
الحفلـة  الموظفـة  أقامـت  أن  وبعـد 
للمديـر من دون إذن مسـبق، اكتشـف 
حسـاب  مـن  التكاليـف  دفعـت  أنهـا 
الشركة، فحقق المسؤولون في القضية 

ووجدوا مشاكل في حساباتها.
وأظهـر تحقيـق الشـرطة أن أمـين، 
دولار،  ألـف   181 مبلـغ  اختلسـت 
اسـتخدمته لتسـديد ديـون بطاقـات 
ائتمان وإعطاء نفسها رواتب إضافية.

ووجهت الشرطة للمرأة تهم السرقة 
والتزوير.

ضوابط السرعة
 تقلل بشكل كبير أعداد 

حوادث السيارات 
■ بيرجيش جلادباخ ـ د ب أ: أظهرت 
دراسـة أجريت فـي ألمانيا، أن اسـتخدام 
ضوابـط السـرعة وتحديد أجـزاء يمكن 
فيهالقائد السـيارة تجاوز سيارة أخرى 
على الطرق الريفية يقلل وبشكل ملموس 

من عدد حوادث السيارات. 
وأعلـن تلك الأرقـام المعهـد الاتحادي 
(بى.ايـه. السـريعة  الطـرق  لأبحـاث 

بيرجـش  مدينـة  ومقـره  اس.تـى) 
جلادباخ. 

وقام المعهد بدراسـة عشـرة قطاعات 
مـن الطـرق حيـث تم تركيـب ضوابـط 
وتمـت   . للتجـاوز  حـارات  أو  للسـرعة 
مقارنة أرقام الحوادث مع ثلاث سـنوات 
سـابقة وثلاث سـنوات تاليـة قبل وبعد 
كل عمليـة تثبيـت للأجهـزة. وتسـببت 
ضوابـط السـرعة فـي انخفـاض أعـداد 

الحوادث بنسبة 52 في المئة. 
وبلغت نسـبة انخفاض الحوادث في 
قطاعات الحارات الإضافية التي تسـمح 
بتجاوز المركبات ذات السرعات البطيئة 

64 في المئة. 
وأظهـرت الإحصـاءات الاتحاديـة أن 
معظـم حـواداث السـيارات المميتـة تقع 
علـى الطـرق الريفية حيث بلغت نسـبة 
الحـوادث 60 في المئة عـام 2011. وتمثل 
الحوادث التـي تحدث خارج نطاق المدن 
حوالي ربع نسـبة الحـوادث التي ينتج 

عنها إصابات . 
وأوضـح اسـتــــطلاع للـرأي أجراه 
معهـد (بى.ايه.اس.تى) أن بـين 75 و95 
فـي المئـة مـن قائـدي السـيارات ممــن 
تدابيـر  يحبـذون  الاسـتطلاع  شـملهم 
الامـان علـى الطرق تبعـا لكل قطـاع من 

الطريق . 

ضبط مزرعة
 مخدّرات في اسوان 

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
وزارة الداخليـة المصريـة الخميس، عن 
ـن عناصرها في محافظة أسـوان من  تمكُّ
الكشف عن قطعة أرض مزروعة بنباتات 

الخشخاش والبانغو المخدّرة.
صفحتهـا  عبـر  الـوزارة  وقالـت 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك)، إن «عناصر المباحث بمدينة 
أبو سـمبل فـي محافظة أسـوان نجحت 
فـي ضبـط مسـاحة فـدان (الفـدان 4،2 
دونم) بـأرض مزروعة بالفول بينها عدد 
3000 شجرة من نبات الخشخاش و500 

شجرة من نبات البانجو المخدر».
 30) الأرض  صاحـب  أن  وأضافـت 
عامـاً)، كان ينـوي حصـاد المحصول من 
ـن من  المـواد المخـدرة والاتجـار بـه، تمكَّ
الفرار حال شـعوره بقدوم قـوات الأمن 

إلى الأرض الزراعية.
قـوات  أن  إلـى  الـوزارة  وأشـارت 
الأمن قامـت باقتـلاع المضـــبوطات من 
الشـجيرات المخـدرة والتحفـظ عليهـا، 
وباشـرت اتخـاذ الإجـراءات القانونية 
اللازمة، وجارى تكثيـف الجهود لضبط 

المتهم الهارب.
يُشـار إلـى أن خارجين علـى القانون 
فـي  مخـدرة  مـواد  بزراعـة  يقومـون 
بـين  الجبليـة  الأراضـي  مـن  مسـاحات 
محافظتـي قنـا وأسـوان، حيـث تُعـرف 
عـدة مناطـق هنـاك بزراعـة المخـدرات 

وتصنيعها والاتجار بالأسلحة.


